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ابابشای‌والعشرون 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله مُحيي الأموات » وجامع الرفات » مقدرٍ الآجال » ومقرّب 
لامال خالق الوت والحياة لیلر أحسن الأعمال » وجاعل الشّيب نذيرا 
بالزوال » نقل الانسان في عمره أطواراً » وجعل حالتّه من قوة وضعف ذكرى له 
واعتباراً » فكان الشباب ليلا يغطي على جهله واستتاراً » والشَّيبُ نهاراً يستضي+ 
به" ووقاراً. أحمده على ما أسبغ من إنعامه فغمر » وس توفيق مَنْ عُمْرٌ فتذكر » 
ل اجه EEA SERS‏ 
يهنا لبوادر ایب وفجاته » ويوقِظًا لنوازليه وفجعاته » ويُلهمَنا استعدادا 
يقضي بحسن الخاتمة » ويُقضي إلى كرّم رحمته الواسعة » وصلواته على محمد سيّد 
البشر» المكرّم بالشفاعة في احشر » الذي سبقت بمبعثه ار والآيات » ولت 
عليه قبل وجودو المعجزات » وامتدّت الأعناق وهو في المهد لنبوّته » وش شيبة 
امد أنه من ولده وذرّيته » وعلى اله الأكرمين وصحابته . 


. فوقها في الأصل : بنوره‎ ١ 


الباب النامن والعشرون 
باب الشيب 


ويشتمل عل خمسة فصول : 

. الفجيعة بالشيب وحلوله‎ - ١ 

۲ - والرضى به والتسلي عن نزوله . 
۳ - الخضاب . 

احا ا 


هھ س النوادر . 


الفصل الأول 
الفجيعة بالشيب وحلوله 


١‏ - يقال : إن اول من شاب إراهيم. الخليل عليه السلام لیتمیز به عن 
إسحاق فإنه كان شديد الشبه به » فلما وَحَطَهُ الشّيبُ قال : یا رپ ما هذا ۲ 
قال : هو الوقار » قال : يا رب زدلي وقاراً ول يكن اح رأى الشّيب قبله . 

۴ - والشيب رائد الوت » قال الله عز وجل : وم نکم ما یرنه 
ی وجاء کم التذير» (فاطر : ۳۷) . جاء في التفسير : أنه الب . 

۳ - وقال النبي له : لو لم یوکل بابن ادم الا الصحة والسلامة لأوشك أن 
رده إلى أرذل العمر . 

. وقال له : كفى بالسلامَة داء‎ - ٤ 

© - وقال النمر بن تولب : من الطویل ] 

سر الفتى طول السلامةٍ جاهداً فكيف ترى طول السلامة ی 


5 - ومثله لحميد بن ثور : من الطویل ] 


محاضرات الراغب ۳ : ۳۲۳ . 


الجامع الصغیر ۲ : ٩۰‏ 
التشبیهات : ۲۱۷ والعمرون : ۰ وزهر الاداب : ۲۲۳ والتمثيل واحاضرة : ٠٦‏ وبهجة 
الجالس ۲ : ۲۳۷ . 

5 التشبیهات : ۲۱۷ وزهر الاداب : ۲۲۳ والشعر والشعراء : ۱۳ وطبقات فحول الشعراء 
(حاشية : 1۷۷) ومصورة ابن عساکر © : ۳۶۱ وبهجة الجالس : ۲۳۸ ودیوان هید بن 
ثور : ۷ . 


۱ 
۳ رییع الأبرار ۲ : 51١‏ . 
۵ 


ارى بصري قد رابني بعد صحة وحسيك داه ان تصح وتسلما 


۷ - وقال عبد الرحمن بن سويد المُرّي : من الکامل ] 
كانت قناتى لا تلِينٌ لغامز فللانها الاصباح والامساء 
ودعوت ربي بالسلامة جاهداً لِيُصِصي فإذا السلامة داه 


۸ - كعب بن زهير : [من البسيط ] 
کل ابن أنثى وان طالت سلامتةُ ‏ يوماً على آله حَدباء محمول 


واذا ریت عجيبة فاصبرٌ لا فالدهر قد يأتي بما هو أعجب 
0 ۶ و نز ۳ 38 


۰ ۱۰ - قال این عباس : ما آتی الله عيدة علماً الا شب والخیر کله ف 
الشباب ۰ ثم تلا قوله تعالى : الوا سَمِعْنا فت یذ کزهم يُقال له إبراهيم» 
(الأنبياء : ۰) وقوله ۳ وجل : هم فتية آمنوا بربهم وزذاهم هدى 4 
(الکهف : ۱۳) وقوله تعالى : #واتیتاه الحکم صبيًك (مریم : ۱۲) . 

۱ - وکان أنس یقول : قبض رسول الله له وی رأسه ولحيته عشرون 
شعرة بيضاء » فقيل له : يا با رة وقد اسن ؟ فقال : ۸ یه الله تعالی بالشیّب » 
فقيل : أو شین هو ؟ قال : کلک يكرهة . 

۲ - قال بعض الزهاد : ایب للجاهل نذير » وللعاقل بشیر . 


۷ عيون الأخبار ۱ : ۲۰۱ (لعمرو بن قميئة) ودیوانه : ۷۷ والتشبیهات : ۲۱۷ وزهر الاداب : 
۳ والفاضل : ۷۰ (للتمر بن تولب) وبهجة الجالس : ۲۳۸ (للبيد) وربيع الأبرار ۲ : 
۲ 
۸ دیوان کعب : ۱٩‏ . 


پذرك الحصاد » واذا 


۳ - وقال آخر : الشیب تبسم المنايا . 


١‏ - كان عیسی عليه السلام إذا مر على الشباب قال لهم : كم من زرع لم 
مرعلی الشيوخ قال : ما ینتظر بالزرع إذا أدرك إلا أن يحصد . 
۵ + وقال مسروق : إذا بلغ أحد ك أربعين سنة فليأحذ حذره من الله . 


٩‏ - انس رفعه : من آتی عليه آریمون سنا وم يطلب سيه شر فلیعجهر 


ال الثار . 


۷ عمد بن على بن الغسين عليه سا و بل نجل اف 


نادی مناد من السماء : دنا الرحيل فاتخذ زاداً 1 


1 
۱۵ 
۱۷ 
۱۸ 
۹ 
۲۰ 


۸ - قال النخعی : کانوا یطلبون الدنیا فاذا بلغوا الأربعين طلبوا الاخرة . 
٩‏ - وفال القت : الشیب عله لا یلد عنها » ومصيية لا بغری علیها . 
۰ - وقال عمرو بن قميئة : [ من الطویل ] 


کا وقد جاوزت شعن تح خلعت بها عني جر لجامي 
عل الان مر وعلى العصا . وه ثلاثاً بعدهنٌ قيامي 
رمتتي بنات الدهر من حیث لا ری فکیف يتن ی ولیس برام 
نو أنها بل لا لامها ولكتي أزتی غير سهام 


إذا ما راني الناس قالوا ألم يكن 
و £ 2 
وافنى وما افني من الدهرٍ ليلة 


ربيع الأبرار ۲ 4 . 

ربيع الأبرار :13 . 

ربیع الأبرار ۲ Yo:‏ . 

ربيع الأبرار ۲ :۰:۰9 

. 44١ : ١ ربيع الأبرار‎ 

العمرون : ۱۱۳ وحماسة البحتري : 


۲ ۲ وامفوات ۳ 


حدياً حديد الطرف غير كهام 
ولم یفن ما افنیت سلك نظام 


۸۰ وأمالي ا مرتضى :١‏ 


والمختار من شعر بشار : ۳۷۹ ودیوان عمرو : ۳۲۹-۳۸ وهي من قصائد منتهی الطلب ۰ 


وأهلكني تامیل يوم وليلة 
۱ - وأنشد الفراء : [ من الوافر] 
حتتني حانيات الدهر حتى 
قصيرٌ الط يَحْسَبُ من رآني 
۲ - الأخطل : [من البسیط ] 
وق لبت هذا لاهن اة 
فان ملق ای بعد. ا 
وينما المر4 مغبوط بعیشته! 
۳ - وقال أيضاً : [من البسیط ] 
عْرَضْنَ عن سمط في الرأس لاح به 
يا قل خيرٌ الغواني كيف رعن به 


3 
| 


وتأمیل عام بعد ذاك وعام 


كاتي حبل يدنو لِصِيْدِ 
ولست مقيّداً أتي بقيد 


ر ۶ 5 7 
حتى تجلل راسي الشيب واشتعلا 
کانما کان ضیف طارقاً نزلا 
إذ خانه الدهر عما كان فانتقلا 


ل ساق 3 0 
وشل مهن تصريد 


حَسَّرّت عنه العناقید 


والشيب منصرّف عنه ومصدود 


١‏ أمالي القالي ١‏ : ۱۱۰ وديوان المعافي ۱۲۱/۲ ومحاضرات الراغب ۳ : ۳۲۹ وحلية انحاضرة 
۱ ومجموعة العالي : ۱۲۳ والتشبيهات : ۲۱۸ وسترد في الفقرة (رقم : )١١7‏ 


منسوبة لأبي الطمحان القيني . 


۲ دیوان الأحطل : ۱:۲ وبهجة الجالس ۲ : ۲۱۹ (بيتان) . 


۳ دیوان الأخطل : ۱6۷-۱45 . 


الدیوان : 
الدیوان : 
الدیوان : 
الدیوان : بشاشته . 


ص o‏ امد امم 


۱۲ 


- وقال بعض العرب » بل هي للتيمي : [ من الطویل ] 


إذا كانت تس زر يكن لدائك إلا أن تموت طبیب 


وإن أمرءا قد عاش سبعين حجة إلى منهل من ورده لقريب 


إذا ما مضى القرن الذي أنت فیهم وخلفت في قرن فأنت غريب 


۵ - رأی إياس بن قتادة العَيْشّمِي شيبة في لحيته فقال : أرى الوت يطلبني 


ع عع 5 ت 5 

وأرائي لا افوته » اعوذ بك من فجات الامور » يا بني سعد قد وهبت لكم شبابي 
فهبوا لي شيبي . ولزم بيته » فقال اهله : تموت هزلا » قال : لان اموت مهزولا 
مومت حب إلي من أن أموت منافقاً سميناً . 


76 - وقال غسان خال الفرّار : من الكامل ] 


ES‏ را یمس ی 
واستحصد القرن الذي أنا منهم ‏ وکفی بذاك علامة مصاد 


0 و 8 2023 عي نلا 0 0 
وات وليك ات ان غصن تثنيه الرياح رطيب 
وكذاك هنا امن پم نله کر لفان عليه ریت 


زه 


حتى يعوة من البل وكأئه ف الكف أفوق ناصل معصوب 
مَرِط القذاذٍ فليس فيه مُصنمٌ لا الريش) ينفعْهُ ولا التعقيب 


مختلف في نسبتها وقد استقصى تخريجها الدكتور المعيبد في حماسة الظرفاء ؛ وأدرجت في 
دیوان الخوارج : 751-159 وفيه تخريج كثير » وانظر ربيع الأبرار ۲ : 4۲۳ (ففيه بيتان 
منها) . 

بهجة الجالس ۲ : ۲۱۱ وربيع الأبرار ۲ : 44۰ . 

مجموعة العاني : ۱۲۳ . 

في الألفاظ «ابن ملقط» والأول والثاني من أبياته في التشبیهات : ۲۱6 . 


۱۳ 


۸ - وقال النابغة الجعدي : [ من التقارب ] 
وما الب إلا عل اهبه ‏ ونا 00 إلا كهذي الجر 
ترى المرء في عنفوان الشباب في بَهَجَاتِ خضر 
زماناً من الدهر ثم التوى 0 إل صفرة فالکسر 

۹ - وقال آخر : [من الرجز] 

E ۶ ۶ ۱‏ ع 
من عاش دهرا فسیاتیه لاجل والره تواق إلى ما لم ينل 
و ر 0 
والمرغ ببلوه ويلهيه الامّل 
- وقال لبيد : [ من الطویل ] 

وما المرغ إلا كالشهاب وضويه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 

نظر ابن الرومي إلى العنی فقال : من الطويل ] 
ار الفتى شيخوخة أو مييه ٠‏ ومرجوعٌ وهاج المصابيح رَد 


] اخر : [من الطویل‎ - ”١ 

و و و من ۳ 7 ۶ 
لعمري لئن حلئت عن منهل الصبا لقد كنت ورادا لشربه العذب 
ليالي آغدو بين بردي لاهياً میس کفصن البانة لتاعم الرطب 
سلام على سّيْرٍ القلاص مع الر کب ووصل الغواني والدامة والشرب 
سلام امریو الم تبق منه بقيّة سوی نظر العينين أو شهوة القلب 


۸ التشبیهات : ۲۱ والختار من شعر بشار : ۳۳۵ واللسان (عسر) ودیوان الجعدي : ۲۱۹ . 

۰ الشعر والشعراء : ۱۵۱ وأمالي الرتضی ۲ : ۱۰۷ والتشبيهات : ۲۱۲ ودیوانه : ۱7۹ وبيت 
ابن الرومي في التشبیهات :۰ ودیوانه : ۵۸۷ . 

۳۹ أمالي المرتضى ۱ :1 ۰ وربيع الأبرار EY‏ 


1٤ 


] ابن مقبل : [من البسیط‎ - ٩ 

نه اف رای خالطة شيب القَذال اختلاط الصّفْرٍ بالگذر 
يا حر من يعتذرُ من أن يلم به ربب الزمان فإني غير محلو 
۳ - وقال منصور النمري : [من البسيط ] 

ما تنقضي حسرة مني ولا جرع إذا ذكرت شباياً ليس برجم 
با الشباب وفانتتي ابره موف دهر وم ها دع 
ما كنت نی شبابي كه ره حتى القضی فلا الدنيا له تيع 


أبكي شبابً رزيناة وکان ولا توفي به اللنیا ولا تمع 


ما واجه الشيب من عین وان وت إلا ها نبوة عنه ومُرتدع 


۶6 - محمد بن خازم : من البسيط ] 


لا یه فما الدنيا بلجمعها من الشباب بيوم واحد بل 


كفاك بالشیب فا عند غاییه وبالشباب شفیداً انها الرجل 


۵ - وقال اسحاق بن إبراهيم الوصلي : [من الطویل ] 
إذا الاار تابتى ل 0 را ل 2 حول 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


التشبيهات : ۲۱۹ وديوان ابن مقبل : ۷۳ والأول في حلية احاضرة ۱ وينسب الشعر 
إلى سلامة بن جندل أيضاً . 

حماسة ابن الشجري : ۲۳۹ وبهجة الجالس ۳ : ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ وأمالي المرتضى 1٠٦1 : ١‏ 
ودیوان المعاني ۲ : ۱۵۳ وحلية احاضرة ۱ : 8۱۱ والزهرة ۱ ودیوانه : ۹۷-۹۰ . 
حماسة ابن الشجري : ۲۳۹ ودیوان المعاني ۲ : ۱۲ وأمالي للرتضی ۱ :505 والزهرة ۱ : 
56 . 


۱۵ 


۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


- وقال آبو دلف العجلي : من البسيط ] 


e‏ مق 
ي کل يوم اری بیضاء قد طلعت 
لن قصصتك بالقراض عن بصري 


کانما نت ی اظر البصر 
لا قصّصتك عن همي ولا فكري 


- وقال يحيى بن خالد بن برمك : من الکامل ] 


شیب والنهار كلاها 
| شیب احدی الميتتين ممت 
- أبو مام : [من الطویل ] 
غدا العّیب مختطاً بفودي خطة 


۳۸ 


هم وه ه” 


هو ازور يُجْمَى والمعاشرٌ يُجمَوَى 
له امكل بق ان اببس ناصمٌ 
ونحن ترجه على الكو والرَضّى 

- وقال : [من الخفيف] 
لو رأى الآ في الشّيب فضلاً 


۰ - وقال : من الخفيف ] 


عیون الأخبار ۲ : ۳۲۵ ومعجم 


الشعراء : ۲۱۲ وسط اللالي ۱ : 


راسي بکثرة ما تدور رحاهما] 


۶ كن قاع 
اولاهما وتاحرت احراهما 


طریق الرّدى منها إلى النفس مَهيَعْ 


و ورك و 


وذو الالف قل والجدید رفع 
ولكنه في القلب أسودُ اسفع 


و 8 م © ٤‏ ورد و 
وأنف الفتی من وجهه وهو اجد ع 


وه 


اهب یزان هر الكل فيا 


۳11 والزهرة ۲ 


وأمالي ا ۱ :۸ وعاضرات امم ۲ وشعراء عباسیون ۲ : ۷۰ . 


أمالي الرتضی ۱ 


: وحاسة ا الشجري‎ e: 


: ۲۲-۲۱ ونهاية الأرب ۲ : ه 


أبيات) ومجموعة العاني : ۱۲۵ ودیوان ي تمام ۳ TEE‏ 


أمالي الرتضی ۱ : ۱۱۰ والزهرة ۱ 
58:١‏ . 
اماي المرتضى 11١ : ١‏ والزهرة ۱ 


ودیوانه 0 


: ۶۶۸ ومحاضرات الراغب ۳ 


: ۷ وزهر الاداب : ۸٩۷‏ ومجموعة العاني : ه 


۲ (ثلاثة 


: ۳۲۶ ودیوان بي تمام 


شاب رأسي وما رأيت مشیب ال 


5 5 0 ی 
وكذاك القلوب في كل بوسر 


طال انكاري البياضَ وان عم 
0 - البحتري : من الطویل ] 
و2 2 
وكنت ارجي في الشباب شفاعة 
5 9 و س م 
مشيب كبث السر عى بحمله 
تلاحق حتى كاد يأتي بطیغه 
9 - وقال : [من البسيط ] 
جاوزت حدٌ الشباب النضير هتفع 
والشيب مهرب من جارزی منیته 
والمر+ لو كانت الشّعْرَى له وطناً 
3 - وقال : من الخفیف: ] 


إن ی من البيض بیض 


3 = ابن الرومي : من الخقیف ] 


لو يدوم الشباب مده 
کل شي و له تناو وَحَد 


راس إلا من فطل شيب الفؤادٍ 


سمرت هه انكرت لون السَواد 


ري ۶ 


مذیعه 


هه 


إلى بنات الصا يركضن في طلبي 
ولا نجاء له من ذلك افرّب 
صت عليه صروف الدهرٍ من كثب 


م رداغ الشباب ع جديدا 


فا را قارف الود سردا 


لم تدم ل: بشاشة الأوظار 
کل شيو يجري إلى مقدار 


۱ أمالي الرتضی ۱ : ۲۱۸ والشهاب : ۱۳ ودیوان البحتري : ۱۲۷۹ . 
۲ _آمالي الرتضی ۱ : 1۱۹ والشهاب : ١4‏ ودیوانه : ۱۱٩‏ ۰ 

۳ دیوان البحتري : ۰۹۰ . 
۲ + تذ کرة > ۱۳۷ 


۵ - أبو العتاهية : [من الوافر ] 
الا يا موت ۸ أرَ منك نا أي فما تحیفه ولا تابي 
كأنك قد هَجَمْتَ على مشيبي کا هجم المشيبُ على شبابي 
1 - دخل او الاسود الدقل علی عبیدالّه بن زیاد وقد ا فقال له 
عببدالله يهزأ به : يا أبا الأسود إنك لجمیل فلو علت تميمة » فقال أبو الأسود : 
[من البسیظ ] 


أفنى الشباب الذي آفنیت جدتةُ ‏ 46 الجديدئن من ات ومنطلق 
لم يتركا لي في طول اختلافهما شيا أخافُ عليه لَذَعَةَ الحَدّق 


ال يل لخي : ما صِنَمّ الدهرٌ بك ؟ فقال اي كن 
3 3 د النساع وکر الشفاء » فنومي سات » وسمعي عنات 2 

۸ 5 وسئل آخر فقال : : ضعضع قناتي ¢ وآوهن شهواتي ¢ وجرا علي 
عداتي . 

8 - ابن الرومي : [من الطویل ] 

7 5 5 ۳ £ ر و 

£ 

امن بعد إبداء الشیب مقاتلي لرامي النایا تحسبيني ناجيا 

وكان كرامي الليل برمي ولا يَرَى فلما أضاء اليب شخصي رمانيا 
۵ ديوان أَبِي العتاهية : ۲۸ . ش 
5 نور القبس : ٠١‏ والفاضل : ۷۲ والامتاع والمؤانسة ۳ : ۱۷۷ وأُمالي المرتضى ۱ : ۲۹۳ 

وديوان أبي الأسود : ٠١١‏ . . 

۸ ماضرات الراغب ۳ : ۳۲۹ . 
٩‏ اماي المرتضى ١‏ : 1۲۷ وديوان ابن الرومي ٩‏ : 5548 . 


۱۸ 


۰ - عبد العزیز الطارقي المغربي : [من الطویل ] 
اھ ر 7 1 ر و و £ 
سقى الله ایام الصبا كل ریق إذا جادها صوب البشاشة ارزما 
فلا زال يرتادٌُ الزمان لرجعها . رقیبٌ متی غمّتْ عن اللحظر رجا 
فما هي إلا بهجة العيش قوضت هناك ولا نور عيني أظلما 
۱ - ضرار بن عمرو » وتروی للعتبي : من البسیط ] 
٤‏ هلم ۹4 70 2 ۸ 

3 4 ۳ ۳ ۳ * وولو ۳ 
قالت عهدتك مجنونا فقلت لما إن الشباب جنول بروه الکبر 
۲ - المخارق اليشكري : من الطویل ] ' 

۶ و 3 0 2 ده يي 
وکنت اباهي الرائحن بلمتي فاصبح باقي نبتها قد تقصبا 
فقد ذهبت إلا شکیرا كأنه على ناهض لم يبرح العش أزغبا 
o‏ - أبواحَيّة النميري : [من الوافر ] 

رل : بالشباب الشّیب عنا فلیت الشیبٌ کان به الرحیل 
وقد كان الشباب لنا خليلاً فقد قضّی مارب الخلیل 
ان ا تفا ای يك سا 
إذ الأيامٌ مقبلة علینا وظل أراكة الدنیا ظلیل 
6 - ابن الرومي : [من الطویل ] 
و ا 56 يي ر و هو 
اعر طرفك الراة فانظر فان نبا بعينيك عنك الشیب فالبیض اعذر 


5 مجموعة العاني : ۱۲ . 

۲ مجموعة العاني : ۱۲۶ وربيع الأبرار ۱ : ۸6۷ . ۱ 

. 1۳6 : ۲ وحماسة ابن الشجري : ۲۳۹ وربیع الابرار‎ ٠٠١ : ۱ أمالي الرتضی‎ o 
. ۸۹۵ : اما الرتضی ۱ : ۱۲۰ وزهر الاداب‎ ٤ 


۱۹ 


إذا شت سيكت وجه الفتی عين نفسه 


هه - وقال العتبي : [من الطویل ] 


رن ۱ انوا الب کک سای 

] الحماني : [من الوافر‎ - ٩ 
لعمرك للمشیب اند عا‎ 
۳1 ۳ م اسه‎ 
تملیت الشباب فصار شيبا‎ 

۷ - أبو العتاهية : [ من الوافر ] 
غیت من الشباب وکان عضا 
فیا يت الشاب برد یوم 


ل رك 


فعین سواه بالشناءة ا 


فأعرضن e‏ 
سین فرقغن الکو ی بالمحاجر 
نهضن فرق الكوَى بالعاجر 


فقدت من الشباب اش مرا 
وأبليت المشيب فصار مرت 


كا یعری من الورق القضیب 
فأخبره بما فَعَلَ 


۸ - الحماني : [ من الكامل للجزوء] 


واهاً لمنزلة وطیب 


واهاً لأيام الشبا 

واها لأيام الشبا 

ايام كت من الغوا 
حلية احاضرة ١‏ : 


۸ ونسبا لمحمد بن أمية . 


ین 0 والكثيب 

وعيشه اضر" الرطیب 
ب بَعْدْنَ عن عه قريب 
في في السوادٍ من القلوب 


2 وربيع الأبرار ۲ ۰ ۱۳۹ (الأول والثای) و کذلك نهاية الارب‎ AE 


ديوان المعافي ۲ : ۸ وربيع الأبرار ۲ : 447 وحلية الحاضرة ۱ : 4۱۷ . 


ديوان المعاني ١‏ : 156 وربيع الأبرار ۲ :455 ونهاية الأرب ٤‏ : ۲۲ ودیوان آي العتاهية : 


aI 


ربیع الأبرار ۲ ۰ ۶۹ (أربعة أبيات) وديوان العايي ۲ : ١١5‏ (الرابع والخامس) . 


0 8 
لو يُستطعن خبانني بين الخانق والجيوب 


6 - مزرد 1 [ الطویل ] 
فلا مرحباً بالشّيب من وف زاثر ‏ متی يأت لا تَحْجَبْ عليه الداخل 
وسقياً لريعان الشباب فإنه آخو ثقةٍ في الدهرٍ إذ أنا جاهل 


۰ - أبو نواس : [ الكامل الرفل ] 

كان الشباب مطيّةَ الجهل . ومُحس الضّحِكَاتٍ والهزل 
كان الجمیل إذا ارتدیت يه ومشيت اخطر صيت : الع 
كان الفصيح إذا نطقت به وأصاحت الذان للمملي 
كان انم في مارب عند الفتاقٍ رَمُدْرِكَ اليل 
والباعثي والناس قد رقدوا حتى أبيت خليفة الل 
والآمري حتى إذا عَرَفت نفسي آعان يدي بالبخل' 
فالآن صرت إلى مقاربةٍ . وحططت عن ظَهْرٍ الصبا رَخْلي 


684 هما من المفضلية السابعة عشرة » وانظر مجموعة المعالي : ۲۶ وديوان مزرد : ۳۳ . 


۱ الدیوان ۳ بالفعل 5 


۳۱ 


"5 


“۲ 


۳ 


إن الشباب ار جلة والسّیب منه في المغبة آنفع 


الفصل الثاني 
الرضى بالشتيب والتسلي عن جدته 


۱ - جاء في الأثر أن اليب وقار » ومنه قول الشاعر : من الخفيف] 


لا موطف الشیب یا ابنة دال عله تالق لي ووقار 


ا ی "رياط ا ماوقا تا 


۲ - وقال طريح بن إسماعيل الثقفي : [من الکامل ] 
والشّيبْ للحکماء من سَمَهِ الصّبا بَدَلَ تكون له الفضيلة مقع 
والشیب غاية من ا ین 0 


لا بعد الله الشباب ومرحباً . بالشیب حين أرى إليه الرجع 
۳ سب وقال او ويروى لمسلم 0 ژمن البسیط ] 


الشیب كرهٌ وکرهٌ أن يفارقني أعجب بشيء على البغضاء مودود 


ديوان المعاني ۲ : ١57‏ لأبي عبدالله الأسباطي » وكذلك في نهاية الأرب ۲ : ۲4 وانظر : 
أمالي القالي ١‏ : ۱۱۲ وحلية النحاضرة 4١5 : ١‏ وبهجة المجالس ۲ : ۲۰۹ وأمالي الرتضی 
۱ والشهاب : 7١‏ والأول في ربيع الأبرار ؟ :445 . 

أمالي المرتضى ١‏ : 707 ومجموعة المعاني : ۱۲۶ والثالث والرابع في حماسة البحتري : ۱۸۷ 
۶ (مع ییات آخری) وشعراء أمويون ۳ TV:‏ 

الختار من شعر بشار : ۳۳۷ ودیوان بشار (جمع العلوي) ٩۳-۹۲‏ ودیوان مسلم : ۳۱۱ 
وتاريخ بغداد للخطيب ۱۳ : ۹۸ وزهر 0 : ٩۰۱‏ وحلية احاضرة ۱ : 4۱۷ 
والتشبيهات : ۲۲۱ وحماسة ابن الشجري : ۲۶۵ ومجموعة المعاني : ۱۲4 والأول في ديوان 
المعاني ۲ : ۱۵۸ وفي نهاية الأرب ۲ : ۲۲ . 


۳۲ 


55 
1 


يمضي الشباب ويأئي بعده حلت راشي یذهب مفقوداً بمفقود 
4 - بعض العرب : [ من الطویل ] 
ألا قالت الحسناء يوم لقيتها ‏ كبرت ول تجزع من الشيب مَجْرَعَا 
۰ 7 4 ۶ 
رات ذا عصاً يمشي علیها وشيبة تقنم منها رأسْهٌ ما تقنما 
5 0 4 ۳ 
وللقارح لوب خيرٌ لاله من الجدّع المجرى وأبعد مَنزعا 
۵ - دعبل : [من الکامل ] 
أهلاً وسهلاً بالشیب فإِنّهُ ميمَة العفيف وحلیةٌ التحرج 
8 م نك ۰ ۱ و عت هه 
وكأن شيبي نم در زاهر ‏ في تاج ذي ملك اغ مرج 
6 - والجيّد في ذلك قول الآخر : [من الکامل ] 
والشيب إن تخل فان وراءة عمراً يكون خلال ق 
5 م A‏ ۳ از 
لم یتقص مني الشیب قلاَمَةَ ‏ الآن حين بدا الب واكيس 
۷ - آبو تمام : من البسیط ] 
وع - 


فلا يورقك لیماض القتير به فإن ذاك ابتسام الرأي والأدب 


۸ - وقد اعتذر البحتري للشيب وكررٌَ ذلك في مواضع من شعره فقال : 


مجموعة العايي : ١75‏ . 

التشبيهات : ۲۲۱ والبصائر ه : ده رقم : ۱۸۲) وحلية احاضرة 51١8 : ١‏ ومحاضرات 
الراغب ۳ : ۳۲۳ وأمالي القالي ٠١٠5: ۲۰۱۱۰ : ١‏ وبهجة المجالس ۱ : ۲۰۹ وربيع 
الأبرار ۲ : 478 وديوان دعبل (نجم) : ۵۳ . 

أمالي القالي ۱ : ۲۱۲ وعيون الأخبار ؛ : ۲ والتشبيهات :۲۲۳ وحلية المحاضرة ١‏ : 1۱۵ 
وربیع الأبرار ۲ : 4۳۷ (لغیلان بن سلمة الثقفي) . ۱ 

محاضرات الراغب ۳: ۳۲۳ والشهاب : ۱۰ ومجموعة العاني : ۱۲۵ ودیوان ابي تمام ۱ :۰۱۱۹ 
اماي الرتضی :ع والشهاب : ۲۵ ودیوان البحتري ۱ ۰ ۸۶« 


۲۳ 


[من الخفیف ] 
لا تیه عاراً فما هو بالشي 
وياض البازي اصدق حا 
0484 وقال : دمن الخفیف ] 
رات له للم ”يهنا الم 
ولعمري لولا الأقاحي لأبصر 
وسواد العيون لو لم بحسن 


اي ليل هی بغير نجوم 


في عذاري بالصدّ والاجتناب 
سب ولكنه جلاغ الشباب 
إن تمت من سوادٍ الغراب 


سب فریعت من ظلمَة في شروق 
تاق الرباض غر اي 

و و »ر ف 35 
بوج ن وعبوق 
2 ع 5 ۰ 
او سحاب يبدى بغير بروف 


وهذا من قول الآخر : [من الطویل ] 


ریق شيب في الشباب لمع وما حن ليل ليس فيه جوم 


۰ - البحتري أيضاً : [ من الخفیف ] 
طبت نفساً عن الشباب وما سو 


فهل الحادثات يا ابن عُوَيفٍ 


۱ - وقال : [من الطویل ] 


: والشهاب : ۲۵ والزهرة ۱ : 4۵۰ ودیوان البحتري‎ ٩۰۱ : ۱ آمالي الرتضی‎ ٩ 
آما قول الآخر فینسب إلى الفرزدق في بهجة الجالس ۲ : ۲۰۸ وانظر أمالي‎ . ۱2۸-۱ ۸۰ 
. ۵۲ : ٤ وعیون الأخبار‎ ١55 : ۲ الرتضی ۱ : 1۰۱ ودیوان العاني‎ 

۰ أمالي الرتضی ۱ : 1۲۰ والشهاب : ۱6 ومجموعة العانيي : ١75‏ ودیوان البحتري : 

8 . 
١‏ أمالي الرتضی ۱ : 57١‏ والشهاب : ۱۷ وديوان البحتري : ۷۷۲-۷۷۱ . 


ود من صیغ رده الفضفاض 


5 


تاركاتي ولبس هذا البیاض 


۲٤ 


راتات ایب فابتسمت ها وقالت جوم لو ل ا 
أعاؤل ما کان الشبابٌ متي الیل فالحن ایب إذ كان كيدي 
۲ - ثم ما ورد في الأثر من رأفة الله عر وجل بالشيخ » ؛ وما اَعَد له من 


صنوف الرحمة والعفو > فتلك ل مقترنة بالطاعات ( ویوجبها ات ف 
العبادات » وإلا فهو كلما من في العاصي كان أبعد له عن الله » وای ما أله 


ورجاه » وليس هذا رع م ذكرها » 3 يليق بإيرادها ؛ وقد روي أن ابي له 
قال : إن الله تعالى عر ذكره يقول : «وعزتي وجلالي وفاقة لقي إل إي لأستحي 
من عبدي وأمتي ر يشيبان في الاسلام أن ماه . ثم بكى » فقيل له : ما ييكيك 
یا رسول الله ؟ فقال : أبكي ممّن يستحي اللهُ منه وهو لا يستحي من الله . 
۳ - وقال أبو الفرج حمد بن خلف اهمذایي : [من الطویل ] 
رن وخخط الشیب بعارضبي ‏ ولولا الحجول البیض لم تخس ال 
حنی الدهرٌ قوسي فاستمرّت عزيمتي ولولا انحناغ القوس ۸ ينفذٍ السهم 
۶ - وقال النمر بن تولب : من الطویل ] 
فن تك أثوابي تمق عن بل فإني کنصل السّيف في حل الغمد 
۵ - لبید : [من الطويل ] 
فاصبحت مثل السیف اخلى حفن تقادم عهدٍ القين, ولتصل قاطع 
5 - ومثله للعجیر السَلُولي : [من الطویل ] 
لقد اذنت بافجر هيفاغ ليتها به آذتا والفؤادٌ جميع 
وني وان واجهن شيئا كَرِهْنَهُ لكالسيفي يلى الجفرم وهو قَطُوعٌ 


۲ الحديث في ربيع الأبرار ۲ :418 . 
۵ التشبيهات : ۲۸۲ والأغاني ۱۷ : ۲۲ ومجموعة العاني : ۱۲۳ وديوان لبيد : ۷۱ 


۲۵ 


۷ - المتنبي : [ من الطویل ] 
وشی بالشیب ایب عند الکواعب ‏ فهن ون وَاصلنَ ميل الحوالجب 
راين بياضاً في سوا كأنه بیاضٌّ العطایا في سوادٍ الطالب 
هو اللیل لا زري عليه بأن تری جواَهُ محفوفة بالکواکب 
۸ - بلغ ابو بكر هبة الله بن الحسن الشيرازي تسعين سنة ول تبيضً له 
شعرة فقال یتبرم بالشباب من قصينة : من الوافر] 
إلامّ وفیم يظلمني شبايي وتلبس لمتي حلك الفراب 
وامل رن بیضاء تبدو بدو البدرٍ من خلل السحاب 
هر 425 4 7 ۲ ورم 
واذغی الشيخ ممحلا شباباً . كذي ظم یل بالشراب 
وكافورٌ الشیب أجل عندي وی فودي من مسك الشباب 
وأين من الصباح ظلام ليل وأين من الرّباب دُجَى ضباب 
٩‏ - قال أفلاطون : هم للفس شباب العقل ؛ أخذ ذلك ابن العتز ونظمه 
و 5 ۾ >ه 3 . 
وما ينتقص من شباب الرجال يزد في نهاها والبابها 


۰ - قال أبو مجيب الأعرابي » وقد رأى قوماً يعذلون شاب : لا تعذلوه 
فقد رايتيي وانا شاب اعض على اللام عض الجموح على اللجام » حتى اخذ 
الشيب بعنان شبابي . 

١‏ - روي عن النبي له أنه قال : الا بعکم بخيارك » قالوا : بلى يا 


۷ هذه النسبة خطأ ؛ وربما تصحف لفظ المتنبي عن العتبي أو ما أشبه ذلك . 
41 ربيع الابرار 4۱٩ : ١‏ . 


۳۹ 


رسول الله » قال : الم أعماراً في الاسلام إذا سددوا . 
۷ - وقال الحسن : أفضل الناس ثواباً يوم القيامة الوم المَعَمّر . ٠‏ 
۳ - رای حکیم طاریء شيبة فقال : مرحباً بثمرة الحكمة » وجتى 
التجربة » ولباس التقوی . 
5 - وكن الأمون يتمثل : [من الطویل ] 
رات وضتحاً في الرأس مني فراعها ‏ فريقان ميض به وهیسم 
تفاريق شیب في السواد لوامعٌ . وما حُسْنَ ليل لیس فيه نجومٌ 
۵ - العكوك : [من الکامل ] ۱ 
وأرى الليالي ما موت من قوتي ."رده في عظتي" وفي افهامي 
وعلمت أن المرء من سنن الزدی ‏ حيث الرمية من ميهام الرّامي 
86 - عبدالله بن محمد الأزدي المعروف بالعطار المغربي : [ الکامل ] 
سَلنِي بوقعات الزمان فإنما2 هذا القتیر غبار ذاكَ الموكب 
ولقد عذلت الدهرٌ ثم عَدَرْئَةُ ورايت ظلماً عل مَنْ لم ييب 
وحمدتة لما علمت بأنه يسم لمجرّب بالعذار الأشيب ۱ 
وعجبت أن طلع المشيب بلمّي فكرته وللیل ثوب الكوكب 


۲ ربيع الأبرار ؟ : 44۰ . 

۳ ربيع الأبرار ۲ : 44۲ . 

۶ ربيع الأبرار ۲ : 447 والثاني مر رقم : 14 . 

8 حلية احاضرة ۱ : 4۱7 وربیع الأبرار ۲ : 414 والتمثيل واحاضرة : ۸۷ ونهاية الأرب ۳ : 
۲ ومجموعة العايي : ۱۲۵ ودیوان العکوك الجموع : ۱۰4 . 


۳۷ 


الفصل الثالث 


ما جاء في الخضاب 


۷ - آول من خضب من أهل مكة بالسواد عبد المطلب بن هاشم » حضبه 
بذلك ملك من ملوك حير وزژده » وأقبل عبد الطلب من عنده » فلما قرب من 
مكة اعتضب ودخلها فقالت تيل ببت جتاب بن کلب اَم العباس بن عبد 

۱ : : ۳ 
المطلب : يا شيبة الحمدٍ ما احسن هذا الخضاب لو دام » فقال فا عبد الطلب : 
[من الطویل ] 


فلو دام هذا يا ظيْلَ خیدانهٌ . ولکن بدیل من شباب قد انْصَرَمْ 

فد ك میاه یه ولا بد من موت ثيلة أو هرم 

وما ذا الذي يُجْدِي على الرء حفضة ‏ ونعمته يوماً إذا عرشه انهدم 

فموت جهیز عاجل لا شوى له أحب إلينا من مقالكُمٌ حُطم' 

۸ - وقد قال رسول الله لله : غیُروا الشّيب ولا تَشْبّهُوا باليهود . 

٩‏ - وكان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم يخضبون » وسل علي 
عليه السلام عن خبر النبي به هذا فقال : إنما قال عم ذلك والدین قل » فام 


۷ المنمق : ۱۲-۱۲۳ وطبقات ا یل ۱ وانظر الأوائل لابن قتيبة : ۳۱ وما يلي 
الفقرة : ٩۷‏ . 


۱ النمق : حکم (اي انتهی سنه) . 


۳۸ 


الآن وقد اتسم نطاقهُ وضرب بجرانه فامر" وما اختار . 
۰ - وقد أحسن ابن الرومي في قوله : [ من الطویل ] 
إذا دام للمرء الشباب ول تدم عَضَارَتَهُ ظرٌ الاب خضابا 
فکیف یظن الرء أن خضابة يخال سواداً أو یظنٌ شبابا 
١‏ - الخضاب بالسواد مکروه » قال رسول الله عله : خيرٌ شبابکم من 
تشه بشيوخكم ۰ وشر شیوحکم مَنْ تب بشبابكم » ونهی عن الخضاب 
بالسواد وقال : هو خضاب أهل النار » وف لفظ آخر : الخضاب بالسواد 
حضابٌ الكفار » والخضاب بالحمرة والصفرة جائز تلبیساً لیب على الکفار في 
الغزو والجهاد . وقال به : الصفرة حضاب الومنین » وکانوا يخضبون بالحناء 
للحمرة » وبالخلوق والکتم للصتفرة » وحضّب بعض العلماء بالسّواد » وذلك لا 
س به إذا صَحّتٍ النيّة » ولم يكن فيه هوى وشهرة . ۱ 
۲ - قال محمود الوراق في إنكار الخضاب : [من مجزوء الکامل ] 
يا خاضب اليب الذي في كل ثالئة یمود 
إن الول ]ذا فا كانه ی ی 
فع الشیب لا تري د فلن يعود کا ترید 
۳ - ولابن العتز يعتذر عن ذلك : [من التقارب ] 


۰ تاريخ بغداد للخطيب ۱۲ : ۲٤١‏ ومعاهد التنصيص ۱ : ۱۱۵ ومجموعة العاني : ١١5‏ 
وديوان ابن الرومي : 5437 . 

۹۱ الحديث «خير شبابكم . . . » في الجامع الصغير ۲ : ٠١‏ وبهجة المجالس ۲ : ۲۱۱ وحديث 
«الصفرة صبغة المؤمنين» في الجامع الصغیر ۲ : 6٠‏ . 

۲۳ التشبیهات : ۲۲۳ (بيتان فقط) وحماسة ابن الشجري : ۲۱۷ وبهجة الجالس ۲ : ۲۱۲ 
ونهاية الأرب ۲ : ۳۰ . 

۳ التشبیهات : ۲۲۳ وأمالي القاليى ۱ : ۱۱۰ ومحاضرات الراغب ۳ : ۳۳۶ ونهاية الأرب ۲ : 
۳۹ ودیوان ابن العتز (لیوین) ٤‏ : ۲۰۶ . 


۳۹ 


وقالوا لتصول مشیبٌ جديدٌ فقلت الخضاب شبابٌ جدید 
إساءةٌ هذا بإحسان ذا فان عاد هذا فهذا يعُود 
6 - وقال أبو الفرج حمد بن خلف الحمذائي : [من الطويل ] 
وکر جاراتي خضاب ذوائبي وه به سود بيضُ الأثامل 
فواعجبا منهن ینکرن باطلاً على ول يجلبنَ قلبي باطل 
َس مشيبي من خضابي كأنما تسل من الأغماد بيض الناصل 
وكاس ییالول ا “ران وا كنك پمال 


۵ - حَدَثْ ا قال : حرجت إلى ناحية الطفاوة فاذا أنا بامرأة ۳ 
خسن مها فقلت : أيتها المرأة إن كان للشو زوج فبا ا 
فاعلميني » > قال فقالت ' : وما تصنع بي وق شيب لا آراك ترتضیه ‏ قلت : وما 
هو؟ قالت : مشیبٌ في رأسي » قال :یت عِنانَ داي راجعاً » فصاحت بي : 
على رسلك أخبرك بشيء » فوقفت وقلت : ما هو يرحمك الله ؟ قالت : والله ما 
بلغت العشرين بعد وهذا رأسي (وكشفت عن عناقيد کالحمم) ) وما رأيت في 
راسي بياضاً قط » ولكن أحبيت أن تعل نا نکر منكم ما تکرهون منا 


وأنشدت : من الوافر] 


ی ااا م كمي من جا 
ال وجرت اجا كانت انال 
٩‏ - قال الأصمعي : بلغني عن بعض العرب فصاحة » فاتيته لاسمع من 


۵ نهاية الأرب ۲ : ۲۵ وقارن بربيع الأبرار ۲ ۲ : 40 والبيت «أرى شيب الرجال» ورد في عیون 
الأخبار > : ٤٠‏ ومحاضرات الراغب ۳ : ۳۲۵ (ونسب للمتنبي) وربیع الأبرار ۲ : 4٤١‏ 
(ونسب لانميري) . 

09 ورد هذا الخبر في الجلیس الصا (الجلس : ۸۷) وفيه بيتان » والأول من الأبيات مع أخز في 
التشبيهات : 5١5‏ . 


کلامه » فصادفته وهر یخضب . فلما ران قال : إن الخضاب لن مقلمات 
الضعف » ولئن كنت قد ضعفتٌ فطالا مشيت ماع الجیوش » وعدوت على 
الوحوش ۰ ولوت بالنساء » واعْمَلْت في الّداء » وأرويت السيف » وقريت 
ضیف » وت العارٌ » وحیت الجار » وغلبت القروم » وعا ركت الخصوم » 
وشربت الراح » ونادمت الجحجاح » فالیوم قد حنافي الکبر » وَضَعّف البصر › 
وجاءني بعد الصفو الكّدّر » ثم أنشد : [ من البسیط ] 

شيب نله كيما که کهية الثوب مطوياً على حرق 

قد كنت كالغصن ترتاح الریاح له فصرت عوداً بلا ماي ولا ورق 

ضبراً على الدهر إن الدهر ذو غير وه فيه بين الصقو وان 


۷ - يقال : إن اول مَنْ خضب بالسواد فرعون ؛ وتزوّج رجل على عهد 
عمر رضي الله عنه فكان يخضب بالسواد » فنصل خحضابهُ وظهرت شيبته › 
فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه وأوجعه ضرباً » وقال غَرَرْتَ القوم 
بالشباب » وَلَبّسسْتَ عليهم بشيبتك . 

۸ - سكل الحسن عن الخضاب فقال : هو جَرَعٌ قبيح . 

۳ £ ع 2 

» قال اسماء بن خارجة لجاریته احضبيني » قالت : حتی متی ارقعك‎ - ٩ 
] فقال : [ من البسیط‎ 


عيرتيني خلقا ابليت جدتة وهل رایت جدیدا لم يعد خلقا 


] -المتنبي : [من الطویل‎ ٠ 


وما خضب الاس البياضَ لاه قبيح ولكن احسن الشعر فاحِمة 
۳ ۳9 ر و وو 9 وه 
مشب الذي يبكي الشباب مشیبه فکیف توقیه وبانیه هام 


۰ ديوان المتنبي : ۲4۲ والأول في نهاية الأرب ۲ : ۲۹ . 


۳۱ 


الفصل الرابع 
آخبار المُعَمّرين 


١‏ - زعموا أن الربیع بن ضبع الفزاري كان من العمرین » وأنه دحل 
على بعض خلفاء بني أمية فقال له : وأبيك يا ربيع لقد طلبك جد غیر عاثر » ثم 
قال : فصل لي عمرك ‏ قال عشت ماقي سنة نی الفترة » فترة عیسی بن مریم » 
وعشرين ومائة سنة في الجاهلية » وستين في الاسلام » فقال : أخبرني عن الفتية 
من قريش المتواطئي الأسماء » قال : سل عن أيهم شعت » قال : أخبرنی عن 
عبدالله بن عباس » قال : فَهُمٌ وعلم وعطاه جذم » ومقرىء ضخم » قال : 
فأخبرني عن عبدالله بن عمر » قال : حلمٌ وعلمّ وطول کظم وبعدٌ عن الظلم » 
قال : فاخبرن.عن عدا پن حفر قال : رعا طب ربا ميته قلیل 
عل السلمین :ف عاب ال : رن عن عبدال بن لیر » قال : بل ور 
ينحدر منه الصخرء قال :الله درك يا ربیع ما أحبرك بهم ! قال : یا أمير المومنين 
قرب" جواري وَكَثْرَ استخباري . 

۲ - آتي معاوية برجل من جرهم قد أتت عليه الدهور » فقال له : 
اخبرني عمًا رایت في سالف عُمرك » قال : ریت مثل ما رأيت » رایت الدنیا ليلة 
ا له + ونوا ف ار رربت الى ون جامع با را ومفرق ما 
مجموعاً ؛ وبين قوي یلم » وضعیف یلم » وصغيرٍ یکبر » وكبير رم » وحي 
ل و ی و و ی تین 


و2 ورس ۶ 


. هناك طرف من أخباره في المعمرون » ولكنه لم يورد التص المثبت هنا‎ ١ 


۳۲ 


۴ 7 ومن العمرین الستوغر بن ر + وهو عمر بن رييعة بن کعب بن 
وی مناة بن تمیم بن مر » قيل إنه أدرك الاسلام أو كاد يدرك أوله » 
ونسبه إل تمیم » ویقاژه إلى الاسلام و قبله يدل عل طول بقائه ‏ قیل له عاش 
ثلائمائة وعشرین سنة حتی قال : [من الکامل ] 

ولقد سعمتٌ من الحياةٍ وطولها ‏ وعمرت من عَدَدٍ السنين مثينا 

مائة نت من بعدها مافتان لي وازددت من عمد الشهور سنینا 

Eee E مایت‎ 

وإنما سمي الستوغر لبيت قاله وهو : [من الوافر ] 

یش الما في اللات منها نشيش الرضفي في اللبن الوغیر 


الرئلات : واحدها رَبَلَة بفتح الباء وإسكاتها > وهي لحمة غليظة » 
والرضف : الحجارة احماة » والوغير : لبن تَلْقَى فيه حجارة محماة ثم یشرب » 
دمن وفرة امير »وهي م کر من »وم ورس فلا ی 

5 5 : 7 ١ 

۶ - ومنهم دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن اسلم بن الحاف بن 
قضاعة : قال ابو حاتم : عاش دوید بن زید ربعمائة سنة وستاً وحمسین سنة . 

وقال ابن درید : لا حَضَرَت دوید بن زید الوفاة قال لبنیه : أوصيكم بالناس 
شرا لا ترحموا هم عَبْرَةَ » ولا تقیلوا لهم عثرة » قصروا الأعنة » وطولوا الأمينة » 


۳ المعمرون : ۱۳-۱۲ وأمالي الرتضی ۱ : 70-974 والشعر في طبقات این سلام : ۳۳ . 
٤‏ دوید وشعره ف العمرون : Yo‏ وامالي المرتضى ۱ : ۲۳۷-۳ وقوله : «الیوم بینی 
لدوید . . . » في طبقات ابن سلام : ۳۲ وكذلك قوله : «ألقى علي الدهر» . 


۱ في الأصل : دريد » حیثما ورد . 


۳ + تذکرة > ۳۳ 


واطعنوا شزرا » واضربوا هر وإذا أردتم لمْحاجرّة فقبل الناجزة ؛ والمرغ يعجر لا 
احالة ء بالجدٌ لا بل » التجلّد ولا الب »لّوا الدنية » لا تأسوا على فائت 
وان عر فقده . ولا تحنوا إلى ظاعن وان الف فرب » ولا تطمعوا » ولا تهنوا 
هجزمرا > ولا یکون لکم لقز"السوم + إن امین بنو سهوان + لا 2 
جرا عط منوا را عل ريحب ار ع وف الك یدود إل ا 
ولکن حاجة نفس خامرها الاشفاق . ثم مات ؛ وهو القائل عند موته : 
من الرجز ] ۱ 


2 
EF‏ 0 ل | 57 0 4 ويل و 3 
ورب قرنٍ 1 رديته | ومعصم مخضب يته 


لو كان للدهر بل ی 


ومن قوله أيضاً : [من الرجز ] 
ألقى علي الدهرٌ رجلا وا ولدهر ما أصلح يوماً آفسدا 
یفسید ما صلحه اليوم غدا 

قوله : الوصون بنو سهوان مُكَل » أي لا تکونوا کمن تقدم إليهم فسهوا 
وأعرضوا عن الوصيّة . 

۵ - ومن المعمّرين عَبِيدُ بن شَرَيَة » أتى عليه مائتان وعشرون سنة » سأله 
معاوية عمّن رأى من القرون » فقال : أدركت الناس يقولون : ذهب الناس . 

كه ۰ - وممّن عَمْرَ عدي بن حاتم الطائي » ولا غلب المختارٌ , بن ابي عبيد 
على الكوفة وقع بينهما » فَهَمٌ عدي بالخروج عليه » ثم عجز لک سنه » وكان 
قد بلغ مائة وعشرين سنة وقال : [من التسرح] 


6 ۱۰ المعمرون : ۵۰ . 


۳ 


2 7 2 ۳ ٤ه‏ و 27 2 
اصبحت لا أنفع الصديق ولا املك ضرا للشانیء الشرس 
وان جرى بي الجوادُ منطلقاً ۸ تملك الکف رَجْعَةَ الفرس, 


۷ - وعْمر زهير بن أبي سلمى المزني مائة وثماني سنين فقال : 


وال أن عشت س حجة خلعت بها عن مک ردائیا 
بدا لي أني لست مدرك ما مضی ‏ ولا سابقاً شيعا إذا كان جائيا 


وما إن أرى نفسي تقیها كريمتي وما إن تقي نفسي كريمة ماليا 


۱۰۸ - وروي أن أكثم بن صيفي طال عمره فقال : [من الطويل ] 


وان امرءاً قد عاش تسعينَ حجة إلى مائة لم يسأم العیش جاهل 
مضت مائتان غير ست وأربع وذلك من عد الليالي قلائل 


8 - وقيل إن رجلاً من جرهم وفد على معاوية بن ابي سفيان وقد تت 
عليه مائتان وأربعون سنة » فقال له معاوية : ممّن الرجل ؟ قال : من جرهم › 
قال: وهل بقي من جرهم باق ؟ ! قال : بقيت ولو لم ابق لم ترني » فقال له 
معاوية : صف لي لدنیا وأوجر "قال : نعم سات رخاو وسیّت بلاء » ولد 
مولود ويَهْلِكُ هالك » ولولا المولودٌ لباد الخلق » ولولا افالك لضاقت الارض 
بأهلها » ثم انشا یقول : من الطویل ] 

وما الدهرٌ إلا صَدْرٌ يوم وليلة ويُولّدُ مولودٌ وَيَفْقَدُ فاقد 

وساع لرزق ليس يدرك یف ومهدیٌ إليه رزه وهو قاع 


۷ المعمرون : ۸-۸۳ . 
۹ العمرون : ۱۱-۱۰ 


o 


۰ - ومنهم زهیر بن جناب بن هبل بن عبدالله بن کنانة بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان . 
الي ی ل 
مالك بن حمير 

سات : عاش زهیر بن جتاب ماقتي سنة وعشرين سنة » وأوقع مائتي 
وقعة » وکان سيدا مطاعاً شریفاً في قومه » ویقال ات ی ار 
تجتمع ف غيره من أهل زمانه » كان سید قومه وشریفهم وخطیبهم وشاعرهم 
وقائدهم إلى الملوك وطییهم » والطب في ذلك الزمانِ شرف » وحازي قومه : أي 
كحي E‏ و البيت فيهم والعدد منهم . واوصی بنیه فقال : 
يا بني إني قد كبرت : با ع ل لسارت 
والأمور تجربة واختباراً ٠‏ فاحفظوا عني ما أقول وعوا > وإيام والخورَ عند 
الصائب » والتوا کل عند النوائب > فان ذلك داعية للغم وشماتة العدو وسوء 

5 ۶ £ ۳ 
الظن بالرب . وإيام أن تكونوا بالأحداث مغترّين » وها آمنين » ومنها ساخرين › 
فإنه ما سر قوم قط إلا ابتلوا » ولکن توقعُوهًا » فإنما الانسان في الدنيا غرض 
تعاوره ا ومجاوز موضعه » وواقعٌ عن د يمينه وشماله » ثم لا 

ل آله مضي 

وکا هرن تق عل عهد کیب وال و يعاد ا له 
وعلى رزاح بن ربيعة . ومع زهير بعض نسائه تلم بما لا يبخي أن تلم به 
امرأة عند زوجها فنهاها » فقالت : اسكت عني وللاً ضربتك بهذا العمود » فوالله 
ما كنت أراك تسمع شيئاً وتعقله فقال : [من الطویل ] 


۰ آخبار زهیر بن جناب وأشعاره في أمالي الرتضی ۱ : ۲8۱-۲۳۸ وقوله «ابني إن أهلك فقد» 
ف العمرون : ۳۳ وطبقات ابن سلام ۳۷-۳۲ ؛ وقوله «لقد عمرت حتی ما اباي لم » ف 
للعمرون : ۳۶ 


۳۹ 


ألا يا لَعَوْمِي لا آزی النجم طالعاً 
معزبتي عند القفا بعمودها 
أمينٌ على سر النساء وريما 
فللموت غيرٌ من جذاج مُوَطٍْ 


یکون: كرت أن اقول 


ذريني 


ا الأسرار ن 


مع الظعن لا يأتي امحل لين 


بي إن آهيك فق 


۳ سن ° 
دات زناد م وريه 


من کل ما نال الفتى قد نلتهُ إلا التحيه 
فالوت خير للفتى فليهلكن وبه بقیه 


من أن يُرَى الشیخ البجا ل وقد تهادی بالعشيه 
وقال » وقد مضت له مائتا سنة من عمره : من الوافر] 

أحتفي في صباحي أم مسائي 
علیه آن يمل من التو 


و 5 £ 
لقد عمرت حتی ما اباي 
وك 1 ۳ 2 
وخق لمن انت مائتان عاماً 


1 - ومن الْحَمّرِينَ ذو الاصَبّع العدواني » واسمه خرثان بن مُحَرّث بن 
اطارت يق :روح بن وهب بن ای ظرب ین عمرو ین غتاب بن یشگر بن 
عدوان » وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عیلان بن مضر ‏ وإنما سمي الحارث 
عدوان : لأنه عدا على أخيه فهمٌ بقتله » وقيل بل فقا عينيه » وقيل إن اسم ذي 
الاصبع حرثان بن حويرث » وقيل : ابن حرثان بن حارثة » ويكنى : أبا عدوان » 
ات الحم نز مان اه لكك شت الله + 


: إنه عاش مائة وتسعین سنة . 


۱ آخبار ذي الاصبع في أمالي الرتضی ۱ : ۲۵۱-۲۹6 . 


۳۷ 


وقال آبو حاتم : عاش ثلاثمائة سنة . وهو أحد حکام العرب في الجاهلية › 
وروي أنه كان آثرم » وروي عنه : من الکامل الرفل ] 

لا یعدن عصر الشباب ولا ذَاتِ وناته ‏ النضر 

لولا آوليك ما حقلت متى عولیت في حرجي إلى قبري 


م م فى 4 £ 2 ۶ .مر 2 1 
هزئت اثيلة ان رات هرمي وان احنی لتقادم ظهري 


وخبر بناته اللواتي زَوَجَهن مشهورٌ برد في موضعه . وهو القائل : [ من الوافر] 
إذا ما الذهرٌ جر على اناس کلاکله اناخ بأخرينا 
فقل للشامتین بنا آفیقوا سيلقى الشامتون کا لقينا 
۲ - ومن المعَمرين معدي كرب من ال ذي رعين » وهو القائل وقد 
طال مره من راید 
اراق “كلها انك ا انان بدو یم ا 
يعودُ ضیاوژه في کل فجر ويأبتى من شبابي لا يعو 
۳ - ومن المعَمرین آبو الطمحان القيني » واسمه حنظلة بن الشرقي من 
بني کنانة بن القين . 
قال أبو حاتم : عاش أبو الطمحان القيني مائتي سنة » وقال في ذلك : 
امن الوافر] 
حْتيي حانيات الدهر حتی كأنفي خاي يدنو ید 
قصير الخطو بحسب من رآني ‏ ولست مقيّداً أمشي بقيد 


۲ خبر معدي كرب وشعره في أُمالي المرتضى ١‏ : ۲۵۳ . 
۳ خبر أبي الطمحان في العمرون : ۷۲ وأمالي الرتضی ۱ : ۲۱۳-۲۵۷ وانظر أمالي القالي ١‏ : 
5 


۳۸ 


۶ - ومن المعَمّرین عبد السیح بن بقيلة الغتایی » وبقيلة اجه ثعلبة » 
وقیل : الحارث » وإنما سمي بقيلة لأنه خرج على قومه في بردین أخضرين » 
فقالوا له : ما أنت إلا ية سمي بذلك . وذكر ابن الكلبي وأبو مخنف وغيرهما 
أنه عاش ثلاثمائة وخمسين سنة » وأدرك الاسلامّ وم يسلم وكان نصراتياً . 
وروي أن خالد بن الوليد لما زل الحيرة وتحصّ آهلها منه » أرسل إليهم : ابعثوا لي 
رجلاً من عقلائكم وذوي أسنانكم »فبعثوا إليه عبد المسيح بن بقيلة » فأقبل 
يمشي حتى دنا من خالد » فقال : أنعم صباحاً أيها الشيخ » قال : قد اغتانا الله 
عن تحيتك هذه » فمن أين أقصى أُنَرِكَ أيها الشيخ ؟ قال : من هر أبي » قال : 
فمن أين حرجت ؟ قال : من بطن أمي » قال : فعلاع أنت ؟ قال : على الأرض » 
قال : ففيم أنت ؟ قال : في ثيابي » قال : أتعقل لا عقلت ؟ قال : أي والله وأقيّد » 
قال : ابن م أنت ؟ قال : ابن رجل واحد » قال خالد : ما رأيت كاليوم قط » نی 
أسأله عن الشيء وينحو بي في غيره » قال : ما أنبأتك إلا عم سألت » فسل ما بدا 
لك » قال : عرب أنتم أم نبط ؟ قال : عَربٌ استنبطنا » ونبط استعربنا » قال : 
فحرب أنتم ام سم ؟ قال : بل سلم » قال : فما هذه الحصون ؟ قال : بنيناها 
لسفيه نحذر منه حتى يجيء الحليم ينهاه » قال : كم أتى لك ؟ قال : حمسون 
وثلاثمائة سنة » قال : فما أدركت ؟ قال : أدركت سفن البحر ترقى إلينا في هذا 
الجُرُفيٍ » ورأيت المرأة من أهل الحيرة مِكْتَلُهَا على رأسها » لا تزود إلا رغيفا 
واحداً حتى ترد الشام » ثم قد أصبحت اليوم خراباً » وذلك داب الله تعالى في 
العباد والبلاد . قال : وبيده سم ساعة يقلبه في كفه » فقال له خالد : ما هذا في 
كفك ؟ قال : السمّ » قال : وما تصنع به ؟ قال : إن كان عندك ما يوافق قومي 
وأهلّ بلدي حمدت الله تعال وقبلته » وإن كانت الأخرى لم أكن ال مَنْ ساق 
إليهم ذلا » أشربه وأستريٌ من الحياة » فإن ما بقي من عمري ليسير » قال خالد : 


۶ خبر عبد المسيح في أمالي المرتضى 7٠0 : ١‏ وتاريخ الطبري ۱ : ۹۸۹-۹۸۱ . 


۳۹ 


هاه » فأخذه وقال : بسم الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه 
شيء ثم أكله » فتجللته عَشِيَةَ ثم ضرب بذقنِهِ في صدره طويلاً » ثم عرٍق وأفاق 
فکانما نشط من عقال » فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال : جتتکم من عندٍ شیطان 
أكل سم ساعةٍ فلم يره » صانعوا القوم وأخرجوهم عنكم ۰ فان هذا مر 
مصنوع لحم » فصا حوهم على مائة ألف درهم . 
وقال عبد المسيح :لما بنى بالحيرة قصره العروف بقصر بني بقيلة : [ من الوافر ] 
لكوك كدان ج :لان اله ا انون 
طويل الرأس آقعس مشمخرًا لأنواع الرياح به حنين 


وذْكِرَ أن بعض مشايخ أهل الحيرة حرج إلى ظهرها فخط ديرا » فلما حَقَر 
موضع الأساس وأمعن في الاحتفار » أصاب كهيئة البيت » فدخلهُ فإذا رجلٌ على 
سرير من زجاج » وعند رأسه كتابة : أنا عبد المسيح بن بقيلة : [ من الوافر] 
حَلَبْتْ الدهر أشطره حياتي ونلت من الى بلغ 
وكافحت الأمورٌ وكافحتني ولم أحفل بمعضلة كوود 
وكدت أنال في الشرف الثريًا ولكن لا سبیل إلى الخلود 


۱۱۵ - ومن المعمرين: النابغة الجعدي ع واسمه قيس بن عبدالّه بن زبيعة 
اين جعلة بن كعب بن ربيعة ؛ E‏ : ابا ليل . 


۵ أخبار النابغة الجعدي في أمالي المرتضى ۱ : 754-75 والجليس الصالح (المجلس : 
وفیه قطعة من شعره وانظر شعره الجموع : CTY‏ ۱۱۲-۱۲۸۱ ۰ ۱۹۱ ۰ ۷۸-۰۱۷۷ . 
وقوله «المرء يأمل أن يعيش ...»ي بهجة المجالس : ۲۳۳ (ونسب للبيد) وهو في الجليس 
الصالح (المجلس : 86) وينسب للحارث بن حبيب الباهلي » وأمالي القالي ۲ : ۸ وشعره في 
كبره في التشبیهات : ۲۱۹ أيضاً والعمرون : ۱۰۲ وحماسة البحتري : ۲۰۷ ومجموع 
شمه : ۱۳۹ (وتسب لأسا البو . 


الذبياي » والدلیل على ذلك قوله : [ من الطویل ] 
تذكرت والذكرى تهیج على افوی ‏ ومن حاجة الحزون أن يتذَكّرا 
نداماي عند النذرٍ بن مُحَرّق أرى اليومٌ منهم ظاهر الأرض مقفرا 
كهول وشبّان کان وجوههُم داننيرٌ ما شیف في ارض قيصرا 
فهذا يدل على أنه كان مع المنذر بن حرق » والنابغة الذبياني كان مع النعمان بن 
المنذر بن محرق » ويقال : إن النابغة غبر ثلاثين سنة لا يتكلم » ثم تكلم بالشعر» 
ومات وهو أبن مائة وعشرين سنة . 
e En‏ ابن 
حلافته »> وروي أنه مات باضیفان » وبها کان ۳ » ومن شعره : ۳ 0 
ومن يك سائلاً عني فإني من الفتيان یام الخنان 
ال ا و000 اج 6۱ ل a‏ 
وحلوقهم + وقال محمد بن حبیب : بل هي وقعة كانت شم » قال قائل منهم وقد 
لقوا عدوهم خنوهم بالرماح : 
EY‏ لعام لذت کف وق ا مانت 
فبقى الدهرٌ ولأيام مني ۳ أبقى من السيفي اليماني 
يلل وهو مأثورٌ جرا ذا جيعت بقائيه اليدان 
قيل : وعُمرَ بعد ذلك طويلاً » ومن ذلك قوله : [من الكامل الجزوء] 
لمر يامل ان يعي شش وطول عيش قد ع 
تفنى بشاشته ویب قى بعد حلو العیش مر 
وتسوؤه الأيام حت تی لا یری شيعا يمسرة 


2 


کې شام بي إن هلک ت وقائل لله در 
وتمثل النصور بهذه الابیات عند موته . ومن شعره في العنی  :‏ من التقارب ] 
لبست أناساً فافنیتهم وأفنيت بعد آناس أناسا 
ثلاثة أهلين أفنيتهم وکان الاله هو الستاسا! 
ویروی أن النابغة كان يفتخر ويقول : أتيت النبى به وأنشدته : 
[ من الطویل ] 
بلغنا السماء مَجدنا وَجُدودنا ولنا لنبغي فوق ذلك مظهرا 
فقال عليه السلام : أين الظهر يا آبا ليل ؟ فقلت : الجنة يا رسول الله » فقال عليه 
لسلام :أجل إن شاء الله . وآنشده القصيدة فقال علد + لا يفصن الله فا 
ضیرس . 
ومن شعره 3 کبره [من الکامل ] 
شح کبیز قد اتد مه أفى : فلات عمائم لوا 
سوداء داجية وَسَحْقَ مرف ودروس مُحْلقَةٍ تلوح هجاا 
ثم المنية بعد ذلك كله و کانما يعن بذاك سوانا 
- ویزعمون آن آماناة ون قیس بن اارث بن شیبان بن العاتك ابن 


۱۹۹ شعر الثلم النخعي في حاسة البحتري ۲۰۸-۲۰۷ . 


. الستاس : الستعاض‎ ١ 


3 


[من الطویل ] 


ألا ليتني عُمرّت يا أُمَّ حال کعمر أماناة بن قيس بن شيبان 


۷ - ومنهم عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي » قال عبد العزيز بن 
عمران : حرج أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي قبل الاسلام في تفر من قريش 
يريدون اليمن ٠‏ فأصابهم ج شدید يبعض الطريق » فأمسوا على الطريق » 
فساروا جميعاً فقال هم أبو سلمة : إن آری ناقتي تنازعني شا » أفلا أرسلها 
وأتبعها ؟ قالوا : فافعل » فأرسل ناقته وتبعها فأصبحوا على ماءٍ وحاضر » فَأسْقَوا 
وسقوا » فإنهم لَعَلَى ذلك إذا قبل رجلٌ فقال : من القوم ؟ فقالوا : من قريش » 
فرجع إلى شجرة أمام القوم فتکلم عندها بشيء ورجع فقال : لينطلق أحد ك معي 
إلى رجل يدعوه » قال أبو سلمة : فاطلقت معه» فوقف بي تحت شجرة » فإذا 
کر مغلق » فصوت يا آه » فزعزع شيخ راه فأجابه ء فقال : هذا الرجل » 
فقال لي : ممّن الرجل ؟ قلت : من قريش » قال : من أيها ؟ قلت : من بني 
مخزوم بن يقظة » قال : من آیها ؟ قلت انا و عبد الاسد ب هلال م 
عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة » قال : ايهات أنا ويقظة بسن واحد » 
أندري من يقول ؟ [ من الطويل ] 

كأن لم يكن بين الحَجُونٍ إلى الصفا آئیس ولم یسم بمكة سامر 

إلى نحن کنا آهلها فابادقا صروف الال والجدودٌ العواثر 


قلت : لا » قال : أنا قائلها » آنا عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي » 


۷ الشعر ٤‏ هذا الخبر في مادتي «اجیاد» و«قعيقعان» من معجم البلدان لياقوت » والمنمق : ۳۵۵ 


<۳ 


أتدري ۸ سمي أجياداً ؟ قلت : لا » قال : جادت بالدماء يوم الثقينا نحن وقطورا » 
أتدري لم سمي فعيقعان ؟ قلت : لا + قال : لتقعقع السلاح على ظهورنا لا طلعنا 
علیهم منه . 

۸ - دخل سلیمان بن عبد الملك مسجد دمشق ق فرای شيخاً يرحف 
فقال : يا شيخ أيسرك أن تموت ؟ قال : لا » قال : ولم » وقد بلغت من الس ما 
آری ؟ قال : ذهب الشیاب وشره » ويفي الکبر وخیره . |ذا انا قعدت ذکرت 
الله واذا قمت حمدت الله » فاحب أن تدوم لي ] هاتان الخصلتان . 

۹ - وقد جاءت الأخبار عن القرن الأول دا على طول العمر المضاعف 
على أعمار هذا العصر » فمن الحجة فيها عمر نوح عليه السلام في قومه الذي لا 
حلاف فيه » دل عليه كتاب الله تعالى والتوراة وسائر الكتب . 

وقال وهب : إن أصغر من مات من ولد دم عليه السلام ابن مائتي سنة فبكته 
الانس والجن لحداثة سته . 

وقال عبدالله : كان الرجل ممن كان قبلکم لا يحتلم حتی تأتي عليه ثمانون 


۱۹۹ قول عبدالله « کان الرجل من كان قبلکم» في ربيع الأبرار ۲ : 4۱۹ يليه قول وهب . 


٤ 


الفصل الخامس 


نوادر هذا الباب 


۰ - قال سهل بن غالب الخزرجي في معاذ بن مسلم جد يحبى بن 


معاذ : من النسرح ] 

إن معاذ بن سلم رجل 
قد شاب رأس الزمان واكتهل الث 
قل لمعاذ إذا مررت بج 
با یک حواء كم تعيش وک 
قد رت دار ادم خربت 
تسأل غرتاها إذا مت 


فاشخص ودعنا فان غايتك ال 


لیس لیقات عمره اه 
دهرٌ وائواب عمره جُددُ 
A‏ 2 
وت فیها كأنّك الوتد 
کیف بكرن الصداع والرمَدُ 
موت وان اشد رکتك الجله 


۱ - قیل لأعرابي : ألا َير مشيبك بالخضاب ؟ قال : ألا بل ! ففعل 
ذلك مرة ثم لم يُعَاوِدْهُ » فقيل له : لِم لَمْ تعاود الخضاب ؟ فقال : يا هناه لقد تشد 
لحياي فجعلت إخالني میتا . 

۲ - نظر يزيد بن مد الشيباني إلى رجل ذي ية عظيمة وقد تفت 
على صذره وإذا هو خاضب » فقال له : إنك من لحيتك لفي مؤونة ؟ قال : أجل ! 
ولذلك أقول : [ من الطویل ] 


۰ الحيوان للجاحظ ۳ : ۲۳ وعيون الأخبار ٤‏ : 9ه والعقد ۲ : 7ه وثمار القلوب : ۳۷۷ 
وربيع الأبرار ۲ : 4٠١‏ وابن خلکان ۵ :۲۱۹-۲۱۸ . 
۲ ربیع الأبرار ۱ : 845-844 . 


to 


و 


5 4 7 ~~ 2 5 
فلولا نوال من يزيد بن مزيد لصوت في حافاتها الجلمان 
۳ گر ي و 
۳ - قیل للجماز وقد اسن : ما بقی من شهوتك للنساء ؟ قال : القيادّة 
۶ - نظر شاب إلى شيخ تقارب خطاه فقال له : مَنْ یک ؟ قال : الذي 
تركته يفتل تیگ . 
۵ - قال رجل لجارية آراد شراءها : لا يرييك شيبي فان عندي ة 
قالت : ايسرك أن عندك عجوزا مغتلمة ؟ ! . 
5 - بعض العرب : [من الرجز ] 
رأت شباباً بان واضمعلا وفاتها الدهر به فولی 
وصار شیخا فان اق ارت د سلا سحل 
الانقحل : السن الذي تجاوز المائة . 
تقول لَلمَوت بهذا أولى بیس مرو" هذا لخلي بعلا 
۷ - مازح شيخ جاريةً من الأعراب فقالت : [ من البسيط ] 
يا أيها الشيخ ما عناكَ للفزّل ٠‏ قد كنت في مقع عن ذا ول 
ت ر ۶ وم و ره 3 5 م 9 
رضت القلاص فلم تحكم رياضّتها فاعمد برحلك نحو الجلة الذلل 


م 
:هن 


۸ - صاح صبي بشيخ قد احدودب : بكم ابتعت هذه القوس يا ماه ؟ 


۳ ثشر الدر ۳ : ۲۵۲ . ۱ 

۶ التشبیهات : ۲۱۸ والبصائر ‏ : 14 (رقم : ۲۲۷) وبهجة المجالس ۲ : ۲۳۰ وربيع الابرار 
EP:‏ 

5 انظر الشطر الثالث في اللسان (فحل) . . 

۸ ربيع الأبرار ۲ : 444 . 
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قال : يا بني إن عشت اعطیتها بغيرٍ ثمن . 
8 - رأی الخلیل مع رجل دفتراً بخط دقيق فقال : يا هذا آیهست من 
طول العمر ؟ 
۰ - عبد المحسن الصوري : من البسیط ] 
أهدى لي ایب رجلاً منه ثالئة ‏ وكنتُ من قبله آمشي برجلین, 
هدیهً كنت آاها فصیرها ‏ عل بالرغم مني مره الین, 


قالوا كيرت فقلت ما كبرت يدي عن أن تحّث إلى فمي بالکاس 


۲ - نظر رجلٌ إلى فیلسوف یدب شيخا فقال : ما تصنع ؟ قال : 


آخر باب الشّيب » 
ويتلوه باب اللسیب والغزل ». 
والحمد لله أولاً وآخراً وحسبنا الله ونعم الوكيل : 


وت 


البابالتاسعءالمشرون 
ي العسلٍوالسيسب 


بسم الله الرهن ن¿ الرحيم 
وبه الا عانة 


همم على ما سترت من العيوب » وأمبلت دونه من دنل عفوك 
الطلوب » ونستغفرك من مُوبقات الذنوب » ونسالك عِصمَة الاجساد 
القلوب» حتى لا تسعى تلك إلى هواها » ولا ترتع هذه عن هداها » وأن تجعل 
لسن لنا شعاراً > والعمّةَ سجيّنا إعلاناً وإسراراً » ولا تؤاخذنا باغو الألسنة 
الناطقة عن قوب سليمة » ولا بطرّب النفوس الرتاحة ما لم تكن ذا نيه سنية 
وعزيمة » ونسألك الصلاةً على نك الداعي إلى دار السلام » الناهي عن الرهبانية 
في الاسلام » وعلى آله الأصفياء الكرام . 


اه 


لباب التاسع والعشرون 
النسيب والغزل 


وهو اثنان وعشرون نوع 

هذا الباب تنداحل معانیه » ویتضمن کل بیت منه صحبة یه . فان فصیل 
واضیف کل معنى إلى بابه » انقطع ابیت عن قرينه » وتبدّد نظام تأليفه وترتييه » 
فذهبت بَهْجَةٌ الكلام سیب روتقه » وعلى ذلك فقد آفردت منه عشرين نوع 
متا لحاجة شاهد إن دعت إليها وهي : 

شدّة ا والوجد » الاعراض والصدّ وافجر ‏ الشوق والنزاع » ذکر 
الوداع سر باللقاء عند الاياب » الطيف والخيال » الرقة والتحول » البكاء 
والهمول » إحمادُ المواصلة ولذة العناق » شكوى البين والفراق واحتمالهما » الأرّق 
والسّهاد » تعاطي ار والتجلّد » العذول والوشاة والرقيب » وصف الحبوب » 
طیب الأفواه » وصف الثغر » إسرارٌ الموى واعلانه » عشق الحلائل » غزل الاد 
وتساهلهم » آخبار من قتل بالکمد . 

وما عدا ذلك على كثرة فنونه وعدد ضروبه جعلته باب واحدا 8 واتبعته بفصل 
من نوادر هذا الباب » على ما شرطته في أول الكتاب . وقد تجيء أبيات وأخبار 
تتضمن عدة معان من الأنواع المفردة » فلا ا حل نظامها وتفريق العامها 
فأضيفها إلى الفصل TT‏ إذا كان يتضمن معني منها 
عافظة على أن تلج الأسماع تلا َب حُسْنَ ازدواجها » وترة على اقلوب 
مكسوة رونق ألفتها واصطحابها ۰ والله الق للصواب . 


oY 


النوع الأول 
شدة الغرام والوجد 


" ۱۳۳ - قال جرير : [من الکامل ] 
لا يستطيع أخو الصبابة أن يرّى ا اصم ولا یکون حدیدا 
اله يعلمُ لو أردت زيادة في الحبْ عندي ما وجدت مزيدا 
4" - وقال أيضاً : [من الکامل ] 
ات بخالدة الخیال ولا ری شا ات من الخيال الطارق 
إن البَيّةَ مَنْ تمل حديفه فانشح فؤادك من حديث الوامتي 
أهواك فوق هوى اللفوس ول یزل ‏ ما بنت قلبي کالجناح الخافق 
۵ - وقال الصمة بن عبدالله القشيري : [ من الطویل ] 
لعمري لين کنتم على الناي والقل . بكم مثل ما بي نکم لصدیق 


اذا رَقّرات اب صَعدْنَ في الحشا رُوِدْنَ ول نهج هن طریق 


۴۳ ديوان جریر : ۳۳۷ . 
۶ ديوان جرير : ۳۸۹ . 
۵ الأغاني ‏ : 4 وبهجة الجالس ۱ : ۸۱۷ ومجموعة العاني : ۲۰۹ وديوانه : ۱۱۷ ۰ 


۱ الديوان : لخالدة . . . طللاً . 


or 


۹ - وقال بعض بني طيء : من الطویل ] 


هويتك حتی كاد يقتلني اموی 
وحتى رأى مني أدانيك لينة 
الا سوا لون ایام رونا 


بأهلي ظباه من ربيعة عامر 


۷ - وقال التتبي : [ من الطویل ] 


وما هي إلا نظرة بعد نظرة 
جرى حبها مجرى دمي ف مفاصلي 
کان اقا منك “ليد مسامعي 


34 ر ١‏ 8 
وزرتك حتى ملني کل صاحب 
۲ ۳ 
لدیهم ولولا انت ما لان جانبي 
مخت افوی مَنْ لیس بالتقارب 
عذاب الثنايا مُشرفات الذوائب؛ 


إذا ترت في قلبهِ رَحَلَ العقل 
1 و .ا“ 
فاصبح لي عن كل شغل بها شغل 
عن العذل حتى ليس یدخلها العَذل 


۸ - وقال البحتري : [من الطويل ] 


رأی البرق مجتازاً فبات بلا لب 
وقد عاج في أطلاها غير مُمسيك 
وكنت چوا يوم ارف منزلاً 
وبي كلما له يملك ا 


وأصباه من ذكر البخيلةٍ ما يُصْبِي 
لمم ولا مصغ إلى عذل ال رکب 
لآل سلیمی أن يعني صحي 
إلى نَهُلَةِ من ريقها الخصر العذب 


۹ شرح الحماسة للتبريزي ۳ : ۱۸۸ . 
۷ ديوان التبي : ۰-۳۹ . 
۸ ديوان البحتري : ۱۰۵-۱۰ . 
۱ فوقها في الأصل : لامني . و کذلك هي رواية اتبريزي . 
۲ الحماسة : رقة علیهم . 
* ار :لوم الحياة. 
٤‏ فوقها ف (ر) الحقائب ؛ وكذلك هي في الحماسة . 


of 


س ر 2 > بره 5 و ار 6 ور 8 و 
تزودت منها نظرة 1 تجد بها وقد یوحذ العلق المنع بالغصب 
28 ۳7 7 2 
وما كان حظ العين من ذاك مذهبي ولكن رايت العينَ بابا إلى القلب 
۹ - وقال أيضاً : [من الکامل ] 

۶ و در 8 7 3 0 
شوق إليك تفیض منه الادمع وجوی عليك تضیق عنه الاضلع 
وهوی تُجَددُهُ الليالي كلما قَدُمَتْ وترجغه السنون فیرجع 
يقتادي طربي اليك فيغتلي وجدي ويدعوني هواك فاتبع 
كلفاً بل مولعاً وري أني امرو" کلف بحبّك مولع 

۰ - وقال أيضاً : من الطویل ] 
قضی الله أني منك ضامن لوعة تقضّی الليالي وهي ثارٍ مقیمها 
حر 5 8 و و ا ا و گا 
اميل بقلبي عنك ثم ارده وأعذِرٌ نفسي فيك ثم الومها 

۱ - وقال جميل : [من الطویل ] 

اظن هواها ‏ تاركي بِمُطِلُة من الارض لا مال لدي ولا اهل 

۳ 2 ,م ۰ 2 و وم 0 
محا حبّها حب الأول كان قبلها وَحَلْتَْ مكااً لم يكن حل من قبل 

۱:۲ - وقال کثیر : [من الطويل ] 

أريد لأنْسَى ذکرها فكأنما تمل لي لبل بکل سيل 

وقالوا نأت فاختژ من الصبر والبكا فقلت البكا أَشْفَى إذن لغليلي 


۹ ديوان البحتري : ۱۳۱۱-۱۳۱۰ , 
۰ ديوانه : ۲۰۲۳ . 

. ام ترد في دیوانه الجموع‎ 0١ 

۲ ديوان كثير : ۱۱4-۱۰۸ . 


o0 


۳ - وقال ذو الرمّة : [من الطویل ] 
کے 3 27 , 
إذا ذکرت عندي ائن لذ کرها كا ان من حر السلاح جريح 
! ۱ 
۳ 4 7 و ۰ 5 ۲ 
ولي كبدٌ مقروحة من يييعني بها كبدا ليست بذات قرو 
۶ ك 
ابی الناس ويب الناس لا يشترونها ‏ ومّن يشتري ذا علة بصحیح 
5 - وقال أيضاً : [من الطویل ] 
وجدت بها وَجْدَ المضل بعيرة 
وجدت بها ما لم تجذ ام واحد 


وجدت بها ما لم يجڏ ذو حرارة یراقب جماتٍ الركي البرائح 


۵ - وقال أيضاً : [من الطويل ] 


إذا غَيّرَ النأي اشحبین لم أجذ 


م ۰ ر مور ىر 
رسيس افوی من ذکر مية يبرح 
۳ 


فلا الب بدن من هواها ملالة 


إذا حطرت من ذکر مية حطرة 


ولا حبّها إن تبرح الدارٌ يبرح 
نصيبك من قلبي لغيرك يمنح 
عل القلب كادت 3 فؤادك تجرح 


م9 م 


ید الکری زین له حين یصبح 


۳ الم يرد في دیوانه . 


. ترد في ديوانه‎ ۸ ٤ 
. دیوان ذي الرمة : ۱۲۰۰-۱۱۹۲ (باختلاف في الترتیب)‎ ٥ 


. ۹۵ : البیتان في دیوان الجنون‎ ١ 
. هنا نقص في النسخ‎ ۲ 


۳ الديوان : إن تنزح الدار ينزح 
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لفن كانت الدنیا علي کا أرى 
ويروى : من 8 فللموت آروح 
ضرال ران 
أيا مر الوتی اني على التي 
لقد یخلت حتی لو الي سألتها 


فلو قطرّت عين امریء من صبابة 
إذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت 
حلفت ها بالل ما ام واحد 
ذكرت ماء العضاه وطيبَه 
۷ - وقال عَروة بن حزام 

۱ فاه ا 

وإلي لتعروني لذكراك فترة 


5 ۳ 1 ر 0 ۳ ۳ 
تبارج من ذكراك للموت اروح 


: [من الطویل ] 


دی العين من سافي التراب لَضنت 


على الفصتن ماذا هت حين خت 


هواي الذي کانت ضلوعي أجنّت 


| دکرته ار 0 
| 
بر حصاهٌ آخيرٌ الليل 
أجمجم أحشاء ئي على ما ان 


: [من الطويل ] 


فا بين جلدي والعظام دبیب 


۱:۹ الأغاني * : ۳۲۸-۲۷۳۷۹ والحماسة البصرية ۲ : ۱۸۳ وفي مجموعة العاني : 
(الأول والثاني) وی أمالي القالي ۱ : ۲۳ (4 أیات) ۱ (۳ أبيات) . 
۱:۷ الأغاني ۲۳ : ۷ والحماسة البصرية ۲ : ۲۰۹ . 


۱ الاغاني : حنت . 


۲ الاغانی : ويره الى من يطن خبت أرقت 


. كتب فوقها في (ر) : عبرة‎ ٣ 


وما هو إلا أن آراها فجاءة 
E E‏ بعك لع 
لفن كان برد الماء حَرَّانَ صادياً 


۶ ۳ ۶ و 0 
فتسلو ولا عفراءِ منك قريب 
إل حبيياً إنها لبیب 


۸ - وقال عمرو بن ضبيعة : من الطویل ] 


تضیق جفون العين عن عَبَراتِها 
وغصة صدر آظهرتها فرفهت 
ألا يقل مَنْ شاء ما شاء إنما 
قضی الله حب المالكية فاصطبر 


و 2 ۳ 
فتسفحهًا بعد التجلد والصبر 
2< .۰ 7 
حرارة حر في الجوائح والصدرٍ 
یلام الفتى فيما استطاع من الأمرٍ 


عليه فقد تجري الأمورٌ على قَذْرٍ 


8 - وقال خلف بن خليفة : [ من الطويل ] 


لبت عظامي لحمّها فتركيها 
إذا سمعت باسم الفراق تفت 
خذي بيدي ثم ارفعي الثوب فانظري 
وليس الذي يَجْرِي من العين ماومًا 


# 8 م ۱۳ 
و مره 7 0ه 
مجرده لصحى إليك و تحخصر 


£ 7 5 ۶ ۳ ۳ 
ابيب في أجوافها الريح تصفرٌ 


ره هم د 
مَفاصلها من هول ما تتنظر 
۳ 5 7 ۳ ۴۲ ۶ و 


1 4 5 3 
ولکنها روح تذوب فتقطر 


۰ - وقال عبدالله بن الدمينة الخخعمي : [من الطویل ] 


4 
اقضّي نهاري بالحديث وبالمنى 
نهاري نهارٌ الناس حتى إذا بدا 


ويجمعني وام بالليل . جايع 
لي الیل هزتيي الیل الضاجع 


۱ ۲ ۴ وه 7 ا 00 

إذا نحن انفدنا الدموغ عشيّة فموعدنا قن من الشمس طالع 
۸ حماسة التبريزي ۳ : ۱۸۷ والثالث والرابم في مجموعة العاني : ۲۰۵ . 
48 حماسة التبريزي ۳ : ۱۹۷-۱۹۲ (للحارثي) وأمالي القالي ۱ : 177 . 


۱9۰ دیوان ابن الدمينة : ۸۸ ۰ 


۸ 


۱ - وقال أيضاً : من الطویل ] 
یقولون مجنون بسمراه ام نعم زید ي لعب ها وولوم 
وإني لأخفي حب مراء في الحشا'2 ويعلمٌ قلبي أنه سيشيم 
أفل كأفي واجمٌ لصيية ألمت وأهلي سالمونَ جمیع 
۲ - وقال أيضاً : [ من الطویل ] 
ولا ی إلا جماحاً فَرَادُهُ و یفن" عن ليل بمال ولا أهل 
تسلی بأخرى غيرها فإذا التي تسلّى بها تفري بليلى ولا تسلي 
۳ - وقال حسان بن ثابت : [من الطویل ] 
كأن فوادي في مخاليب طاثر إذا ذكرتك النفس شدّت به بض 
كأن فجاج الأرض حلقة خاتم علي فما تزدادُ طولاً ولا عرضا 
4 - وقال الأمون : [من الدید] 
نفس ا الک ون لبت :ام 
والذي آخفیه من سقمر فلسان الدمع یهتکه 
۵ - وقال ديك الجن : من الطویل ] 
کان على قلبي فطل تذکرت ‏ على ظما وزداً هرت جناحها 


۱ دیوان ابن الدمينة : 95-91 . 

۲ ديوانه : ۹۵-۹6 وأمالي القالي ۱ : ۲۱۳ والحماسة البصرية ۲ : ۱۷۳ . 
۳ لم ترد في دیوان حسان . 

۵ مجموعة العايي : ۲۱۰ ودیوان ديك الجن : ۱۱۳ . 


۱ الدیوان : موهناً . 
۲ فوقها في (ر) : تسل . 


0۹ 


و رت ك ا 9 18 مس سم 
ولي كبدٌ حرّی ونفس کانها بکف عدو ما يريد سراحها 


٩‏ - وقال بعض بني قشیر : [من الطويل] 


ولا ك امازل "باتوی 
زفرت إليها زفرة لو حشوتها 
مك هاه ك ۳ ۳ 
اقم اا ا فا 


16%۷ — وقال اخر : امن الطویل ] 


إذا كنت لا يسليك عَم تود 
فهل ات إلا مستعيرٌ حشاشة 


۸ - وقال آبو الشيص الخزاعي : 


وقف افوی بي حیث آنت فليس لي 

اجذ املامة في هواك لذيذة 
کح ای 

إن كان عندك قد اد اموی 


3 7 8 e 

وم تقض لي تسليمة التزود 
سراییل أبدان الحديد المسرد 
تلن يا لانت لداود في اليد 


تاه ولا يشفيك طول تلاق 
لهجة نفس اذنت بفراق 
[من الكامل] 


م 9و 


E‏ عنه ولا متقدم 
حبَاً لذكرك فليلمني الوم 
ٍذ كان حظي منك حظي منهم 
ما من هون عليك ممن کرم 
فبكلٌ ناحية أعز وأكرمُ 


8 - وقال ابن الحجاج : [من الطویل ] 


بديعة خسن الوجه ليس بمنكر عليك جوّی قلبي ولا بدیم 


. ۲۱۰ : مجموعة العايي‎ ١65 

۷ مجموعة العانی : ۲۱۰ . 

۸ حماسة التبريزي ۳ : ۱۷ والزهرة و وأمالي القالي ١‏ : والحماسة البصرية ۲ : 
و 


. تحتها في (ر) : بکف مليك‎ ١ 


£ 


£ 


0 ع3 e 7 ١‏ 1 
سابكيك لا أن النی يستفزني لود ووصل منك أو لرجوع 
ولكنّ نار الشوق لم أرَ مطفياً ها في فؤادي مثل فيض دموعي 


2 


تبدّلت 2 من لا یکون قنوعه يسر وما تولینه کكقنوعي 


فعيشكما لا زال إلا : رکا ل غر تیم 


۰ - احر : من الطویل ] 
كأن موم الناس في الارض كلها علي وقلبي فيهم قلبُ واحد 
ولي شاهدا عذل هات ره و مدع للحب من غير شاه 
ل بو ر مایت الفا 

دع جانا وذكرّها عنك إن كنت عاقلا 

لا تذکر بفيك ال موت ما دام غافلا 


۲ - عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي الغربي : [ من الطویل ] 
أواجدة وجدي حائم أيكة تمیل بها مَيْلَ النزیف غصونها 
نشاوّی وما مالت بخمر رقابها . بواك وما فاضت بدمع عیونها 
2 ن 0 2 7 
تب زر و و زو : 7 5 8 
وکل غریب الدار يدعو همومه غرائب" محشودٌ علیها شجونها 
۳ - آبو إسحاق الحصري الأنصاري الغربي : [من الکامل ] 


الأنموذج : ۱۷۹ . 
الأنموذج : 4۷ . 


في الأصل : المنى » وكتب فوقها : البکا . 
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ولقد تسكمت الرياح لعلني ٠‏ أرتاح أن يعن منك نسیما 
E OG‏ ۳ ۹ ا 

فاثرن من حرق الصبابة كامنا واذعنَ من سر الموى مکتوما 
وكذا الرياحٌ إذا مررن على لظی . نار بدت طنرمتها تضریمّا 


1۲ 


النو 3 الثاني 
ف 
الاعراض والصد 


۶ - قال البحتري : [من الطویل ] 

علمتك إن ميت ميت موعداً جَهَاماً وان أرقت أرقت خا 
فوأسفه---حامَ مأل ماع ومن خو ویب مننا 
۵ - وقال أيضاً : [ من الکامل ] 

أين الغزال الستعیژ من الما كفلا ومن نور الأقاحي مبسیما 
تظما ‏ مراشفنا إليه وَرِيُها في ذلك اللّمَّس المتع واللّمى 
این الصدوة فلو يبر يال بالصبٌ في ية الكَرَى ما سم 
٩‏ - وقال عروة بن دی : [من الکامل ] 

3 هیزعت نو مها .یت مر یت هو ل 


. ۱۹۷ : دیوان البحري‎ ٤ 

۵ ديوان البحري : ۱۹۵۹-۱۹۵۸ . 

١5‏ حماسة التبريزي ۳ : ۱۲۱ وزهر الآداب : ١55‏ والحماسة البصرية ۲ : ۱4۹ وشعر 
عروة : ۳۵۸ . 


۱ الديوان : في حيث لا . 
۲ الدیوان : على . 


1۳ 


يضاء باكرها النعيمُ قَضَاغَّها بلياقةٍ فأَقّها واجلها 
حَجَبَتْ غیتها فقلت لصاحبي با a o‏ اقب 
وإذا وجدت فا وساوس سلوو شفع الضميرٌ إلى الفؤاد فلا 
۷ - وقال البحتري : [من البسیط ] 

َصرمَ الدهر لا وص فيطمعني ‏ فیما لديك ولا یاس فيسيني 
ولست أعجب من عصیان قلبك لي يوماً' إذا كان قلبي فيك يعصيني 
٩۸‏ -- وقال آخر : امن الطویل ] 

إذا كان هذا منك حقاً فإنني مداوي الذي بيني وبينك باهجر 
ومتصرقة نك انصراف ين حيو طوی وه :والظي أبقى من النشر 


4 ۱ 


8 - وقال عبدالله بن الم : [من الطویل ] 


ولا بدا لي منك ميل مع الیتی . علي ول يدث سوال بدیل 
+ 7 ا 0 

صددت کا صد الرمي تطاولت به ملة الايام وهو قتیل 
7 2 ت 

وعزيت نفسا عن نوار كريمة 2 علي بها من لوعة وغليل 


۰ - وقال أيضاً : [من الکامل ] 
ده ۲ و 2 
وإذا غضبت بت کاننی بالليل مستحر الفواد كليم 
۷ ديوان البحتري : ۲۲۸-۲۲۷ ومجموعة العاني : ۲۰۰ . 
۸ حماسة التبريزي ۳ : ۱۰۷ والحماسة البصرية ۲ : ۱۸۰ . 
8 أمالي القالي ۱ : ۲۱۷ ودیوان ابن الامينة : ۳۹ . 
۰ دیوان ابن الدمينة : 4۸ ومنها ثلائة أبيات في حماسة التبريزي ۳ : ۱۷۸ . 


۲ الدیوان : عتبت . 


1٤ 


ولقد آردت الصبرٌ عنك فعاقتي ‏ علق بقلبي من هواك قدیم 
ييقى على حَدَثٍ الزمان وَرَيِهِ وعلی جفائك إنهُ لكريم 
وارسّهُ زمناً فعاد بحليه إن احبٌ عن الحبيب حليم 


2 


7 ۱ ا و ر ا .ا ع 
وعتبت حين صحوت وهو بدائه ‏ شتى العتاب مصحح وسقيم 
9 - وقال النظار الفقعسي : [من الطویل ] 


يقولون هذي ام عمرو قريبة دت بك رض نحوها وساء 
ألا الما قرب الحبيب وده إذا هو لم یوصّل إليه سواء 


0 
۳ 


۲ - وقال ابن نباتة : [ من التقارب ] 


ور ی 5 ۳۹ 3 2 

ملاللك علمني في هوا ك ان اتمنی النوی والصدودا 
7 ع # مر لو ۳ 

وكيف السبیل إلى رقدة اذکر طيفك فيها العهودا 


۳ - وأغرب ابن الرومي فحمد الإعراض فقال : [من مجزوء الرجز ] 


ما ساءني اعراضّه عني ولکن تن 
۶ 4 7 
ع ر ۳ 2 
ما قلت أن قد عقنی بالصد إلا بر 


9 حلية المحاضرة ۲ : ۲۲۵ ومجموعة المعالي : 7١5‏ . 
۲ دیوان ابن نباتة : ۲ : ۱2۷ . 

۱۷۳ ديوان أبن الرومي : ۲۳۳۵ . 

17 لم ترد في دیوانه . 


. الديوان : صححت‎ ١ 


ه و تذكرة 5 1 


ميت اه وو ع £ 
صل البل يحمل ما سواه فإنه يعي على غث الأمورٍ سمينها 
۵ - وقال إسماعيل بن يسار : [ من الکامل ] 


لو تبذلينَ لنا لاك مره ۸ نبغ منك سوى دلالك محرما 
2 ۶ د 7 4 ع ارس وبا 
ما ضر أهلك لو تَطَوّفَ عاشق ‏ پفناء بتك أو اتم مسلما 


۷۹ - وقال أبو الطیب التنبي : [من البسیط ] 

وما صبابةٌ مشتاق على أُمل من اللقاء کمشتاق بلا آمل 
ولمج اق لي مما أفارقه أنا الغريق فما خوفي من البلل 
۷ - وقال ابن الحجاج : [من السریع ] 


يا مولعاً بالمجر مَهْلاَ فقد عَلّمني الصبرٌ على المجر 
وقد تسببت لقلبي إلى تاكن نك "ی 
صبراً وتسلیماً وهل لي إذا جنت سوی ۳ والصبر 
تتجنی ‏ والعجني ا ارت فیه ول الفدر 
۷۸ - عتب الأمون على عَرِيب وهجرها أياماً » ثم ات فعادها فقال : 
كيف وجدت طعمّ افجر ؟ فقالت : يا أمير اومن لولا مرارة امجر ما عرفت 
حلاوة الوصل » ومن دم بَدْءَ الغضب حَمِدَ عاقبة الرضى 4 فخرج المون إل 
جلسائه فحدثهم بالقصة وقال : آتری لو كان من کلام النظام لم يكن كثيراً ؟ . 
۵ الأغاني 4 : ٠٠١‏ . 
هن ديوان المتنبي : ۳۲۸ . 


٩۰ : ۲۱ الأغاني‎ ۸ 
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۹ - وکلمها دفعة بکلام أغضبها فهجَرَتَهُ » فدخل أحمد بن أبي داد 
فقال : يا أحمد اقض بيننا » فقالت عريب : لا حاجة لي في قضائه ودخوله بيننا » 
ونخلط الجر بالوصال ولا يدخل في الصلح بينا أَحَدُ 


۰ - وقال ابن مُقبل : [من الطویل ] 

فأصبحرة لا یُسقیندا من مود بلالاً ولو سالت. بهن الأباطح 
٠‏ إذا الاس قالوا كيف أنت وقد بدا ضميرٌ افوی بي قلت للناس صالح 

اري لاس أني لا أحب وتي سلوت وفي قلبي كلومٌ جوازح 

۱ - وقال عتيق بن مفرج المغربي امن الكامل ] 

حَمْصَاتَة مل+ لازار إذا مقت تمشي افوینا خطوها مُقَصُورٌ 

قالت وقد نظرت إل بمقلة هاروت من أجفانها مسحور 

عرضت نفسي في افوی وكلُومُها إن لحب عل افوی لجسور 

ما أنت اول مغر هجرّ الکری لما تین أنه مهجور 


۹ الأغاني ۲۱ : ۹۱ . 

۰ من قصيدة في دیوانه : ۷-6۰ وقد سقط البیت الأول الذ كور هنا . 

1 عتیق بن مفرج من ابناء تونس » ترجم له ابن رشيق ف الألموذج : ۲۵۹ ولکن لم ترد أبياته 
هنالك . 


۷ 


عليه 


النوع الثالث 
ي 
الشوق والشزاع 


مر 2 3 

۷ - قال ابن مَيّادة » وهو الرمّاح بن لد : [ من الطویل ] 

0 7 5 3 ۳1 2 ۳ ۳ ع 

الا ليت شعري هل ابيتن ليلة 2 بحرة ليل حيث ريبني اهل 

۳ 1 000 2 ۰ زو رع 

بلادٌ بها نیطت علي تمائمي وقطعن عني حبث اد ركني عقلي 

وروي أن عبد السلام ابن القتال الكلابي أنشد ابن ميّادة البيت الثاني فأغار 

وأدخله شعره . يقال : رئیته ورببته » ومنه قول الأحوص : [ من الطويل ] 
* وفي بيته مثل الغزال المربّب » 

۳ - وقال آخر : [من الطويل ] 

7 ۰ 7 ۱ گر و ان ام 2 م 1 رو و 


آهذا ولا تمض لين ليلة فکیف إذا مرت عك شهور 


۶ - وقال اخر : [من الطویل ] 
يقر بميني أن آزی من بلاوها . هَرَى عقّدات لاجر التقاود 


حماسة ابن الشجري : ۱۱7 وتتسب في الحماسة البصرية ۲ : ۱۳۰ لغیره . 
أمالي القالي ۲ : ۲۹۷ وحماسة ابن الشجري : ۱۷۲-۱۲۱ والحماسة البصرية ۲ : ۱۲۷ . 
أمالي القالي ۱ : ٩۳‏ والحماسة البصرية ۲ : ۱۳۶ (لثعلبة الكلابي) وهي في السمط : ۲۲ 


لنبهان العبشمي . 


1A 


9 3 01 یز 5 ركه‎ 7 E. 
3 شاع 8 ۶ واس‎ £ 
والصق احشائي برد ترابه ولو كان مزوجا بسم الاساود‎ 
] وقال جميل : [من الطويل‎ - ۵ 
وما صاديات حمَن يوما وليلة على الاء يَعْشِيْنَ العصي حواني‎ 
لوابث لا يَصْدُرْنَ عنه لوجهة ولا هن من برد الحياض دواني‎ 
يَرَيْنَ حباب الاء والوت دونه فهن لأصوات السقاقٍ رواني‎ 
باوجع مني جَهْدَ شوق وَغْلّةٍ إليك ولکن العدرَّ عدافي‎ 
] وقال أبو الطيب المتنبي : [من الطويل‎ - 5 
وما شرقي بالاء إلا تذكراً لاي به أهلُ الحبيب تزول‎ 
و راو رو و 2-5 2 1 1 و‎ 
يحرمه لمع لامينة فوقه فليس ظمانٍ إليه سبیل‎ 
] وقال اخر : [من الطویل‎ - ۷ 
رعاك ضمان الله يا أُمَّ مالك وله عن يشقيك أغنى واوسم‎ 
و 2 5 اق نگ 5 گر مرت و‎ 5 
يذكرنيك الخیر والشر والذي أخافة وأرجو والذي اتوم‎ 


۸ - وقال عبداله بن نمیر بن حسوسة الثقفی : مه الطویا ] 
إن بل جسو من 


تعز بصبرٍ لا وجك لن ترّی عراض الحمى إحدى الليالي الغوابر 
کان فوادي من تَذکرو الجمی ‏ رهل الحمى یَهفو به ریش طاثر 


دیوان جمیل : ۲۰۱ والختار من شعر بشار : 4ه وزهر الاداب : ۱۷۲ . 
ديوان التنبي : ۳6۸ . 

حماسة التبريزي ۳ : ۱6۲ والحماسة البصرية ۲ : ۲۲۲ . 

الأغاني 1  :‏ (للصمة القشيري) . 


1۹ 


۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۳ 


8 - وقال آخر » وجدتها في دیوان إبراهيم بن العباس : [من الکامل ] 
و ۷ ۾ و 

بات تشوقبي برجم حنينها وابيت اسعدها برجع حنيني 
إلفان مغتربان بين مهام طویا الضلوع على هوى مکنون 
۰ - وقال اخر : [من الطويل ] 

و وقنت ليل بقبري وقد عقت لته واستفعحت بسلام 
لحنت إليها بالتحيّةٍ رمي ورت بترجيع السلام عظامي 


1 - وقال اخر : من الطویل ] 
لا تعذلینا في الزيارة إنني وإياك كالظمان والماغ بارد 


يله ا دايا" ع له :ول تلایا تون والزرامید 
۲ - وقال غون الكندي الکاتب : [من الطویل ] 

سقى الله یناما لنا وليالياً مَضيْنَ فما يُرجى طحن رجوع 
إذ الیش صاف والأحبة جيرة وإذ كل أيام الزمان ربيع 
وإذ أنا ما للعواذل في الصبا فعاصر وأمّا للهوى فمطیع 
۳ - وقال عمرو بن قَمِيئة : [ من الكامل ] 


لله عيشتنا بجو سويقة ولعيش غض والزمان غرير 
طابّتت فقصّرٌ طيبها أيامّها فكأنما فيها السنون شهور 


الطرائف الأدبية : ۱۵۱ ررقم : )۸٤‏ . 
مجموعة المعافي : ۲۰۹ . 

مجموعة العالي : 7٠١‏ . 

لم ترد في ديوانه . 


۶ - وقال يحبى بن طالب الحنفي : [من الطویل ] 
إذا ارحلت نحو اليمامة رفقة دعافي اموی وارتاح قلبي إلى الذ کر 
كأن فوادي کشا مر از کف جناح عقاب رام نهضا إلى الوکر 
خا عاذ ال آن لست ناظرا ال ری یوم وأعلايها الغبر 
يقولون إن المجرٌ يشفي من الجوی ‏ ولا ازددت الا ضِعّْف ما بي من الحجرٍ 
یت عها کرماً وتركئها ومجرالها عندي أُمَرّ من الصبر 
۵ - وقال قيس بن ذریح : [من الطویل ] 
لقد خفت ألا تقنع الفس بعدها ‏ بشيء من الدنیا وان كان مميت 
عذال ها EES‏ ارا اد ای که 
45 م أيضاً » ویروی لزاحم : [من الطویل ] 
إلى الله أشكو نة َقَدَ ليل ١‏ کا اشتكى إلى الله فَقَدَ الوالدين يتيم 
بكت دارهم من ايهم وتهللت دموعي فاي الجازعین ألو 
أمستعبرٌ ييكي من الشوق والبى 2 أم خر يكي شجْوَهُ ويهيم 
۷ - وقال الصمة بن عبدالله القشيري : [من الطویل ] 
ألا قاتل الله اللَوى من محلة وقاتل دنيانا بها كيف ولّت 
نا زماناً وی كيف" آصبحت عراضٌ اللوى من آهلها قد خلت 
144 الحماسة البصرية ۲ : ٠١١‏ وأمالي القالي ١‏ : ۱۲۳ ومعجم البلدان (قرقرى) . 
۵ اللاغاني ٩‏ : ۱۹۰ ومجموعة العاني ۲۰۲ . 


. ۱۹5: ٩ الأغاني‎ ۰ 


. الأغاني : لبنى‎ ١ 


۷۱ 


عن واه وخ ره 0 موه وه 

ف اك ی E‏ و ره 
لجوج إذا لجت بكي إذا بكت بکت فادقت في البكا واجلت 
۸ - بو بكر الوراق التميمي المغربي : [ من الخفیف ] 


ٌه 


هو يختال بين قلبي وعيني وهو ذاك الذي یری 2 السواد 
۵۹ - أنشد الجاحظ : [من الطویل ] 

عسی أن تحل الي جرعاء وابل وعل النوی بالظاعنین تریح 
افي کل عام زفرة مستجدة تضمتها مني حشا وضلوع 
۰ - وقال جميل : [ من الطويل ] 

32 ۶ 2 ۴ sS, 0 5 1 

اشوقا ولما یمض لي غير ليلة رويد الحوى حتى يغب لياليا 
ی اه اوس یقولون انا وجدنا بعيد النأي للحي شافیا 
۱ - ومثله : من الطویل ] 

7 7 7 72 3 

اشوقا ولما تمض لي غير ليلة فکیف اذا جد السیر بنا عشرا 
۲ - ومثله لكثير : من الطویل ] 


لعمرك به الجزع آمسی ران من الطیب کافوراً وا را 


۰ لم ترد في دیوان جيل » والأول في الکامل : ۳۸۵ للمجنون . 
۲ ال ترد في دیوان كثير. 


۷۲ 


وما ذاك إلا أن مشت في عراصه 
وأصبح ماء الشعب خمراً واصبحت 
وظلّتٌ ظبا البيداء ترعی خمائلاً 


۳ - وقال اخر : [من الطویل ] 


فان ترجع الايام بيني وبينها 
آشد بأعناق النوى بَعْدَ هذه 


عزيزة في سرب وجرت به بردا 
جلاميدة CE‏ وأوراقه وردا 
32 و 9 3 

سقتها رياح الجو من سحبها شهدا 


2 of 
اا فا ا ی ور‎ 
مرائرٌ إن جَاتها ۸ تقطم‎ 


۶ - وقال الصمة القشيري » ویروی لغیره : [ من الطویل ] 


7 و عن 9 
واذكر ايام الحمى ثم أنثني 
فليست عشيات ال حمى برواجع 


۵ - وقال اخر : [من الطویل ] 


۳ ا ۲۳ 1 
ألا حيّذا من ليس غدل قرب 


ومن لامني فيه حبیب وصاحب 


3 لاص ته 


على كبدي من خشية أن تقَطعا 


2 


و 


من الزن ما تروی به وتسيم 


يحل به شخص علي كريم 
لدي وان شط الراز نعيم 


رد بغيظ صاحبٌ وحميم 


- وقال ابن نباتة : [ من البسيط ] 


يا حبذا آرض نجد کیف ما سحت 


۳ حماسة التبريزي ۳ : ۱۸۰۱-۱۷۹ . 


بها الخطوب على يسر واعسار 


۶ حماسة التبريزي ۳ :۰۱۱۳ ۱۱ وأمالي القالي ۱ : ۱۹۱-۱۹۰ ودیوان الصمة : ۹٩‏ . 


۵ أمالي القالي ۱ : ۳۷ والحماسة البصرية ۲ : ۱۸۲ . 


۷۳ 


وحَبّذا تیث من ازضها عق هبت عليه رياح غب آمطار 
الله واسعة حب البخيل غناه بعد إقتار 


شوق وفارق الفاً غير مختار 
۷ - وقال آبو القمقام الأسدي : [من الکامل ] 


اقرا "عل الوشّل السلام وقلة له کل الشارب مذ هدرت ذمیم 


شا 0 بالعشی وبالضحی ولبرد مائك والیاه میم 
لو كنت أملك برد ماك ۸ يدق ما في قلايك ما حيبت ليم 


£ 2 
يا ليلتي هل لك أن ترجعي حتی اری فيك حبيبي معي 
ماذا على الصبح الذي راعني لو أنه أبطًا وم يسرع 


۰ هس 


له شعت شمل افوی اليك أذان ا ۸ یسمّمر 
8 - وقال رجل من بني كلاب : [من الطويل] ٠‏ 
تجن پل لمل اليماق: صبابة ‏ وهذا لعمري إن رضیت كنيب 
فين الأراك الدوح والسسّدْرُ والغضا . ومستخيرٌ عمّن نجب قريب 
قانع ابلا اس وه م اون تون روي 
۰ - وقال خارجة بن فليح : [من الطويل ] 


جن إلى ليل وقد شط وليها ١‏ کا حن محبوس عن الالف نازع 


١ 


۷ حماسة التبريزي ۳ : 175 وأمالي القالي ١4١ : ١‏ ومعجم البلدان (وشل) . 
۹ ما القالي ١7٠6 : ١‏ . 
۰ امال القالي ١‏ : ۲۲۳ ومجموعة العاني : 7٠"‏ . 


Y٤ 


إذا خوقتتي النفس بالناي تارة 
د ا 3 ل 
ال" هواك الطَّْفَ عن كل بهجة 


£ 


وبالصرم منها كذبتهًا الطامع 
وصَمّتُ عن الداعي إليك المسامع 


۱ - وقال ذو الرمّة : [ من الطويل ] 


ومن حاجتي لولا التنائي وربما 
عطابيل بیض من ربيعةٍ عامر 


تعتادي زفرات حين أذكرها 
هام الفؤاد لذكراها وخامره 


فما أقول ارعوى إلا تهيضة 


۳ - وله أيضاً : [من الطویل ] 


3 02 وگ 5 2 
ادارا بحزوی هجت للعينر عبرة 
وقفنا ا فسلمنا فکاد ر بمشرفب 


۳ و ت 9 
تجیش إلي النفس في کل منزل 


6 - وله أيضاً : [من الطویل ] 


اا تك الف میا فقز فا 


مخت ا موى م لیس بالتقارب 
رقاق اشنایا مُشرفات القائب 


تکاد تس منهنَ الحيازيم 


حظ له من خبال الشوق مقسوم 


فماغ افوی فض أو یتررق 
لعرفان صوتي دمنة الدار تنطق 


ع 


لِمي ويرتاح الفوّاد المشوق 


۶ 3 ۳ 
افيقي فایهات الحوى من مزارك 


وما ذ کول الشيء الذي لیس راجعاً ‏ به الوجدٌ إلا خفقة من ضلالِك' 


۱ ديوان ذي الرمة : ١98‏ . 
۲ ديوان ذي الرمة : ۳۸۱ 84" ۳۸۲ . 
۳ ديوان ذي الرمة : 455 . 
۶ ديوان ذي الرمة : 1۲۰ . 


. الديوان : حبالك‎ ١ 


1 : 3 م َو ١‏ 3 

آما والذي حج المُلَبُون' بت شلالا ومولى کل باق وهالك 
لفن قطع ایس الحنيَ فإنه رقو لتذراف الدموع السوافك 
لقد كنت أهوى الأرض ما يستفرني فا الشوق إلا آنّها من ديارك 


۱ م : الهلون . 


۷۹ 


انوع الرابع 
ف 
ذ کر الوداع 


۵ - وقال الشماخ : [من الطویل ] 
ى رمه ر كه 5 5 و و 
ت ر ر بخ ع گم ۶ رو و" رو 
حديث لو ان اللحم يصلى بحرو غریضا اتی اصحابه وهو منضج 
5 - وقال بعض العرب : [من الطویل أ 
وما شجاني انها يوم وَدعتٌ ‏ تولتٌ وماك العين في الجفن حائرٌ 
e 3‏ ۳ 2 ىه إن 7 
فلما اشازت من بعيدٍ بنظرة الي اتفاتا اسلمتها المحاجر 
یقولون لا تنظر وتلك بلية لا کل ذي عينين لا بد ناظر 
شو ۶ 2 2 4 جهن رده وف 
الام بان عنت قلوصي من اموی . ولا ذنب لي في أن تن الاباعر 
۷( وقال البحتري : من الکامل ] 
رحلوا فيه عة لم لكب فا وأ عزيمة لم تغلب 
لو كنت شاهِدنا وما صنع ا حوى بقلوبنا لَحَسَدْت من ۸ يُحبب 


و 


شل الرقيب وأسعدتنا خلوّة ‏ و اجتناب تجن 

شغِل لرقيب 2 خلوة في هجر هجر واجتناب تجنب 

۵ دیوان الشماخ : ۳۳ والتشبيهات : ۱۱۰ ومجموعة المعاني : ۱۷۹ » والبيتان لام الضحاك 
احاريية في الوحشیات : ۱٩۱‏ وانظر أمالي القالي ۲ : 85 . 

5 حماسة التبريزي ۳ : ۱۲۳ . والبیتان الثالث والرابع في مجموعة المعالي : ۲۰۲ . 

۷ ديوان البحتري : ۷۹-۷۸ . 


۷۷ 


تشکو الفراق إلى قتيل صبابة 


۸ - وقال المتنبي : [من الكامل ] 


وجلا الوداعٌ من الحبيب محاستاً 


فيد مُسَلمَة وطرفٌ شاخص 


8 - وقال جرير : [من الوافر] 


ع 
فلو وَجَدَ الحمامٌ کا وجننا 
ومن أمسى وأصبح لا ار 

۰ - وقال البحتري 

وأنا الفداء لرهف عض الصبا 

ولو استطاع لكان یوم وصاله 


شرق المدامع بالبراق .“معدت 


حَسن العزاءِ وقد جلين قبيح 
وحشا يذوب ومدمع مسفوح 


بعودٍ بشامة سقي 'البشام 
بسلمانين لاکتاب الحمام 
علي ومن زيارته لام 
ويطرقني إذا هجّعّ النيام 


۱ [من الكامل ] 


يُوهِيه حمل وشاچه وعقوده 
یوم الوداع لنا وض بجیلیو 
للمستهام مکان یوم صدوده 


۱« وقال ابن الرومي : امن التسرح | 


لو كنت يوم الفراق حاضرنا 
لم تر إلا دموع باكية 
كأن تلك الدموع قَطْرُ ندىّ 


ديوان المتنبى : 5 ومجموعة العايي : ۲۰۲ ۳ 


ديوان جرير : ۲۷۹ . 
ديوان البحتري : 1۹۶ . 


ین غْلَّةَ الوجد 
۶ و 2 18 
تسفح من مقلة على خد 
يُقطر من نرجس على ورد 


۲ - وقال أيضاً : من الوافر ] 

تلاقینا لقاء لافتراق کلانا منه ذو قلب مَرُوع 

فما ارت شفاةٌ عن غور بل افترئت جفون عن دموع 
۳ - وقال الطائي : من الکامل ] 
مدت لك انه اشروغا “ضف الفراق ومقلةً یبوعا 
کادت لعرفان النوی آلفاظها من رقةٍ الشکوی تکون دموعا 
۶ - وقال البصیر : [من الطویل ] 

أُتمِّتْ بنا بو الرحیل اختلاسة ٠‏ فاضرمٌ نيران الحوى النظرٌ الخلس 


7 ۴ و ه اق ۴ ه و و ۵ و 23 
فخاطبها صمتي بما انا مضمر وابلست حتى ليس يعلم لي جس 
وت ولی. لشباب ا طوّت دونها کشحاً عل انها الفس 
۵ - وقال الحسن بن هاني : [من الکامل الرفل ] 
وکان ل توا و اشرات الدمع أن يكفا 
رشأ تواصین القيان به حتى عَمَدْنَ باذنه شنفا 
۹ - وقال الرتضی أبو القاسم الوسوي : 1من الطویل ] 
ام ۳ 2 م تفر و 1 
ویو وقفنا للوداع وكلنا يعد مطیع الشوق من كان احزما 


۲ دیوان أبن الرومي ٤‏ : ۱2۷۰ . 
۶ التشبیهات : ۳۲۰۱ . 
۹ ديوان الرتضی ۳ : ۲۰۱ وأمالیه۱ : ۱۱۹ . 


. التشبیهات : بطيئة‎ ١ 


۷۹ 


نصیزت بقلب لا يُعننف في الموى وعين متى استمطرتها قطرت دما 
۷ - وقال أبو المطاع ابن ناصر الدولة بن حمدان : [من الکامل ] 
لو كنت ساعةّ بيننا ما بیننا . فشهدت حین نکر التودیعا 
أبقنت أن من الدموع مح ٠‏ وعلمت أن من احدیث دموعا 
۸ - وقال بو الحسين بن لنکك البصري : [[من الوافر ] 
وقفنا موقف التودیع نوطي نجومٌ الدمم افاق الغروب 
تعجّب من عناق حر دمعاً وتقبیل یشیم بالنحیب 
وقد ضاق العناق فلو قطنا دخلنا في المخائق والجیوب 
۹ - وقال جعفرٌ بن علبة الحارثي : من الطویل ] 
أشارت بطرفب العين وهي حرية ‏ تُوَدُّعما إذ لم یی كلائها 
فلو كنت أبكي للفراق صبابة شفی بعض وجدي من جفوني انسجامها 
ولكنها عينٌ كتوم لدمعها إذا ما حبال الوصل جد انصرامها 
وخبّرتها تهدي اسلا ودونها جبال السرى تثلينها واکمها 
فِنَ التي أهتت على تأي دارم سلاماً لردوة عل سلاا 
۰ - وقال ذو الرمّة : [من الطویل ] 
عَدَوْنَ فأحسن الوداع فلم نقل ‏ ا فن إلا ما تشیر الأصابع 
ولا تلاحقنا ولا مثل ما بنا من الوجد لا تنقض منه الأضالع 
ا أبواب الخدور بأعين غرابيب والألوان بيضّ صوادغ 


۷ ابن خلکان ۲ : ۲۸۰ ۲۰۷:۳4 . 
۰ دیوان ذي الرمة : ۱۲۸۰ . 


تا تبساماً إلينا کانما ‏ تصیب به حبٌ القلوب القواطع 
۱ - وقال آخر : [[من الطویل ] 
ولا آنسی من أسماء اس لیا ا نکیل 
تمت بذا اليوم القصير فانه ‏ رهينٌ بأيام الشهور الأطاول 
۷ - وقال البحتري : من السريع ] 
إن أنت ودعت بتقبيلة يذ و شاف 
أحاذرٌ يت من أجل النوى طوراً وأهواهُ من أجل العناق 
۳ - وقال أبو هبل : [ من الطویل ] 
فوا ندماً إذ لم أَعُجْ إذ تقول لي تدم یا إلى ضَحوة الغ 
فأصبحت مما كان بيني وبينها ‏ سوى ذكرها من قابض الماء بالياد 
£ ۳ 2 2 
وأنشيد أبو السائب ذلك فقال : ما نع شيا » اکتری مارا يشيعهم ولا 
يقول : فواندمی » واظته قد كان له عَذرٌ ولا در بل که ع وقال للرخل :ا 
تقول أنت ؟ فقال الرجل : وأنا أظنه قد كان له عذر » قال : وما هو › قال 
الرجل : لا أدري » قال : أظنّه قد کان مثلي لا يجدُ شيئاً . 
۶ - الحسين بن الضحاك : من الكامل ] 
نفسى الفداء لخائف مرقّب ‏ جعل الوداع إشارة بعناق 
اذ لا جواب لفحم متحي إلا الدموع تصان بالاطراق 


۰ أمالي القالي ۱ : 17١‏ والحماسة البصرية ۲ : ۰۱۱۰ 
۷۲ ديوان البحتري : ۱۵۱ . 

۳۳۳ ديوان أبي دهبل : ۱۱6 . 

۶ آشعار الحسين : ۸٤‏ . 


۹۱ ٩ تذكرة‎ » 1 


۵ - المتنبي : من الطویل ] 

١ 2‏ 5 ۳ ام 5 وه 
ولم ار كلالحاظ يوم رحيلهم بعثن بكل القتل من كل مشفق 
سن روي > 2 3.0 2 
عشية يعدونا عن النظر البکا وعن لذة التوديع خوف التفرق 
نودّعهم وین فينا كأنه قنا ابن أبي الحيجاء في قلب فبلق 


۵ ديوان المتنبي : 785 والأول والثاني في مجموعة المعاني : ۲۰۷ . 


۸۲ 


النوع الخامس 


فِ 


السرة واللقاء عند الایاب 


۹ - قال البحتري : [[من الطویل ] 


وقد ضما وثك التلاقي ولفنا 
فلم تَر لا مُخبراً عن صبابة 
فأخمین بنا والدمم بالدمم واشج 
ومن بل َيل التشاكي و 


عم وتو 


فلو فهم الناس التلاقي وحسنه 


۷ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 


ولا التقينا والنقا موعدٌ لنا 
فمن لور تجلوه عند ابتسامها 


عناق على أعناقنا لم ضيّق 
بشكوى وإلا عبرة تترقرق 
باه و تلق 


نكاد بها من شدَةٍ الوجد نرق 
لب من أجل التلاقي التفرق 


0 تعجب رامى اد ت ولأقِطة 
ومن لول عند الحديث تساقطه 


۸ - وقال الأخطل : من الطویل ] 
وإني وإياها إذا ما لقیتها لكالا من بين الغمامة والخمر 
8 - وقال عمرو بن حكيم بن معية : [من الطويل ] 


عليل أمسى حب خرقاء عامدي 


ولو جاورتنا الآن خرقاء لم بل على جَدبنَا لا يَصُوب ريع 


ديوان البحتري : ۱۵۳۰ ومجموعة العاني : ۲۰۷ (الأول والثائي والخامس) . 
ديوان البحتري : ۱۲۳ ومجموعة العايي : ۲۱۲ . 

دیوان الأخطل : ۲۱۲ . 

حماسة التبريزي ۳ : ۱۹6 . 


AY 


انوع السادس 
ف 
ذكر الطيف والخيال 


۰ - من احسن ما قيل في الخيال قول قيس بن الخطيم : [من الكامل] 
انى سرت وکنت غير سروب وتقرّب الاحلام غير قريب 
ما تمنعي يقظّى فقد توتينه ‏ في النوم غير مُصَرَدٍ مَحْسُوب 
١‏ - وتبعه البحتري فقال : [من الخفیف ] 

فد وا 2 0 51 
ما نقضي لبانة عند لبنی ولمعنى بالغانيات معنی 
هجرتنا يقظى وكادت على مذ هبها في الصدود تهجر وهنا 


وقال أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي : أخطا البحتريّ في قوله : هجرتنا 
يقظى » قال : لأن خيالها يتمثل له في كل أحوالها » ایقظی كانت أو وَسْنَى ؛ قال : 
والجيّد في هذا المعنى قوله : [ من البسيط ] 

ور 7 2 ی وس و 0 

ارد دونك يقظانا وياذن لي عليك سکر الکری إن جعت وسنانا 


قال : والذي أوقعه في ذلك قول قيس بن الخطيم » وكان الأجود أن يقول : 
ما تمنعي في اليقظة فقد تؤتينه في اللوم » أي ما تمنعنیه في يقظنى فقد توتینه في 
۰ التشبيهات : ۱۵ وطيف الخيال : 4۰ وأمالي القالي ۲ : ۲۷۳ وحلية المحاضرة ۱ : ۲۰۷ 

ومجموعة المعافي : ٠٤١‏ ونهاية الأرب ۲ : ۲۳۷ وديوان قيس : ٠١-٠١‏ . 


-۳۳ : ١ وطيف الخيال : ۳۹ (ومعه التعليق) وانظر الوازنة‎ 7١147 : ديوان البحتري‎ ١ 
, oo 


5م 


حال نومي » حتى يكون اللوم واليقظة منسوبين إليه » لا یال الحبوب یتمثل في 
حال نومه ويقظته جميعا ‏ إلا أنه يتسع من التأويل في هذا لقيس ما لا يتسع 
للبحتري » لان قیسا قال : فقد توتینه في النوم » ول يقل ره نائمة )وق 
يجوز أن يُحْمَلَ على أنه أراد ما تمنعي يقظى أي ولا يقظان » فقد تؤتينه تينه في النوم » 
أي : في نومي » ولا يسُوغ مثل ذلك في بيت البحتري لأنه قال : وی » ول 
يقل : في الوسن . ۱ 
۲ - وقال عمرو بن مالك الجعدي : [ من الطویل ] 
لا طرقتنا ام أوس ودونها من ان أعلامٌ له وجنود 
فلما انتبهنا للخيال الذي سرى إذا الأرض قفرٌ والزاز بعید 
فقلت لعيني عاودي النومٌ واهجعي لعل خيالاً طارقاً سیعود 
۳ - وقال البحتري : من الطويل ] 
الم ا م اهدر قاس بوصل متى تَطَلبَهُ في الجدّ تسم 
ورب لقاء لم يول » وفرْقة لأسماء لم تَحذر ول قوقع 
2 بقرب من ملم ۳۳ 2 بین من حبيب موداع 
فكائن لنا بعد اللوی من تفرق . تَرَجِيه أحلامٌ الكرى » وَتَجمّع 
۶ - وقال ضا : لمن الطويل ] 
وإ وان نت علي بودها . لأرتاح منها للخيال المؤرق 
يعز على الواشين لو يعلمونها لال لنا نَرْدارٌُ فيها وناتقي 
فكم غل للشوق أطفأت حَرّها ‏ بطيف متى بطرق دُجَى الیل يَطْرق 


۲:۳ دیوان البحتري : ۱۲۳۸-۳۷ ومجموعة العايي : ۱۵ (الأول والرابع) والأول مع لخر 
في أمالي القالي ۱ : ۲۲۹-۲۲۸ . 


ء ۲۶ دیوان البحتري : ۱۵۰۱۹-۱۵۰۱۸ ومجموعة ا معاي : ۱۵ (الثالث والرابع) 0 


Ao 


أضم عليه جَفْنَ عيني تمسکاً . به عند إجلاء النعاس الرنق 
۵ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 
و ار مثلينا ولا مثل شاینا . نعذب أيقاظاً ونعم هجُدا 

۰ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 

وليلة هونا على العيس أرسلتٌ بطيفي خيال يشبه الحو باطلة 
فلولا بیاضٌ الصبح طال تشبّيي ‏ بعِطْفَيْ خزال بت وهنا أغازله 
۷ - وقال العباس بن الأحنف : [من الوافر] 

خيالك حين أرقدٌ نصنب عيني إلى وقت اتباهي لا يزول 
وليس يزورني صل ولکن حديث النفس عنك به الوصول 
وتبعه أبو تمام في هذا المعنى فقال : من البسيط ] 

زار الخيال بها لا بل أَزارَكَهُ فكرٌ إذا نام فكرٌ الخلق لم ينم 
ليه تقتصثه 1 نصبت له آخر الیل ارا من اد 
وقال أيضاً في المعنى : [من الخفیف ] 

نم فما زارك الخيال ولكن أنت بالفكر زرا طیف الخیال 


۸ - وقال علي بن يحيى : من الدید] 


۵ دیوان البحتري : ۱۷۱ وطیف الخیال : ۳۸ . 

۲ دیوان البحتري : ۱۷۱۱۱ وطيف الخیال : ۳۸ والتشبیهات : ۷۸ . 

۷ أمالي القالي ۱ : ۲۲۹ (وفیه شعر أبي تمام) والتشبيهات : ۷ ونهاية الارب ۱ : ۲6۰ ودیوان 
العباس : ۲۳۱ وبيتا أبي تمام في طیف الخیال : ۸-۷ والحماسة البصرية ۲ : ١14‏ 
والتشبیهات : ۷٩‏ ونهاية الارب ۱ : ۲۶۰ » والبیت بعدهما في طیف الخیال : ۱۳ . 

۸ امال القالي ۱ : ۲۲۹ والتشبیهات : ۷۸ ؛ وأبيات أحمد بن يوسف في التشبيهات : ۷۸ أيضاً . 


۸1 


بي وال من طرقا کابتسام البرق إذ خفقا 
of ¢ 0 ۰‏ 4 
زارثئي طیف الحبيب فما زاد أن اغرّى بي الارقا 
ومثله لأحمد بن يوسف الكاتب : [ من الرمل ] 
في سبيل الله ود حسّن دام من قلبي لوجه حَسَّنِ 
2 رم و 2 
وهوئ ضيعته في سکن لیس حظي منه غير ان 
یرقد اللیل ویستعنبه فإذا استعذبت طيب الوسن 
5 لي 5 7 o£‏ ۳ 
زاري منه خيال ما له ارب في غير ان يوقظني 


۹ - وأنشد أبو القاسم ابن الفضل لنفسه بيت ألم فيه بهذا المعنى وزاد 
عليه : [من البسيط ] 


ما زارثي طيفة لا موافقة على الكرى ثم ينفيه وينصرف 


في قوله : موافقة معنى لطيف ۸ أعثرٌ عليه لمن تقدّم . 


AY 


النوع السابع 
4 
ارف والیحول 


۰ - قال أعرابي : [من الطویل ] 
ولو أن ما أبقيت مني ملق بعود مام ما ترد عُودها 

۱ - وقال الجنون : [من الطویل ] 

ألا إنما غادرت يا ام مالك صدی آینما تذهب به الرج يذهب 
۲ - وقال المتنبي : [من الطویل ] 

ولو عم القن وا شق رأیه من السمم ما عاك من حط کانب 
۳ - وقال أيضاً : [من الخفیف ] 

خلت دون الزار فاليوم لو زر ت لال النحول دون العناق 
۶6 - وقال العلوي : [من البسیط ] 


أبقى ا خوى فيه جسماً الفواء ضنی تدم الريح فيه وهو مفقود 
۰ الكامل للمبرد ١4١ : ١‏ وأمالي القالي ١‏ : 4۳ وحلية انحاضرة ۲ : ۲۱6 ومجموعة العاني : 
۰ 
۱ دیوان الجنون : ۸۰ وحلية احاضرة ۲ : ۲۱6 ومجموعة العانيي : ۲۱۰ . 
۲ ديوان الخنبي : ۲۰۹ . 
۳ دیوان المتنبي : ۲۲6 ومجموعة العاني : ۲۱۰ . 


A۸ 


۵ - وأشار المتنبي إلى النحول فأحسنَ في قوله : [من الکامل ] 

7 0 7 و 007 2 > و 
امَرَ لفواد جفونه ولسانه فكتمنه وکفی بجسمك مخرا 
۹ - وقال آبو الحسن السلامي : [من البسیط ] 


زا £ 8 و 
ما صن عنك بموجود ولا بخلا اعز ما عنده النفس التي بذلا 
يحكي الطایا حنيناً والهجيرٌ جو والزنْ دمعاً وأطلالَ الدیار بلّی 


۷ - وقال الاهر : من الوافر ] 


مت 


وما بقی افوی والشوق مني سوی روح تردد في خيال 
خفيت على النوائب أن ترا كأن الروح مني في محال 
۸ - وقال ديك الجن : [ من المرج ] 
کلانا غ ا فذا بال الك 
إذا ما هبت الریج ‏ ومال المِرْطٌ والاتب 
ات ما ان ومني ما يَرَى اب 
8 - وقال آبو عثمان الخالدي : [من الطویل ] 
بنفسي حبیبٌ بان صبري ليه وأودعني الأحزانَ ساعة ود 
بر 2 E‏ 3 
وانخلني بامجرٍ حتی لو اني قذى بين جفني ارمدٍ ما تَوَجَمًا 


دیوان التتبي : ۵۳۸ ومجموعة العاني : ۲۱۰ . 

يتيمة الدهر ۲ : ۰۷ . 

مجموعة العاني : ۲۱۰ . 

دیوان ديك الجن : ۲۱۰ عن شرح مقصورة حازم ۱ : لاه . 
ديوان الخالديين : ۱۳۹ . 


۸۹ 


۳۹۰ - وقال ابن درید : [من السريع ] 
إن الذي أبقيت من جسمه 


صِايَةٌ لو ها دَنْعَةٌ تجول في جفنك ۸ 


۰ ديوان ابن دريد : ۳۹ وأمالي القالي ۱ : ۲۰۷ . 


۹۰ 


النوع الثامن 
ي 
البكاء وافمول 
۱ - قال ذو الرمّة » وهو قدوة في البكاء على الطلول : [[من البسيط ] 
ما بال عينك منها الماغ يسكب كأنه من كل مرب سرب 
7 - وقال أيضاً : [من الطویل ] 
وما شنتا خرقاء واهيتا الكلَى ات ولا تلا 
بأضيع من عينيك للدمع كلما کت ۳ ۲ توهمت منزلا 
۳ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 
قف العيس في اطلال مَيّةَ فاسأل رسوماً کاخلاق الرداء السلسل 
أن الذي يُجْدي عليك سوالها . دموعاً کتبدید الجمان المفصّل 
£ سب وقال آخر : [ من البسيط ] 
استبق دمعك لا يودي ایکا به وا کفف بوادرٌ من عينيك سبق 
لیس الشوون وان جات ياقية ولا الجفون عل هذا ولا احدق 
۵ - وقال أحمد بن یوسف : [ الکامل ] 
عَذب الفراق لنا قبيل وداعه ثم اْمَدَحْبَاُ بسمٌ ناقع 
5 التشبیهات : ۸۰ وديوان ذي الرمة : ٩‏ . 
۲ التشبیهات : ۸۱ وأمالي القالي ۱ : ۲۰۸ ودیوان ذي الرمة : ۱۸۹۷ . 
۳ دیوان ذي الرمة : ۱4۵۱ . 


۵ التشبیهات : ۸۳ وقول الناشیء الاوسط في التشبیهات : ۸۳ ؛ وبيتا السري الرفاء في دیوانه : 
۳ وبیت البحتري ليس ف ديوانه . 


۹۱ 


وكأنما ار الدمو عٍ بخد‌ها ‏ مَل سقیط فوق ورد يانعم 
وقريب منه قول الناشیء الأوسط : [[من التقارب ] 
بكت للفراق فقد راعني بكاه الحبيب لقرب الديارٍ 
كأن الدموع على خدّها بقيةٌ طلّ على جنار 
ومثله لسري الرفاء : [ من الوافر] 
وقفنا نحمدٌ العبرات لا رأينا البين مذمومً السجايا 
كأن خدوذه" اذا افقینا شفیق فیه من طل" بقای 
وهذه كلها مأخوذة من قول البحتري في عکسه لأحمد بن يوسف فإنه في 
عصره متقدّم عليهم : من الطويل ] 
شقائق يحملنَ الندی فكأنها دموع التصابي في خدود الخرائد 
۰ - وقال الطائي : من الکامل ] 
ظعنوا فکان بكاي حولاً كاملا ثم ارعويت وذاك حکم لبید 
اجر بلَوْعَةَ جمرة إطفاؤها بالدمع أن تزداة طول وَقُودٍ 
۷ - وقال أيضاً : [من الکامل ] 
شرت في مدامع ۸ تنظّم ولدمع يحمل بعض بقل المغرم 
وَصَلَتْ دموعاً بالنجيع فخدّها في مثل حاشية الرداء المعلم 
۸ - وقال أيضاً : [ من الکامل ] 
75 ديوان ابي تمام ١‏ : ۳۹۲ . 


۷ التشبيهات : ۸۲ وديوان ابي تمام ۳ : ۲4۸ . 
۸ التشبیهات : ۸۰ ودیوان أبي تمام 4 : ۰۱4۸ 


۹۲ 


ك و ۴ وو 7 و 

مطر من العبرات خحدي ارضه حتى الصباح ومقلتاي ساوه 
أحبابه ما يفعلون بقلیه ‏ ما لیس يفعلَهُ به أعداوُ 
8 - وقال مسلم بن الوليد : [من الطویل ] 
5 ۳ ۶ وم 4 و 
فاو من الا حزان إن اسفر الضحى وی كبدي من بينهن حريق 
مزجنا دما بالدمع حتى كأنّما بدا بعينی لول وعقیق 
۷۰ - وقال العباس بن الأحنف : [من التقارب ] 

بکت غير انسة بالبكا ترى الدمع في مقلتیها غريبا 
وأسعدها بالبكا ‏ نسوة جعلن مغيض الدموع الجيوبا 
۱ - وقال أيضاً : [من الکامل ] 

ترف البكاء دموع عينك فاستعز عيناً لغيرك دمعُها مِدرَارُ 
ا و٣‏ مو ع 9 0 
۲ - وقال دعبل : [من الكامل الرفل ] 

3 0 02 
لا ابتغي سقيا السحاب هما في مقلتى خلفٌ من السقيا 


۳ - وقال أبو نواس : [من الخفيف] 


1 جرک له نیع ی جيرا وجزی لله کل خير لساني 


ê‏ نم دمعي فليس يكتم شيعا فلت اللسان ذا کتمان 


8 التشبیهات : ۸۳ و کک 

۳۷۰ التشبيهات Ao:‏ ودیوان العباس : 

۱ التشبيهات : 5 وأمالي القالي رفيو العباس : ۱۱5 . 
يفف أمالي القالي ۹:۱ ۰ وم يرد قي دیوانه (نجم) . 

۳ التشبيهات : ۸٦‏ وأمالي القالي T1‏ 


۹۳ 


کت معز الکتاب افا فاستدلوا علیه تاتون 


۶ - وقال الصُولي : من الطویل ] 
فلا تنكرن لون الدموع فإنها يبيضها تصعیذها من دم القلب 
ومثله لأبي العباس الضبي 0 من ات 


00 


e‏ را اال 5 7 و رك ور 
لا تحسبّن دموعي البیض غير دمي وانما نفسي الحامي یصعده 
۵ - وقال البحتري : امن الكامل ] 
سالت مقدمةٌ الدموع وَحَلَّقَتْ حرق توق في الحشا ما ترحل 
5 ی 1 ز 2 رو 22 7 
لا يكن صبرٌ جميلٌ فالموى نشوان يحمل فيه ما لا يجمل 
۷۹ - وقال أيضاً : [من الوافر] 
وققنا لیرد مُشغلات تلن قبا لطر کلیل 
نهت رقبة الواشينَ حتى2 تعلق لا يغيض ولا تسيل 
ونحوه قول ابن طاهر عبيد الله بن عبدالله : لمن الطويل ] 
وهذا البیت أجاز به قول الأول أبي حي لفن الطويل ] 


of ۳ 0 ۳‏ 3 
وقفت كاني من وراء زجاجة إلى الدار من فرط الصبابة انظر 


۵ ديوان البحتري : ۱۷۵۳ . 
۰ التشبيهات : ۸۰ وأمالي القالي ۱ ودیوانه : ۱۸۲۲ . وشعر آيي حية في التشبیهات : 
۷۹ وامالي القالي TA:‏ واحماسة البصرية ۲ : ۱۲۰ . 


15 


فعيناي طَوْراً تغرقان من البکا ‏ فاعشتی وطوراً سيران فابصر 
۷ - وقال آخر : [من الطویل ] 

رعی الله عيناً من بکاها على الحمی ‏ تجف ضروم الزنٍ وهي لوب 
یکت وغدیر الحي طام فأصبحت عليه الجمال الحائمات تلوب 
وما كنت أدري أن عيناً زكية ولا آن ماء المقلتينر شروب 
8 - وقال رجل من بني نهشل : [ من الطويل ] 

لام على فيض الدموع وإتي بفيض الدموع الجاريات جديرٌ 
يكي حامٌ الیل من مقر هه وأصبرٌ عنها إنتي لصمور 
۹ - وقال احر : [من الطویل ] 

مررنا بأعلى الجزع من ف الحمى یلم نی لا ماع 
وددت وقد عُجنا نحییه أن ال دموع الوری دمع وأتي ساجمه 
۰ - آبو حبيب المغربي » وقد آبد ع : [من البسیط ] 


تجري جفوني دماء وهو ناظرها. ومتلف القلب وجدا وهو مرتعه 


5 و ور و و 


إذا بدا حال دمعي دون رویته يغار مني عليه فهو برقعه 


۷ مجموعة المعاني : ۲۰۷ . 

۸ أمالي القالي ۱ : ۱۳۱ ومجموعة العاني : ۲۰۷ . 

۳۸۰ امه عبد الرحمن بن أحمد ولد باحمدية وتأدب بالأندلس ومدح محمد بن هشام بن عبد الجبار 
القائم بقرطبة . انظر الانموذج : ۱ والبيتان فيه ص : ۱۶۳ . 


۹۵ 


النوع التاسع 


ي 


اهاد الواصلة والعناق 


۱ - قال البحتري : [من البسیط ] 


۶ ۵و 9 0 2 
قد اطرق الغادة النیضاء مقعدرا 
عاطیتها غضّةَ الأطراف . مرهفة 


۲ - وقال الحاتمي 


وعيش کنوار الرياض استرقته 
لاا اعفان ال ای 
ويو كحلي الغانيات سلبتة 
سبقت إليه الصبح تشخ ده 
ونشوان من خمر الدلال سقيتة 


اد اقيق مخ الأصائل ناعم 


۷۱ دیوان البحتري : ۲۱۲-۲۱۵ . 
۲ اليتيمة ۳ : ٠١١‏ . 


۱ اليتيمة : الفجر . 


15 


£ 3 
علقت بالراح اسقاها وأسقیها 


شربت من يدها خمرا ومن فيها 


: ژمن الطویل ] 


اختلاساً وأحداث الليالي غوافل 
وماه الصبا في ورد دي جائل 
حلي الربى حتی انثنى وهو عاطل 
وصبغ الدجی من مفرق الصبح" ناصل 
شمولاً عت عن هواه الشمائل 
برج الدنیا خلیل مواصل 


وإذ زبرج 


۳ - وقال ابن الرومي : من الطویل ] 

آعانقها ولنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تدان 

کان فوّادي لیس يشفي غليله ‏ سوی أن يرى الروحين يمتزجان 

] وقال أبو فراس ابن حمدان : [من الطویل‎ - ٤ 

وك ليلة ماشيت بدرٌ تمايها إل الصبح ۸ یشعر بامري شاعر 

ولا ريد لا ات کانه جمان وهی اوو متناثز 

أقول وقد ضَّجّ الحلي وأشرفت ولم ار منها للصباح بشائر 

أيا رب حتی الحلی ما أخاقة وحتی بیاض الصبح مما أحاذر 

فيا نفس ما لاقیت من لاعج اموی ونا قلي ها كك ع د التاظر 

۵ - وقال البحتري : [من الخفیف ] 

تلك نم لو أنعمت بوصال لشکرنا في الوصل إنعام نعم 
4 

نسيت موقف الجمار وشخصا نا کشخص ارمي الجمار وترمي 

5 - وقال أيضاً : من التقارب ] 

ولم انس لیلتنا في الودا ع لف الصنبا بقضیب قضیبا 
۷ - وقال بكر بن خارجة : [من البسیط ] 
رأيت شخصك في ليل يعانقنى کا يعانق لام الكاتب الألفا 


۳ أمالي القالي ١‏ : ۲۲۰ ومجموعة المعاني : ۲۰۷ وديوان العاني ١‏ : ۲۲۳ وديوان ابن الرومي 
۷۵ . 

۶ ديوان ابي فراس : ٠١5-1١١٠‏ . 

۵ ذيوان البحتري : ۱۹6۰ . 

85 دیوان البحتري : ۱۵۰ . 

۷ هو لبكر بن النطاح في الأغاني 19 4١:‏ . 


۹۷ ٦ تذكرة‎ + ۷ 


۸ - وقال ابن العتز : من السریع ] 
كأنتي عانقت ريحانة تفت في ليلها البارد 
فلو ترانا في قميص الدجى حسيبتنا في جَسَّدٍ واحد 
8 - وقال علي بن الجهم : [من الطويل ] 
سفن الله ليلذ حا بعد هجعة وأدنى فؤاداً من فواد معذب 
فبتنا جميعاً لو تراق زجاجة من الراح فيما بيننا لم تسرب 
۹ ب وقال أيضاً : من الطويل ] 


فبتنا معا لا یخلصٌ الاء بیتا إلى الصبح دوي حاجب وستور 


۱ - وقال البحتري : [من الطویل ] 


هت 2 8 ۲ 3 هي ا 3 
انسه إذ قام ثالي جيده إل وإذ مالت علي ذوائبه 


رم 


عناق یهد الصبر وشك القضائه . ويذكي الجوی أو يسكب الدمع ساكبة 


۲ - وقال اخر : [من الطویل ] 


فبتنا على رغم الحسود وبيننا حدیث کنشر المسك شيب به الخمر 
حديث لو ان الميت نوجي ببعضه لأصبحَ حا بعد ما ضمَهٌ القبر 


ديوان ابن المعتز (السامرائي) ١‏ : ۲4۸ وأمالي القالي ١‏ : 715 . 

ديوان ابن الجهم : ۹۵ والذخيرة لابن بسام ١‏ : ۳۱۵ والمحب والمحبوب ۱ : ۳١١‏ ۰ 

لم نجده في ديوانه ؛ والبيت في أمالي القالي ۱ : ۲۲5 (لبشار) وبعده البيت الثاني في القطعة 
رقم: ۲۸۹ . 

ديوان البحتري : ۲۱ . 

مجموعة المعالي : ۲۰۷ . 


۹۸ 


۳ - وقال مزاحم بن الحارث العقيلي : من الطویل ] 
فنا نداقی ليلة لم بق بها حراماً ولم تخل بحل ضنينها 
ناض بأيمان ترى آن مها شفاء الصّدَى من علة طال حينها 


۹۹ 


البو 3 العاشر 


فِ 


شکوی الفراق 


۶ - قال جمیل : [من الطویل ] 
اه ايوم كذ رات اا 
اهم بشکوی منك ثم تردن 
فلا تحسبن النأيّ أسلى مودتي 
۵ - وقال آخر : [من البسيط] 
يا قلب ويحك ما سلمى بذي سل 
لا دنا البین بين اي واقتسموا 
جادّت بأدمعها سلمى وعاجلني . 


و احتماله 


ولا ليلة إلا هوى منك رادفُ 
إليك وتثنيني عليك العواطف 


ولا آن عینی رها عنك طارف" 


> وه رو 


ولا الزمان الذي قد فات يرتججع 
ولا یبالون أن یشتاق من فجعوا 
من الفراق . حضاة القلب تدع 
حَبْلَ النوى. وهي نی أيديهم قطع 
وشك الفراق فمن أبكني ومن آدغ 


5 - وقال ذو الرمّة : [من الطویل ] 


نظرت إلى أظعان مي كأنها 


۶ مجموعة العاني : ۲۱۱ وديوأنه : ١7١‏ . 
5 ديوان ذي الرمة : ۸۲۵ . 


. الديوان : ترامت‎ ١ 


E aA‏ اررق ف ل ىا .ا و وه 
مولية میس تميل ذوائبه 


ولم یستطع الفٌ لالف تحية 


تراءى لنا ما بين سجفین محة 


۷ - وقال قيس بن ذریخ 
[من الطویل ] 

فان يحجبوها أو يحل دون وصلها 
وکنا جميعاً قبل أن يظهرٌ افوی 
فما برح الواشون حتى بدت لنا 
لقد كان حَسْب النفس لو دام وَصْلها 


بمغرورق نمت علي سواكبة 
وردت لأحداج الفراق ركائية 
7 رم و 


غزال احم العين بيض ترائبة 


> ويروى لعبدالله بن مصعب الزبيري : 


مقالة واش أو وعيد أميرٍ 
و ابي تيه 
بانعم حالي غبطة وسرور 


بطون افوی مقلوبة لظهور 


ولكنما الدنيا متام غرور 


۸ - وقال أيضاً : [من الوافر] 
بكيت نعم بکیتٌ وکل إلفب 
وما فارقت لبنى عن تقال 


إذا بانت قريسَة بکاها 
ولكن شقوة بلغت مداها 
۹ - وقال أيضاً : [من الطويل ] 

فهل لي إلى لبنی الغداة شفيع 
وما ذاك من فعل الرجال بديع 
هي البوم شتى وهي أمس جميع 


مضى زمَن والناس يستشفعون بي 
يقولون صب بالساء مرك 
إل الله أشكز امه شقت العصا 
۷ الأغاني ٩‏ : :154-19 والأول والثاني في مجموعة المعاني : ۲۰۸ . 
۸ الأغان ه : ۱۹۲ . 
8 الأغاني ٠١5 : ٩‏ وديوان الجنون : ۱۹۲-۱۹۰ . 


۱۰۱ 


لغمرك إن يوم جرعاء مالك لعاص لأمرٍ الرشدین مطيع 
ندمت على ما كان مني ومنكم ون لحر ريد 
۰ - وقال اخر : [من الطويل ] 
وكل مصيبات الزمان عرفتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب 
وقلت لقلبي حين لج به افوی وكلفني' ما لا أطيق من الح 
ألا يها لقلب الذي قاده اموی فق لا رال عينك من قلب 
۱ - وقال أبو العباس النامي » وأحسن في قوله : [ من الخفیف ] 
سال بالفراق صباً وما بيد “يهنا بالفراق محل حير 
هو بين الحشا صدوع وفي الأ سين ماه وه في الصدور 
۲ - وقال علي بن الجهم : من الکامل الرفل ] 
فارقتكم وأعیش بعد كد ما هكذا كان الذي يجب 
إني لألقى الناس معتذراً ‏ من أن آعيش وأنتم غیب 
- وقال ابن المعتز : من الكامل ] 
رر جرح رال قلخ من مقر 
ره فرقةٌ ساعةٍ فكأنما فأ کل عضو منه قلبٌ یخفق 
ول شا : لمق الطويل ] 
۱ اليتيمة ۱ : ۲۵ ومجموعة العايي : ۲۰۸ . 
۲ مصارع العشاق ۲ : ۲۱۰ . 


. فوقها في الأصل : وحملني‎ ١ 


E 0‏ 0 
يقولون لي والبعد بيني وبينها 2 نات عنك ليلى وانطوى سبب القرب 
فقلت هم والحب يفضحهُ البكا لفن فارقت عيني لقد سكنت قلبي 
ور ۶ و ۶ 3 
يوهمتيك الشوق حتی کانما . آناجيك من قرب وان لم تكن قربي 
۵ - وقال أبو العتاهية : [ من الطویل ] 
أما والذي لو شاء ۸ یخلق اللوی لين غبت عن عيني لما غبت عن قلبي 
ك5ه” - وقال ابن العتز : من مجزوء الرمل ] 
ما أبالي بظنونِ وعيو أتقيها 
لي من ذكراك مرا ةأرى وجهك فيها 
۷ - وقال اخر : امن البسيط ] 
ان كنت ليت معي فالذکر منك ممي . مراك قليي وان غیت عن بصري 
العین تبصر من تهوی ونفقده وناظرٌ القلب لا یخلو من النظر 
۸ - وقال الناجم : [ من الطویل ] ۱ 
لفن راح عن عيني امد غاب لا هو عن عين الفوادٍ بغائب 
له صورة في القلب ۸ يُقصها النوى ولا تتخطاها أكفٌ النوائب 
إذا ساءلي منه م دياره فضاقت عل 2 هواه مذاهبى 
عطفت على شخص له » غير نازح مزل بين الحشا والترائب 


۹ - وكتب المستظهر بالله أبو العباس إلى يوسف بن أحمد الجزري 


۵ التشبيهات : ۲۷۹ وأمالي القالي ۲ : ٠۹١‏ وديوان أَبِي العتاهية : 49١‏ . 
۰۹ التشبيهات : ۲۷۹ وديوان ابن العتز ۱ : ۳۷۰ . 

۷ التشیهات : ۲۸۰ ومعجم الأدباء : ۸۲۶ (تحقيق عباس) . 

۸ التشبیهات : ۲۸۰ . 


وکیله في سفرة سافرها متمثلاً : [من السريع ] 
قلت وقالوا بان أحبابُهُ ‏ وَبَدَلوهُ البعدَ بالقرب 
والله ما شطّت نوی نازح سار عن العين إلى القلب 
۰ - وقال البحتري : [من الكامل ] 


وأبي الظعائن يوم رخ لقد مضى فيهن مجدول القوام قضيفه 


ی 


08 0 ین 1 1 ع .و 
شمس تالق بالفراق غرویها عا وبدر والرحيل كسوفه 


۱ - وقال العلوي : من الكامل ] 


ول تظرشه إل الفراق فلم أجذ للموت لو فق اتراق سیل" 
ان الصائب لو ما عدت مفرخله بالبين ۲1 مرحولا 
يا ساعة البينر انيري فکانما وصلت بساعات القيامة طولا 


۲ - وقال بعض العرب : [من البسیط ] 


لم يترك الدهر لي علقاً اض به إلا اصطفاه بناي أو بهجران 


۳ - وقال ابن نباتة : من الطویل ] 


فزعت إلى يأسي فلم أسل عنهم ‏ إذا لیس لم سل امح فما يُسِلٍ 
۳ 7 7 ل 
تلافیت فيها قسوة الحجر بالبکا وداویت فیها عزة الحبُ بالذل 


E | ۹ 


۱ التشبیهات : رسوا 


عة لستعدي عل اين ما فینصرني دمعي ويخذلني لعل 
فيا بين حُلْ بيني وبين عواذلي . إذا لم تخل بين المطيّة والرحل 
ويا دمع لا تهتك على سرائري فلو شعت يوم الین كنيت ما تمل 
۶ - وقال المتنبي : [ من الکامل ] 
ک غر صبرك وابتسامٌك صاحياً لا راه وفي الحشا ما لا يَرَى 
قد كنت آحذر ينهم من قبله لو كان ينفح حائناً أن يحذرا 
۵ - وأنشد ثعلب : [من النسرح] 
وت بهم عنك ية قَدَفمٌ غادرت الشعب غير ملعم 
واستودعت لَسْرّهًا الديار فما تزدادٌ طيباً إلا على القدم 
۰ - وقال ابن الحجاج : [من الخفیف ] 
إن يوم الفراق مذ بَعُْدَتَ في له وشطت دار الحبيب القريب 
شر النوم عن جفوني م أ لف ما بين مقلتي والنحيب 
۷ - وقال أيضاً : [ من البسيط ] 
يا مزعي النوم عن أجفان مغتبق على السهادٍ وبالأحزان مصطبح 
بيني وبينلك وعد ليس يُخُلِفَهُ بعد الزار وعهدٌ غير مُطرح 
فما ذکرتك والأقداح دائرةة إلا مرجت بدمعي باكيا “قدحي 
ولا معت بصوت فيه ذکر نو إلا عصبتُ عليه كل مقترحي _ 
۸ - وقال أيضاً : [من البسيط ] 
أما الغزال الذي نهوى فقد ظعنا فاستشعر الصبرٌ أو مت بعدَهُ حزنا 


4 ديوان التنبي : ۰۳۸-۰۳۷ . 
۵ زهر الآداب : 747 (لأعرابي) ۱ 


ما لي وللبين لم يترك على كبدي إلفأ تَقَرٌ به عيني ولا سکنا 
قد كنت آکتم وجدي بعد بَيْيَكُمُ فاليوم يا حادي الأظعان قد علنا 
مى جفوني الكرى شوقاً إلى سكني يحرّك الوجد فينا كلما سكنا 
8 - وأنشد الجاحظ : [من الخفیف ] 

أنا أبكي خوف الفراق لأني : بالذي یفعل الفراق عليم 


۹ مجموعة العاني : ۲۰۸ . 


النوع احادي عشر 
ي 
الارق والسهاد 
ا وقال أبن الرومي : ژمن المنسرح ] 
حارب أجفائهُ الرقادٌ فما يسكنُ من ليله إلى سکن 
م 11 الدمع لامریء عا الل أدرى بلوعة الحزن 
اساء بي ما أتيت من خسن . الي .في ما مضى من الزمن 
منعتتي بَعْدَكَ العزاء به ياليت ما كان منك لم يكن 
۱ - وقال آخر : من الوافر] 
جفت عيني عن التغميض حتی كان جفونها عنها قصار 
۲ - وقال ابن الحجاج : [من البسيط ] 
يا من رضیت بها رزقا اعيش به وحدي ولیس يفوت الرء ما رزقا 
المت طرق إن كرف لب الب تاه اش عن قد وه 
نامي هنيكاً لعينيك الرقاد فما أمسيت اعلم إلا الحم والأرقا 
إن فرق الدهر شَخصینا مراغمةة فم قلبان لا والله ما .افترقا 
۳ - وقال ابن المعتز : [ الطویل ] 
۰ كليني لعين بالدموع شْعَلتِها ‏ 5 جاد يوماً ذو أهاضيب ماطر 
وقد كنت أرعى النجم أنسبها به ولكن جفوني مطرقات سواهر 


1 
۱ التشبیهات : ۲۰۹ (لبشار) وديوانه (العلوي) : ۱۱۰ وزهر الاداب : 555 . 


۱۷ 


النوع الثاني عشر 
ٍي 
تعاطي الصبر والتجلّد 


۶ - قال غلام من بني فزارة : [من الطویل ] 
فأعرض کیما يحسب الناس أتما ‏ بي الجر لا والله ما بي لك الجر 
3 7 راع إن و 2 2 ۲ 

0 و 

۵ - وانشد التوزي : من الطویل ] 

فلو كنت آدري أن ما كان كات هجرتك' یام الوا سلیم 

تقاضيك عيناك الدموع کا لنا كما يتقاضاك الدیون غرم 
و و ۶ ربو ۳ ۳ 

۰۹ - وقال آخر : [ من الطویل ] 

وإن أك عن ليل سلوت فإنما ‏ تسلیت عن یس ولم سل عن صبر 

وإن يك عن ليل غنی وتجلدٌ فرب غنى نفس قريب من الفقرٍ 

فيا رب إن أهلك ولم ترو هامتي بليل أمت لا قبر آعطش من قبري 


4 مجموعة المعاني : 7١١‏ . 
۵ الأول والثالث في أمالي القالي ۲ :۳۳ . 
۹ مجموعة المعاني : ۲۱۱ وحماسة المرزوقي : ۱۲۲6 . وهي للمجنون في ديوانه : ٠١١‏ . 


. الأمالي : حذرتك‎ ١ 


۷ - وقال نصیبٌ : [من الطویل ] 


أهابك اجلالاً وما بك قدرة 
وما هجرتك الفس يا مي أنها 

3 £ 7 
ولكنهم يا احسن الناس اولعوا 


علي ولکن مل+ عين حبيبها 
بقول إذا ما جيت هذا حبيبها 


۸ - وقالت ظبية الخضترية : [من الطويل ] 


فلا يفرح الواشون بالهجر ریما 
ويغدو النوى بين الحبين والهوى 


أطال الحبيبُ الهجرّ واحب ناصح 


مع القلب مطوي عليه الجواح 


۹ - وقال ذو الرمة : [من الطویل ] 


وأشفق من هجرانکم وتشفني 


۰ اوعد للأمل ‏ الذي لا أريثة 


وأهج ر هجر البغيض وحبکم 


۰ - ويروى للمجنون وغيره 


مخافة أن يَسْعَى الوشاة بظنة 
لقد جعلت نفسي وأنت اخترمتها 
ولو شعت لم أغضب عليك ولم يزل 
أن نی ون الا ا 


شعر نصيب (سلوم) A:‏ . 
بلاغات النساء : ۱۹۷ . 
ديوان ذي الرمة : ۱۲۸۲ . 


دیوان الجنون : ۵۱ . 


نا ویکم من علم ما البينُ صانع 
مخافة وش این والشمل جامع 
لترجعني يوماً إليك الرواجع 
على كبدي منه شون صوادخ 


: [من الطویل ] 


بذكراك والمشی إليك 
وآکرمکم آن یستریب قريب 
وکنت اعز الناس عنك 
لك الدهر مني ما حييت نصیب 


و 


ویعلم ما یلو به ویفیب ‏ 


لقد كنت ممّن تصطفي اللفس خلّةَ فا دون خلان الصفاء حجوب 
۱ - وقل الصمة القشيري » ویروی للاقرع بن معاذ وغیره : 
من الطویل ] ۱ 
أتبكي على ليل ونفسك بالات . مزازك من ليل وشعباکما معا 
فما حَسَنّ أن تأتي الأمرّ طائعا وتجزع" أن داعي الصبابة أسمعا 
. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أُسبلتا معا 
۲ - وقال أبو دَهيّل : [من الطویل ] 
ارك لیل لیس بيني وینها . سوی ب انإ لصبوز 
عفا الله عن ليلى الغداة فإنها إذا وَلِيَتْ حكماً علي تجوز 
ويا عطشي ولماغ عذبٌ أخوضة2 ويا وحشتا والونسون. كثيرٌ 
ويا حسرة في القلب يوم رحيلهم وليل على ظهر البعير تسیر 
وقال أبو القاسم بن العتمر الزهري : أنشدت با السائب أبيات ابي دهبّل 
هذه فقال لي : وابأبي » كنت والله أحبك وتقل علي , وا الآن أحبكِ 
۳ - وقال أبو عبدالله ابن الحجاج : [من الطويل ] 
هجرتك لا أن البعاد اناد تلو ولا أن ك غاد 


۱ الحماسة البصرية ۲ : ۱۳۸ وحماسة التبريزي ۳ : ۱۱۲ ودیوان الصمة : ٩۳‏ . 
۳۳۲ دیوان ي دهبل : ۱۷/۸ روم يرد فيه التالت والرابع) والأغاني ۷ ۶۰ ۱ (وفیه خبر آيي 
السائب) وينسب للمجنون وهو في ديوانه ١*4:‏ . 


. في اللسخ : وتكره‎ ١ 


١٠١ 


ل 


ولکن هوّ المجر الذي كل كائن لاته فيه وان طال ار 


۶ - غضبت متيم افشامية على مولاها علي بن هشام » فتمادى عتبها 
فكتب إليها : الادلال يدعو إلى الاملال » وب هجر دعا إلى صبر » وإنما 
سمي القلب قلباً لتقلبه » ولقد صدق العباس بن الأحنف حيث يقول : من 
الختیف] 


إلا راق إلا ماه من لت 
ملني واثقا بحسن وفائي 


نس يرافي آقوی على الحجران 
ما أضرٌ الوفاء بالانسان 


قال : فخرجت إليه من وقتها [ ورضیت ] 


۵ - عبدالله بن مصعب : من الطويل ] 


وإني وان قصَرت عن غير بغضةٍ 
. وأتتظر العتبى وأغضي عن القذى 
وإني ليدعوني إلى الصّرم ما أرى 
وأنتظر الاقبال بالود منکم 


لراع لأسباب للوئة حافظ 
3 8 2 2 ۶ و 
الاين طوراً مرة واغالظ 
وبی وتشيني اليك الحفائظ 
واصبر حتى أوجعتني المغائظ 


۳ وه و 30 2 8 1 
وجربت ما یی المح من لفوی .تست والتجريب للمره واعظ 


۹ - أم فروة : من الطویل ] 


ونا ماء مزن ا ما تقو در من غر _طوال الذوائب 
3 0 
بمنعرج أو بطن وادٍ تقابلت عليه رياح الزن من كل جانب 


۶ الأغاني ۷ : ۲۸۰ . 
۵ أمالي القالي ۱ : ۲۵6 . 
۷ زهر الاداب : ۱۸۵ (لعاتكة المرية) والزهرة ۱ : ۱۲۱ (لزینب بنت فروة) . 


1۱1۱ 


نفی نسم الریج" القذى عن متونه فا نب يكون لشارب " 
بأطيب ممّن يقصرٌ الطرف دونه تقى اللو واستحياء ما في العواقب 
۷ - وقال آخر : [من الطویل ] 

£ و 42 2 و م ره و٩ e‏ 

وشوق كأطرافب الأسنة في الحشا ملكت عليه طاعة الدمع أن يجري 


. الزهرة : نفت جرية الماء‎ ١ 
. الزهرة : فما إن ترى فيه معاباً لعائب‎ ۲ 


۱۱ 


النوع الثالث عشر 
ف 
ذكر العذول والرقيب 


۸ - وقال بعض العرب : [ من الطويل ] 

o. 3 ۳ 32000‏ ۱ و 
یقولون مجنون بسمراء مولع بنفسي جنون في هوى. وولوع 
إذا أمرتني العاذلات بهجرها أبت كبدٌ عما يقلن صديع 
وكيف أطيعٌ العاذلات وحيّها يورقني والعاذلات هجوع 


۹ - وقال أحمد بن سليمان بن وهب » قال لي أبي : قد عزمت على معاتبة 
عمك » يعني الحسن بن وهب » في حبه لبنات » فقد شُهِرٌ بها وافتضح » فكن معي 
وأعني عليه » وكان هواي مع عمي ۰ فمضيت معه فقال له ابي وقد طال عتابه : يا 
أخي جعلت فداك اموی ألذ وأمتع » والرأي أصوب وأنفع » فقال عمي متمثلاً : 

إذا آمرتتي العاذلات . . . البيث 
فالتفت إلي أبي ینظر ما عندي فتمثلت : [ من الطویل ] 
وإني ليلحاني على فرط حُبّها رجال أطاعتهم قلوبٌ صحائح 


فنهض أبِي مفضباً وضّي عمي إليه وقلني وانصرفت إلى بنات فحدثتها بما 


۸ أمالي القالي ۲ : 1۰ (للضحاك) واحتلفت رواية البيتين الثاني والثالث . والثاني والثالث في 
الأغاني ۲۲ : ۰4۲ وقارن برقم : ۱۵۱ . ۱ 
۹ الأغاني ۲۲ : 4۲-04۱ . 


. القالي : ألا حبذا جن بنا‎ ١ 


۸ تذكرة 5 ۱۱۳ 


۶ رك 
جری وعمي پسمع » فاحذت العود وغنت امن الوافر ] 
و ۱ 5 ام ب E‏ 
يلومك في محبتها رجال لو انهم برايك ۸ یلوموا 
۰ - وقال ابن الرومي : [من الکامل ] 

۳7 2 قي - 3 
وشکی الشجي من الخلي ملامة ٠‏ وشکی" الوفي تلون الذاق 
فدع المحب من اللامة نها . بعس الدواءِ لموجعم مقلاق 
لا تطفی جویٌ بلوم إنه کالریم تغري النار بالاحراق 
ا ی وا تراد مشاب 
كأنما آشوا وم یعلموا عليك عندي بالذي" عابوا 

ونظرة عين تلافیتها غرارا کا نظر الاحول 
مقسّمة بين وجه الحبيب ولظر الرقیب متی یففل 
۳ - وقال البحتري : [من الطویل ] 
ولا بدّ من واش ياح على النوی . وقد یجلب الشيء البعيد جوالبة 


۳:۰ دیوان ابن الرومي ‏ : ۱۱۱۳ . 
۱ دیوان ابي نواس : ۷۲۱ . 
۲ الأغاني ۱۹ :1 . 

۳ ديوان البحتري : ۲۱۳ . 


الأغاني : موذتها . 
الأغاني : بدائك . 
الدیوان : فشکی . 


الدیوان : عندي يوماً بالذي . 


4ل تا و 


١15 


۱ 


۴ 1 7 08 6 7 ل | یف و 
اي کل یوم کاشحخ متکلف ینم علینا او رقیب نراقبه 
6 ” - وقال عبدالله بن العتز : [ من الخفیف ] 


۳ رهام مس ۲ 0 5 
وابلاگي من محضر ومغيب وحبيب مني بعيدٍ قريب 


الم ترذ ماء وجهه ال إلا شَرِقَتْ قبل رِيّها برقيب 


۵ - وكان للمراكبي جارية يقال لها مظلومة » مليحة الوجه ا مع 
عريب ترقبها » وكانت أجمل منها » فقال فيها الشاعر : [ من الوافر ] 
لقد ظلموك يا مظلومٌ لا أقاموك الرقيب على عريب 
َ وكوك إنصافاً وعدلاً ل الوك نت مع الرقيب 
لین الريب عن العاضتي ٠‏ فکیف وأنت من شأن المريب 
06 یفارق" الجا ذنوباً لديك وأنت داعية الذنوب 
۹ - وقال آحر في مثله : لمن التقارب ] 
فديتك لو أنهم آنصضوا ‏ منعوا العينَ عن ناظريك 
ألم يقرأوا ويحهم ما يرو ن من‌وحي طرفك في مقلتيك 
وقد جعلوك” رقيباً.لنا فمن ذا يكون رقيباً عليك 


۶ دیوان ابن العتز ۱ :۲۱۳ . 

۵ الأغاني : ۲۱ :۰۷۲ 

۹ الأغاني ۲۱ : ۷۲ (قال : واظنه للناشیء) والبصائر ٩‏ :۰ ررقم : 16) ودیوان العاي ۲ : 
۲۲۹-۸ وانباه الرواة ۲ : ۱۲۹ وابن خلکان ۳ : ٩۲‏ وأدرجت في مجموع شعر الناشیء 
في مجلة الورد روف البصائر تخریج کثیر) . 


الدیوان : يصب . 

الدیوان : عضري ومغیبی . 
الأغاني : یجانب . ۱ 
الأغاني : بعئوك . 


عا مسا مس هم 


۱۹۵ 


تصلّین وهل . تنظرٌ امین الا إليك 
۷ - والجيّد في قول الوشاة قول أبِي هبل : [من الطویل ] 


لقد قطع الواشون ما كان بيننا ونحن إلى أن يُوصّلَ ابل أحوج 


هم منعونا ما حب واوقدوا 


ولو تركونا لا هدى الله هديهم' 
لاوش صرف الدهرٍ تفريق بيننا 
ول محزون عشيّة زرتها 


علینا وبوا نار صرم تاجح 
و یِلجمُوا قولاً من الشرٌ سج 
ولا يستقيم الدهرٌ والدهر أعوج 
وكنتُ إذا ما جنتها لا اعرج 
ومن آية الصدٌ" الحديث المُلَجْلجْ 


۸ - وقال العرجي : [من الکامل ] 
وأطعت فيها الكاشحين فأكثروا 


حجسهة 


وسفاهة. بالمرء صرم عب 


من الطویل ] 


۳:۹ ۳-۹ وقال ذو الرمة 2 


=m مر‎ 


ومعرضا 
یرضی بهجرته العده المبغضا 


فیها المقالة شامتاً 


۳ 7 م۳ - 
وکنت إذا ما جمت ميا مسلّما أَنَوْنٍ وفوداً بين ساع وجالس 
غضاباً إذا ما جعت ما أزورها علي ألا رُعْماً لتلك العاطس 


فا على ما يزعم 


الناس بيننا 


كلانا آي أن يقري السوة “نفستة 


۷ ديوان ابي دهبل : 4ه-/اه . 
۳۶۸ ى نجد هذا الشعر في ديوانه . 
8 لم ترد الأبيات في دیوان ذي الرمة . 


. في رواية : سعيهم ؛ أمرهم‎ ١ 


7 5 
وقي النفس للانسان احرس حارس 


النوع الرابع عشر 
ي 


وصف اموب 


۰ - وقال حميد بن ثور افلالي : [ من الطویل ] 

ولا استقل الحي في رَوْتق الضحی ‏ قضينا الوصايا والحديث المكتما' 
من البيضٍ عاشت بين ام عزيزة وبين أب بر آطاب" وأكرما 
ما لو يدر ال را د عل جلدها بت مدارجهٌ دما 
رقود الضحی لا تقرب الجيرة لقصتی ولا الجيرة الادنین لا تجشما 


۱ - وقال الأخطل : [من الطویل ] 
نواعم لم يَلقَيْنَ في العیش ترْحّة ولا عثرة من حد سوو يزيلها 
أن ع 7 5 ع 
ولو بات يسري الذر فوق جلودها لائرّ في أبشارهمن محيلها 
۲ - وقال تميم بن أبي بن مقبل : [من البسيط ] 
9 2 ا 7 
وماتم كالدمى حور مدامعها م باس العیش أبكاراً ولا عُونًا 


۰ مجموعة المعالي : ۲۱۳ وديوان هید : 7١‏ ۰ ۱۷ . 
۱ مجموعة المعاني : ۲۱۳ وديوان الأخطل : ۲4۲ . 


۲ التشبيهات : ٠٠١‏ ۰ 6۰۷ وکذلك أمالي القالي ۱ : ۲۲۹ وانظر دیوان ابن مقبل : 
ات TT‏ 


۱ الدیوان : قبصن . . . الجمجما . 
۲ الديوان : آطاع . 


۱۱۷ 


ی ۹4 ۶ وس 
کانهن الظباء الا دم اسکنها 
يمشين هیل ۳۹ لانت" 7 
من رمل عرنان أو من رمل أسئمة 
بهززن منعمة 
E 5‏ 
نازع 0 ۳ بمختزنٍ 
في ليلة من ليالي الدهر صالحة 


من کل داي باذن ا یشفینا 
ضال بغرّة أو ضال بدارینا 
ینهال حيناً وينهال الثرى حينا 
جعد الثرى بات في الأمطار مدجونا 
هز الجتوب ضحی عيدانَ يبرينا 


5 و ر و 
ايدي التجار فزادوا متنه لينا 


من الأحاديث حتى ازددن لي لينا 
لو كان بعد انصراف الدهر مأمونا 


۳ - وقال سحيم : من الطویل ] 
كأن ابا علقت فوق رها 
تربك غداة البین, كنا وعصما 

- وقال عمرو بن شأس : [من الطويل ] 

إذا نحن أدلجنا ونت أمامنا كفى للمطايا نو وجهك" هاديا 
لیس یزید ال فا ارج لذا عر ى تکوني ا 
۵ - وقال بشر بن عقبة العدوي : من الطویل ] 


بجملة خسن أخرسّت من يَعيبُها 


وجمر غضاً هت له الریخ ذاكيا 
ووجهاً کدینار لأعِرَةٍ صافيا 
o‏ 


. A6 ۱۷ : دیوان سحیم عبد بني الحسحاس‎ YoY 


۶ ديوان ا معاي ١‏ : ۲۲4 والحماسة البصرية ۲ : ٠٤١-١٤١‏ . 


۱ فوقها في ر : مالت وکذلك الدیوان) . 
۲ الديوان 0 تداوله : 


11۸ 


فوالله ما أدري نت كا أرى أم لین مزهو إليها حبيبها 
65" - وقال اخر : [من الطويل ] 

لمب؛ نی یمیلع وو ا 
مُسرات حب مظهرات عداوة تراه کالرضی وهن صحاح 
۷ - وقال ذو الرمة : [من البسیط ] 


زین اللیاب وان آئوابها استلیت فوق ال بوماً زائها الب 


۳ 2 و م الو 
تريك سنة وجه غير مُمَرِفَةٍ ملساء لیس بها حال ولا ندب 
إذا أحو لذَةٍ الدنیا تبطّنها والبيت فوقهما بالليل حتجب 


سافت بطيّبَةِ العرنين مَارئها بالمسك والعنبرٍ المندي مختضتب 
۸ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 

إذا نازعتك القول ميه أو بدا لك الوجه منها أو نضا الدرع سالبة 
فيا لك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن خی تَعَلْلَ جادية 
۹ - وقال آخر : [من الكامل ] 

بت الروادف والندي لِقَمْصها مس البطون وأن تمس" ظهورا 
وإذا الرياح مع العشي تناوّحت2 من حاسدة وهجن غيورا 


5" الحماسة البصرية ۲ : ۱۸۲ ومصارع العشاق ۲ : ۰۱۱۳ ۱۷۹ . 

۷ دیوان ذي الرمة : ۳۱-۲۹ , 

۸ دیوان ذي الرمة : ۸۳6 . 

۹ حماسة التبريزي ۳ : ۱۳۹ والرزوقي : ۱۲۸6 (رقم : )44٠‏ وأمالي القالي ۱ : ۲6 والحماسة 
البصرية ۲ : ٩۱‏ واحب واضبوب ۱ : ۲۵۳ . 


۱۱۹ 


۰ - وقال آخر : [من الطویل ] 


انشا ضر: نکاما رأيت بها من سس البدرٍ مطل 
إذا ما ملأت العينَ منها ملأتها ‏ من الدمع حه حتى أنزف الدمع أجمعا 


ویو a‏ ذات حواسد 
0 ۶ 
وترى مدامعها ترقرف مقلة 


5 الحسان م2 للخشد 


۲ - وقال تميم بن بل : من العلويل ] 


وبل حلما بعد 7 ومن پیش 


عشية اش جيك أدفاء رل 


۳ 


وا رت 


3 


0 الدُهان کانه 
تجلوه بعود ا 


TT 


وجلّى عَمايات الشباب وصرا 
با وييصرٌ شاه ان تبصرا 

سق مله الدهرٌ إا تذ كرا 
لکا فلا فد خا اورقا 
وطرفاً يريك لاد الجوّن أحورا 
عناقید من کرم دنا فتهصرا 
ا ا بالخضاب مسیرا 


بج اموی منها ويا لك منظرا 


امهو ۳ 


۳۹۰ الزهرة ۱۳:۱ 
۲ دیوان ابن مقبل : ۱66-۱۲ ۰ 
۳ ديوان ابي نواس (شولر) ۲ : 4 


او مر ذر فوق سرباله 


نون لان جلدهٌ اند 


4" - وقال أيضاً : [من الکامل الرفل ] 


۵ - وقال أيضاً : [من الدید] 


د 


ارقو إلا لمي 


إلى 


5 


فتنت قلبي محجبّة 
ر 5 ع 2و 
خلیت واحسن تاخذه 
فاکتست منه طرائفه 


2 رت هدعم 
صار جدا ما مزحت به 


ويكون فيه لذي افوی 
ويكون بدراً حينَ لا 


ا ذا 


برداء الحسن تقب 
تنتقي ۳ وتن 2 3 


۳1 


۳ ر 
رب جل جره اللعب 


۲ - وقال أبو ذوّيب : [من الطویل ] 


وان حدیتاً منك لو تعلمينه' جنی النحل في ألبانٍ ُودٍ معافل 
مطافيل آبکار حدیث تاجُها تشاب بماو مثل ماء الفاصل 


الفاصل : مُنفَصّلُ السهل من الجبل حیث یکون الرضراض » فالاء الذي 
یستنقع فيه أطيبُ ماء . 


دیوان ابي نواس (شولر) ۲ : ۳۹۲ . 
دیوان ابي نواس (شولر) ۲ : ۱6 . 
شرح آشعار افذلین ۱ : ١4١‏ . 


الديوان : وجهها با خسن منتقب ۰ 
الديوان : لو تبذلينه 5 


۷ - وقال البحتري : [من الکامل ] 


۰ لى 2 و 5 4 7 
ووراء تَسْدِيَةٍ الوشاة مَلِيّةَ بالحسن تملح في القلوب وتعذب 


كالبدر لا تھا لا تجنلی کلشمس لا آنها لا تغرب 
۸ - وقال أيضاً : [ من الخفیف ] 


ذات خسن لو استزادت من الحسد ن ليه لا أصابت مزیدا 
۹ - وقال أيضاً : [من السریع ] 


لا تلخي إن عي الصبر ‏ وجه من أهواهُ لي غذر 
غاي لم أَغْنَ عن حُبّها يقل في أجفانها السحرٌ 
إن نظرّت قلت بها ذل أو خطرّت قلت بها کبر 
و فان ۰ جرادف تنا ها اليد 
أصبحت لا آطمع في وصلها. حسبي أن یی لي افجر 


۰ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 


غريرٌ تراءلٌ العيون كالما أضاء ها من تحت داجية فجرٌ 
إذا انصرفت بط ر بعطفیه لفتة أو اعترضت من لحظه نظرة شزر 
رایت هوی قلب بطيء نزوعة2 وحاجة نفس ليس عن مثلها صبر 


۳۷ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 


۱ - وقال أيضاً : [من الوافر ] 


دیوان البحتري ۱ : ۷۲ . 
دیوان البحتري ۱ : 5٩۱‏ . 
ديوان البحتري ۲ : ۹۹۰ . 
دیوان البحتري ۲ : ۱۰۷۷ . 
دیوان البحتري ۳ : ۱۸۲۲ . 


إذا حطرّت تارج جانباها كا خطرّت على الروض القبول 
ر عد قا و يك 2 ¢ و و رو 0 ۳ 
ویحسن دلها والموت فيه وقد يستحسن السيف الصقيل 
۲ - وقال أيضاً : من الطویل ] 

الى ع ول و ۳ وو 
ضمان على عينيك الي لا اسلو وان فؤادي من جوی بك لا یخلو 
ألا ان ورداً لو يذادٌُ به الصدى وان شفاء لو يُصَّابُ به الخبل 
۶ 5 8 . 7 ۳ 
e ۶ 0‏ ع تا و 7 ۳ 
والحاظ عين ما علقن بفارغ فخلينه حتى يكون له الشغل 
۳ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 
ل ۳ رو 0 ماع ماه 


2 


وه رل 8 7 من ل 


و ا ر و ر نحل 
شتيت وقد مرهف وشوى خد 


4لا" - وقال أيضاً : [من البسيط] ٠‏ 
بیضاه بها الصا وسقى أجفاها من سلاف الاح ساقيها 
في حرق الورد شکل من تلهبها وللقضيب ميب من تانيها 
قد علمت" أنني لم أرض كاشيحها فيها وم آستمع من قَوْلٍ واشيها 
۵ - وقال أبو تمام : [من الكامل ] 
عت له سكن فهام بذكرها أ الدموع وقد بدت لم يُجْرها 


۲ ديوان البحتري ۳ : ۱۱۱۵ . 
7 ۳۷۳ ديوان البحتري 4 : ۲۳۹۸ . 


۷۶ ديوان البحتري ٤‏ : ۲۰۹ . 
۷۵ دیوان ابي تمام ٤‏ : ۲۱۲-۱ . 


۱ الدیوان : ما تحتاج . 
۲ الديوان : ایقنت . 


۱۳۳ 


وأظن حَبْلَ وصافا یا أَرْهَى واضعف وة من حصرها 
۲ - وقال ابن الرومي : من الخفيف] 
وغزال تَرَى على وجنتيه قَطْرٌ سَهْميّهِ من دماء القلوب 
ر یر فاقتص“ منها بجوئ في القلوب دامي الندوب 
۷ - وقال أيضاً : [من السريع ] 
يا غصناً من لول رَطْبٍ فيه روز العين والقلب 
أحسن بي يومٌ آانیکم وما على احسن من عتب 
۸ - وقال ایضا : [من الخفيف] 
من جوارٍ كأنهنَ جوار يتسلسلن من میاه عذاب 
امات من المفوضی ا کافواء رر او کالسراب 
2 اليل ذکرهن فینجا . ب وان كان حالك الجلباب 
عن وجوو کانهن شموس ‏ وبدورٍ طلعنَ غب سحاب 
سالمتها الأندات وهي من لرق قة أولى الوجوو بالأنداب 
لو ترى القوم بينهن لأخبر ات صراحاً وم تقل باكتساب 
وإذا ما تعجّبٌ الناس قالوا هل يصيدٌ الظباء غير الكلاب 
۹ - وقال أيضاً : من النسرح ] 
يا وجنتيه اللتين من به في صدغيهِ اللذين من دَعَجر 


۳/۳۹ ديوان ابن الرومي ١‏ ۱۷۳۰ . 
VY‏ ديوان ابن الرومي ۱ : ۲4۸ . 
۳۷۹ دیوان ابن الرومي Vo:‏ . 


۳۳۶ 


و 3 ۳ 
ما حمرة فيكما این خجل 
خدان فينا لظى حريقهما 
ما إن تزال القلوبُ في حرق 


] وقال أيضاً : [من المنسرح‎ — A: 


4 و ٤ ١‏ ۳ ور : 
ام صبغة الله ام دم المهج 
. ونورة فیهما بلا وهج 
ولعیون في لجح 


ظبي وما الظبی بالشبيه له 
وحن آجیادو ومقلقة 
اس كلهن مرق 
ولظ ين لو آذارهما 
خن جفنیهما 


وھ ,< 7 رر 
وصحن تخد حريعه ضرم 
اعاره الورد حسن صبغته 


یکفیه ري الخلاء أن له 


في الحسن إلا استراقة حوره 
وتفرّة فيه من رقی السحره! 
EI‏ 
لفارس في سلاجه سره 
لع الج ها ار 
یعرف مُنْ شام برقهُ مطره 
یقذف في القلب دائماً شررة 
بل الورد منه معتصره 
خيرة دون لقو صو 
من كل قلب مس تم 


۱ - وقال أيضاً : [من الکامل الرفل ] 


ومهفه فب مت هیا نتاه 
تصبو الکووس إلى مراشفه 


۰ ديوان ابن الرومي ۰:۳ CATV‏ ۳۹9 . 


۲ ديوان أبن الرومي .\\Vo:۳‏ 


: الديوان : الفجره‎ ١ 


حتی تجاوز منية النفس ۲ 
/ ا ۱ 
وتهش ی يده إلى اطبس 


فكانها وکان شاربها قمر مَل عارض الشمس 
۲ - وقال آبو فراس ابن حمدان : [من الوافر ] 
۶ قب 2۶ 38 7 3 
مسي + محسين طورا وطورا فما ادري عدوي ام حبيبي 
و 7 0 7 0 
یقلب مقلة ویدیر لحظا به عرف البريغ من الریب 
وبعض الظالین ون تباهى شهي الظلم متفر الذنوب 
۳ - وقال ابن نباتة : [ من الطویل ] ۱ 
وک بالحمى ودعت من وَل خأ وغانية بنای من القرط جيدها 
الد من ال المعجّل ما وأنفع من وصل الغوائي صدودها 
عد یروی من الدمع ديا و يرو من ما الشبيبة عودها 
۶ - وقال ابن الرومي : [ من مجزوء الرمل ] 
يا شبية البدرٍ في الحس أن وفي بعد النال 
جف و الم ری ا 
۵ - وقال آبو الحسن السلامي : [ من الطویل ] 
وفیهن سكْرَى اللحظر سكرى من الصا تعاتب حلوٌ اللفظر حلوٌ الشمائل 
آدارت علینا من کوّوس حديثها سا وغنتتا بصوت الخلاخل 


۲ ديوان ابي فراس : ۳۸ . 
۳۸ ديوان ابن الرومي © : ۰ . 


۵ تيمة الدهر ۲ : ۰۳ . 


. اليتيمة : كؤوساً‎ ١ 


١5 


5 - وقال آبو الخطاب الجبلي : [من الکامل ] 


دمث یکلا من الياء ا لظي ولیس له ا 


۶ و 0 و و و گ‌ 
هیهات تسلي عن هواه ذنوبه ظلم افوی احلی من الانصاف 


۷ - وقال علي بن جبلة العَكَوّك : [من الوافر] 


فى ر و و و ۶ 
اغر تولد الشهوات منه فما تعدوه اهوا - القلوب 
إن > و رب 


۸ - وقال اي ارفا : [من الکامل ] 


رل و ا 07 ۳ ۱ ۰ 2 e‏ ۳ ۰ 
ضعفت معاقل حصره وعفوده فکان عم التخصر عقد وفائه 


۹ - وقال الرشید في ماردة أم العتصم : [ من الکامل الرفل ] 


ومدلل آما لقضیب فقث شكلاً 


وإذا نظرت إلى ماسنها فكل موقع نظرة بل 
وتنال منك بح مقلتها" ‏ ما لا ینال يحو نصا 
ولقلبها حلم ییاعذها ‏ عن ذي افوی ولطرفها جهل 
ولوجهها من وجهها قَمَّرٌ ولعینها من عینها کخل 


۰ - وقال عبدالله بن الحجاج : من الکامل ] 


۶ 


1 8 و 
واما ردفه فکئیب 


شعر علي بن جبلة : ۳۷ . 
دیوان السري الرفاء : ه . 
الدیارات للشابشتي : ۲۲۲ . 


الدیوان وعهوده . 
الدیارات : ناظرها . 


أرمي بقل تخطي آسهمي 
نفسي فداوك إن نفسي ۸ تزل 
ما لي وما لك لا آراك تزور 
0١‏ - وقال : [من السريع ] 
فت مه تاد یلد 
أجفانة في مجلسي نرجسي 
مزجت كاسن من جنی ریقه 
۲ - وقال : [من السریع ] 
يا من إذا قابل شمس الضحى 
كيف احتيالي في جحودي هوی 
۳ - وقال : [من السریع ] 
تفت عل وه 
لا احتوی الورد على خدو 


مزجت كاسي من جنی ريقه 


۶ - وقال : [من مخلع البسيط ] 


وشادن E‏ دليل 
یفعل بالشمس في ضحاها 


مر بنا والصباح منه 


. فوقها في الأصل : حابس‎ ١٠ 


فعل الصبا بالغصن وهو رطیب 
رضي ويرمي مقتلي فیصیب 
ام ا ا 
إلا ودونك مانع' ورقیب 
ووجهه والكاس مصباحي 
وحله وردي وتفاحي 
بمثل ما فیها من الراحر 


حرف ل راک اجه 


عيني على قلبي به شاهده 


هو ع ار 
ودب" في عارضیه الاس 
بمثل ما دارت به الکاس 


فينا عل قدرة الحكيم 
ما تفعل الشمس بالنجوم 


شرق كك الت الي 


و 0 
عام ا ردن ي ی ور ال اس 
۵ - وقال : ژمن مجزوء الرمل ] 
قل لمن ریقته مس لك وشهدٌ ومدام 
والذي حلل قلي وهو محظورٌ حرام 
ايها النائم عمن عينه ليس تنام 
کل نار غير ناري فيك برد وسلام 
۰ - آنشد أبو حاتم لرجل من کلب : [من الطویل ] 
لقد مَنعّت برد المقيل وقطعت ‏ رما أنفاس الطي صعود 
قصيرة هم الروح أمّا شتاژها فسخ وما قيظها فبرود 
من ها هنا أخذ عمر بن أبي رييعة قوله فزاد وأحسن : [من الخفیف ] 
۷ - وقال آعرابي ۰ من الوافر ] 


شعته ان الطاف فا ان افیا مور لفان 
من التصدّیات لغيرٍ سوه تسیل إذا مت میا الحُبّاب 


۳۹۹ بیت عمر بن آي ربيعة لم يرد في دیوانه . 
۷ أمالي القالي ۱ : ۸4 ومجموعة المعاني : ۲۱4 . 


3 ال القال سیل 


۱۳۹ > تذكرة‎ » ٩ 


النوع الخامس عشر 
ي 
طيب الأفواه 


۸ - وقال امرژ القیس : من التقارب ] ۱ 
كأن ادام وَصَوْبَ الغمام وريح الخرامی ونشر القطر 
یل به بَرْدُ آیبیا إذا طَرَبَ الطائر الستجر 

8 - وقال جمیل : [من الکامل ] 
وكان طارقها على عَلْل الكرى والنجم وهنا قد بدا لتغور 
یستاف ريح مدامة معلولة بذكي مسك أو سحيق العنبر 

] وقال آخر : لمن الطويل‎ — f 
كان على أنيابها الخمرّ شابها بماء الندی من آخر الیل غابق‎ 
WE 3 

۱ - وقال أبو صعترة البولاني : [من الطويل] 


فما نطفة من حب مرن تقاذفت بها جنبتا الجودي واللیل دامس 


۸ التشبيهات : ۱۰۶ وزهر الاداب : ۲۳۷ وحاسة ابن الشجري : ١97‏ وانحب واحبوب ١‏ : 
۸ ودیوان امریء القیس : ۱۵۸-۱۰۷ واللسان (قطر) . 

8 دیوان جمیل : ۱۰۸-۱۰۷ وزهر الاداب : ۲۳۵ . 

۰ التشبیهات : ۱۰۷ وحماسة ابن الشجري : ١97‏ وهما لابن ميادة في احب واحبوب ۱ : ۱۶۲ 
وتتسب لغيره (انظر التخریج) . 

. ۵۲۲ : حماسة التبريزي ۳ : ۱۳۸ وسط اللالي‎ ١ 


۱۳۰ 


فلما أنه اللصاب تست شمال لأعلى مائه فهو قارس 
بأطيب من فيها وما ذقتٌ طَعْمَهُ ‏ ولكنتي في ما تری العينْ فارس 
۷۲ - وقال حرملة بن مقائل : من الطویل ] 

وان ف و ران TT‏ تيهاء قد يستنزل العصم نیقها 
اطیب من فیها وما ذقت طَعْمَهُ وقد كف بعد الوم للنوم ریقها 
إذا اعتلّت الأفواه واستمکن لکری وقد حان من نجم الثريًا خفوقها 
وما ذقت فاها غير شيه رجوتة ألا رب > راجي شربة لا يذوقها 


۳ - وقال أبو ذؤيب : [من الطويل ] 
عصالي إليها القلبُ ان لأمره ‏ مطيح' فما أدري أَرْشْدٌ طِلابُها 


أراد أرشدٌ طلابها أم غي فحذف » وني الكتاب العزير : #سرابيل تقيكم 
ا لحر (النحل : ۸۱) ول يقل : وتقیکم البرد » وعادة العرب الحذف إذا كن 
فيما بقي دليلاً على ما حذف » ويرون ذلك من الفصاحة ؛ وقال الشاعر : «تمر 
بها رياح الصيف دولي» . 

oes‏ يليك للموت الجديد. انها 


ولا الراح را الام جاءت ی ها راية تهدي الكرامَ عُقابُها 


۲ مجموعة العاني : ۲۱ . 
۳ شرح أشعار الحذليين ۱ : 45-4۳ 54 . 


. الدیوان : سميع‎ ١ 
. البالة : وعاء السك‎ ۲ 


۱۳۱ 


عقارٌ اء النيء ليست بخطمة ولا خلة يكوي الشروب شهابئها 
بأطيب من فيها إذا جعت طارقا من الليل والشت عل ثيابها 
54 - وقال بشار : من البسیط ] 

يا أطيب الناس ريقاً غير مختبر إلا شهادة أطرافي المساويك 


8 - وقال ابن الرومي : من الطویل ] 

وما تعتربها أ بش من الوم إلا أنها حار 
كذلك افاس الرياض بسسُحْرَةِ تطیب. ‏ وأنفاسُ الأنام تير 
وما ذقتة لا بشيم ابتسامها ‏ وم مخبر يديه للعين منظر 
وغیر عجیب طیبٌ آنفاس روضة منورة بات تراح وتمطر 
6 - وقال أيضاً : دمن البسیط ] 

هي الفتاة إذا اعتلّتْ مفاصلها . بالنوم واعتلت الأفواةٌ بالسحر 
طابت هناك لین لا يطيب له إلا الریاض كأن ليست من البشر 
۷ - وقال القطامي : [من الطویل ] 

وما ريح قاع ذي خزامی وحَنوة ‏ له ارم من طيّب البت عازب 


5 أمالي القالي ۱ : ۲۲۸ ودیوان العاني ۱ : ۲۶۱ والتشبیهات : ۱۰۷ وحماسة ابن الشجري : 
۳ ودیوان بشار «العلوي) : ۱۷۳ (وفیه تخریج کثیر) . 

۵ دیوان العاني ۱ : ۲۳۹ والأول والثاني في التشبیهات : ٠١4‏ وف مجموعة العاني : ۲۱6 
والاول والرابع والثالي في حماسة ابن الشجري : ۱۹۲ ودیوان ابن الرومي VET‏ 

5 دیوان ابن الرومي ۳ : ۱۱ . 

۷ دیوان العاني ۱ ودیوان القطامي : 5-46 . 


۱ أي صافية كالماء الذي يقطر من اللحم ؛ الشروب : جمع شارب ؛ شهابها : حدتها . 


۱۳ 


بأطيب من فيها إذا ما تلبت 


۸ - وقال جرير : [ من الطویل ] 


سقينَ البشام السك حين رَشَفته 


إذا ما رجا الظمان ورد شريعة 


مق الليل وشت جانا بعد: بات 


رشيف الفریرپات ماء الوقائم 
صَرَبْنَ حبال الوت دون الشرائم 


8 - وقال ابن الدمينة : من الطويل ] 


وما نطفة صهباء صافية القذى 
3 3 

سقاها من الا شراط ساق فاصبحت 

جوم بها صادٍ يَرَى دونها ای 


5 ۱ 
بحجلاء تجري نحت نيق حبابها 
تسيل مجاري سَيْيها وشعابها 


و 


حيطا فيهوّى وردها ویهابها 


۳ 


بأطيبت من فیها ولا قرقفية یشاب بماء الزنجبیل رضابنها 


۸ مجموعة العايي : ۲۱۶ ودیوان جرير (الصاوي) : ۳۰۰ . 
8 مجموعة العایي : ۲۱ ودیوان ابن الدمينة : ۱۳-۲۲ . 


۱ حجلاء : موضع ؛ النيق : الجبل . اباب : طرائق الماء . 


۳۲۳ 


النوع السادس عشر 
ف 
وصف الثغر 


۰ - وقال القطامي : [من الطویل ] 
مُنعمة تجلو بسود أراكة ذری برد عذب شنیب الناصب 
ECE KE Sa‏ 
1 - وقال اخر : [من البسيط] 
كأنما ثغرها من حُسْيهِ برد ما تهادیه آيدي الرج مصقول 
کانه اواد ی سارية مدیم واجهته لزع مشمول 
۲ - وقال مسلم : [من الطویل أ 
تسم عن سل الأو تست له مره صيفية يسنا 
۳ - وقال اخر : [ من الطویل ] 
حاذرٌ في الظلماء أن تستشفني عیون الغیاری في ومیض الضاحلث 
5 - وقال السمهري : [ من الطويل ] 
وبيضاء مكسال لعوب خريدة لذيذ لدى ليل التمام شمامها 


. 4۳ : مجموعة العاني : ۲۱6 وديوان القطامي‎ ٠ 


41۲۳ 
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دیوان مسلم : ۳۶۰ 
حماسة ابن الشجري . ۱٩۳‏ (للنميري) . 


۱۳۶ 


كأن وميض البرق بيني ویینها ‏ إذا حان من بعض البیوت ابتسامها 
۵ - وقال جمیل : [من الطویل ] 


وقامت تراعی بعد ما نام صحبتي ‏ لا وسوادُ الليل قد كاد یجلح 
۰ و 4 1 2 ا 59 کر و 
بذي اشر کلاقحوان يزينه نذى الطل إلا انه هو املح 


۶۰:۱۵ دیوان جمیل : ٤٤‏ ۱ 


۱۳۵ 


النو 2 السابع عشر 
ف 
إسرار افوی وإعلانه 


5 - وقال نیب : [من الطویل ] 

وما زال ايك حتی کي برجم جواب السائل عنلك أعجمْ 
لأسلم من قولٍ الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي من الناس یسلم 
۷ - وقال الأخطل : من الطویل ] 

اا تلحنا ا رال اند ا اما 
فكان لدینا السر بيني وینها . ولع غضيضات العیون رسونُها 
۸ - وقال آخر : [من الطویل ] 

بنفسي الذي إن قال خيراً وی به وان قال شرا قاله وهو مازح 
ومن قد رما لثاس حتى اتقاهمٌ 2 ببغضي إلا ما نکن الجوانح 
8 - وقال أعرابي : من الطویل ] 


وما بحت يوماً بالذي كان بيننا كا يستباح المذريان الم 


5 شعر نصيب (سلوم) : ۱۲۳ . 
۷ ديوان الأخطل : ۲:۲ . 
8 المحب والمحبوب ۲ : ۳۲ . 


١1 


سوی أنني قد قلت والعیس ترتمي 
هنیا لسواك الأراك فإنه 
وللطوق مجراه وللقرطر إنه 


۰ - وقال ابن سماعة الأسدي فيما رواه أبو هلال 


[من الطویل ] 


بنفسي من لا بد تي هاجرة 
ومن قد رماه الناس حتی اتقاهم 
أحبك يا ليل على غيرٍ رية 


و و 


جنح 
م عمرو يصبح 
على تفنف من جيدها يطوح 


يتطوح 
العسكري : 


بنا عَرَصاتِ في الازمة 
يكو ایا ۱ 


ومن آنا في الميسور والعسر ذا كرة 
ببغضيّ إلا ما تجن ضمائره 


1 ودع 


۱ ۰ ره 9۶۶ 
ولا خير في حب تذم سرائره 


على سر نفسي حين ينهل قاطرة 


والبيتان الأولان الأصح 71 ليزيد بن الطثرية من قصيدة طويلة من هذا 
النوع » وا أذكر مستحسنها ومختارها هاهنا لفلا ينقطع : 


ألا يا شفاء النفسي لو يسعفٌ الحوى 
أثيبي أخا ضارورة أصفق العدى 
بنفسي من إن يدن ینفع دنوه 
ومستخبر عنها لیعلم ما الذي 
تركت على عمياء منه وم اکن 
أتهجر با بالحجاز 


ونجوی فَوَادٍ لا تباح سرائرة 
عليه وقلت نی الصدیق عادر 
وان ينأ لا تخز الصدیق جرائرٌة 


ها یی فوادي ود أن احاذره 
(ذا ما وشی واش بليلي انار 


جوانبه الأعداء أ أنت زائرة 


انظر القصيدة رقم : ۱۲ في مجموع شعر يزيد بن الطثرية (ص : )77-١5‏ ثم القصيدة رقم : 


۰۲۰ 
۱ ثم شعر الحسين بن مطير (غیاض) ۵۷-۵6 . 
١‏ المحب واحبوب : هنيئاً لقضبان بذي الضرو نها يبرد . 


۱۳۷ 


فان آیه لا آنج إلا بظِنَةٍ وان یاه غيري تنط بي جراثرة 
ولا باس بامجر الذي ليس عن قل إذا شجرت عند الحبيب شواجرة 


وقد روي شطر هذه الأبيات للحسين بن مطير » ومنها قوله : 
ألا حب بالبيت الذي أنت هاجره وأنت بتلماح من الطرف زائرة 
لأنك من بيت لعيني معجب وملحٌ في عيني من البيت عامرة 
مت معان أن ا دي فن وقبلق, الل فلا هدو خاد 
وفيك حبيب النفسٍ لو تستطيعه لات هوى والشوق حين تجاورٌة 
وكان حبيب النفس للقلب واتراً وكيف يحب القلبٌ من هو واترة 
فان يكن الأعداء أحموا كلامه علينا فلن تحمّى علینا مناظرة 
مك ان اعنف ف ا ولكني اذا لبم غاد 
لقد مات قلبي أول الحبّ فانقضی ولو مت آضحی الحب قد مات اخره 
۱ - وقال ابن ميادة : [ من الخفیف ] 
با خليل هجا كي روا هجتما للرواح قلباً قريحا 
إن تریغا لتعلما سر سُعْدی . تجداني بسر سعدی شحيحا 


و 


إن “معدي اة المتمني جمعت عة ووجهاً صبيحا 
۲ - وقال جميل : [من الطويل ] 
سأمنخ طرفي غي رك إن لقیتکم لكي يحسبوا أن اموی حيث انظر 
۲ 5 2 8 3 عم 
واكني باسا سواك وانقي زيارتكم واحب لا يتغير 


۱ شعر ابن ميادة (حنا حداد) : ۹۸ . 
۲ دیوان جمیل : ٩۲‏ . 


۱۳۸ 


۳ - وقال الحسن بن هانیء : من الخفیف ] 
لین خُرْمَةة الكتمان راحة الستهام 
قد تعربت بالسكوت وبالاط راق جهدي ّت العينان 
تركتني الوشاة نصب المشيري ن وأحدوثة بكلّ مكان 
ما آری خالین إن الك لا فلك ما یخلوان الا لكان 


۶ - وقال البحتري : [من الطویل ] 
إذا امن راخت وهي عينٌ على الجوی فليس بسر ما تسیر الاضالع 


۵ - وقال تمیم بن بي بن مقبل : [ من الطویل ] 
لقد طال ما أخفيت حبك في الحشا وف القلب حتی كاد في القلب يجرح 
قدیماً وا یطلم بدلك کا وان كان موئوقاً یود و 
فردّي فرادي أو أثيبي ثُوابَهُ فقد يملك المرء الكريم فیسجح 


و ر و 


سبك بمأشور الايا كأنه آقاجی غداة بات بالدجن ينضح 
٠۲‏ - وقال ابن الدمينة : من الطویل ] 
هجرتك أياماً بذي لغم انني على هجر أيام بذي الغمرٍ نادم 
هجرتك إشفاقاً عليك من الرّدى وخوفي الأعادي واجتناب النمائم 
واي وذاك اجر لو تعلمينه كعازبة عن طفلها وهي رائم 


۳ ديوان ابي نواس (شولر) ۲ : ۱۲۱ . 

4 دیوان البحتري ۲ : ۰۱۳۰۳ 

۵ دیوان ابن مقبل : 4۸ . 

۰ في أمالي القالي ١‏ : ۱۸۷ الأول والثالث ؛ وأبيات في ۳ : 84 مختلفة في الرواية ما عدا الأول » 
وديوان ابن الدمينة : ۲۳-۲۱ . 


۳۹ 


فما اعلم الواشينَ بالسرٌ بیننا. ونحن کلانا للمودة كاتم 
۷ - ویستحسن قول أبي الطیب في العنی : [من الخفیف ] 
وإذا خامر افوی قلب صب فعليه لكل عين دلیل 


۸ - وأحسن ما قيل في ذلك قول قيس بن ذریع: [ من الطويل] 
لو آن امرءا أخفى افوی عن ضميره لت ولم یعلم بذاك ضمیر 
ولکن سألقی الله والنفس ۸ تبح بسرّك والمستخبرون کنیس 
8 - وقال احر : [ من الطویل ] 

یقولون ليل بالغیب أمينة له وهو راع سرّها" وأمینها 
فإن تك ليل استودعتتي أمانةَ فلا وأبي ليق" إذاً لا آخونها 
أأرضي بليلى الکاشحین وأبتغي كرامة آعدائي و اهنیا 
معاذة وَجْهِ الله أن اشیت العدى بليل وان لم تَجْرِن ما آدینها 
سأجعل ديني” جُنْةَ دون دینها" ٠‏ وعرضي ليبقى عرض ليل ودينها 


۷ ديوان المتنبي : 4۲۷ . 
۸ أمالي القالي ۲ ١75:‏ . 
۹ أمالي القالي ۷١-۷١ : ١‏ . 


أمالي القالي : عهدها . 

أمالي القالي : وأبى أعدائها . 
أمالي القالي : عرضي . . . : 
عرضها . 


خا م كسمن پم 


۱:۰ 


النوع الثامن عشر 
في 


عشق الحلائل 
۰ - وقال القحيف : [من الطويل ] 
لقد أرسلت خرقاغ نحوي رسولها لتجعلني خرقاه ممّن اضلت 
وخرقاه لا تزداد الا ملاحة ولو عُمرَت تعميرٌ نوح وجلت 
9 - وقال آبو الأسود الدُوّلي : [من الطویل ] 
بی القلب إلا ام عمرو وحبّها عجوزا ومن یخیب عجوزا یفند 
کسحق اليمائي قد تقادم عهدهُ ‏ ورقعته ما شعت في العین والید 
۷۲ - وقال اخر : [من الطویل ] 
5 5 ا ۰ 9 o‏ 2 
ولو أصبحت ليل تدب على العصا لكان هوى ليل جديداً أوائلة 
۳ - وقال أبو وجزة السعدي : [من الکامل ] 
حا أنت موكلٌ بقديمة شنت تُجَدْدُ كاليماني الجیّد 
زاد الجلال كلها ووشى بها عقل وفاضلة وشيمة سيد 
صْنَّتْ بنائلها عليك وأنتما غرانٍ في طلب الشباب الاغید 
فالآن ترجو أن تثيبك نائلاً هيهات نائلها مكان الفرقد 


۰ الأغاني ۲۳ : 510 . 

۹ البيان والتبيين 7١4 : ١‏ وعيون الأخبار > : 4۳ وديوان ايي الاسود : ۸۷ . 
۲ هي الحماسية رقم : “اه (ص : ۱۳۳۰) عند المرزوقي . 

۶:۳۳ الا غاني ۲ ۲۶۲ والشعر والشعراء : 04۹۲ . 


۱۱ 


النوع التاسع عشر 
ق 
غزل العبّاد وتساهلهم فيه 


4 - كان عبد الرحمن بن عبدالله بن آيي عمار من بني جشم بن معاوية 
فقيهاً عابداً من عاد مكة » یسمی القَسّ من عبادته » وکان یه بعطاء بن أي 
رباح » وكانت بمكة لسهيل بن عبد الرحمن مغنية محسنة » فسمعها القس من غير 
تعمّد منه لذلك ع ٠‏ فبلغ غناؤها منه كل مبلغ » فا مولاها فقال له : هل لك أن 
تخل فسمع ؟ فى فقال له مولام أنا لها نع غناءها ولا تراها ولا 
تراك » فابى » فلم يزل به 9 حتی دخل فأسمعه غناء‌ها » فأعجبته فقال : هل لك أن 
أخرجها إليك ؟ فى » فلم يزل حتى آخرجها » فأقعدها بين يديه فخت » فشن 
بها وشغفت به » وعرف ذلك هل مكة حتى میت به » فصارت تعرف : 
بسلامة القس + فقالت له يوما : نا وال حبك > فقال : وأا وال أحبك + قالت : 
واحب أن أضع فمي على فمك » قال : وأنا والله أحبٌ ذلك » قالت : وألصق 
بطني ببطنك + قال : وأنا واله أحب ذلك » قالت : فما يمنعك ؟ فوالله إن 
. الموضع لخال » قال : إني معت الله عر وجل يقول : اسلا یومتذ بعضهم 
لبعض عدو إلا التقون) لزحرف : ۷ ونی أكرَهُ أن تكون له ما بيني وبينك 
تؤول إلى عداوة. ثم قام فانصرف » وعاد إلى ما كان عليه من النسك . 

4" ب - وله فيها أشعارٌ كثيرة فمنها : [ من الکامل ] 

قد كنت أعذل في السفاهة أهلها فاعجب لا تأتي به الأيامُ 


۶6 الأغافي ۸ : ۳۳۷ وما بعدها . 
6ب الاغاني ۸ : ۳۳۸ . 


۱:۲ 


فاليوم آعذرهم وأعلم تما سبل الضلالة واهدی أقسامُ 

5" ج - ومنها : [من الکامل ] 

اسلا هل ليم تسویل ام هل صرمت وغال ود غول 

لا تصرفي عني دلالك إنه خسن لي وان بخلت جمیل 

٤د‏ - ومنها : [من الكامل ] 

أسلامٌ نك قد ملكت فاسجحي قد يملك ال الكريم فیسجح 

۵ - وقال أبو السائب المخزومي لجرير الفني : ما معك من مرقصات' 
ابن سريج ؟ فغناه شعر عمر بن أبي ربيعة : [من الطویل ] 

فلم ار كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى 
وم من قنيل لا ينال به دم ومن غلق رهناً إذا ضمّه منی 
وم مالء من عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البیض كالدمى 
یسحبن آذیال الروط باترق خدال وأعجاز ماکمها روی 
أوانس يسلبن الحليم فواده فيا طول ما شوق ويا حسن مجتل 

قال أبو السائب : کا أنت حتى أتحرم هذا ب ركعتين . 


٤ج‏ الأغاني ۸ : ۳۳۹ . 
۶4 الاغاني ۸ : ۳۵۰ . 
{o‏ الأغاني ۱۸ . 
۳ الأغانی ٩‏ : ۱۸۳ . 


. الأغاني : مبکیات‎ ١ 


۱:۳ 


ذريج » هکذا وفي الخبر الصحیح أن الأبيات لعبيدالله بن عتبة بن 
مسعود : [ من الوافر ] 

صَدّعت لقلب ثم ذررت فيه هواك فليم فاتأم الفطورٌ 

تغلغل حيث ۸ يبلغ شراب ولا حزن و یلغ سرور 


فصاح بجارية له سندية تسمى زبدة : أي زبدة عجلي » فقالت : إن أعجن, فقال 
ها : ويحك تعالي ودعي العجين » فجاءت » فقال لها أنشدي بيتي قيس » 
فاعادتهما » فقال لها : يا زبدة أحسن قيس » وإلا فأنت حرة » ارجعي الآن إلى 
عجينك » اد ركيه لا يبرد . 

۷ - وكان عبيدالله هذا فقيهاً عالاً ورعاً » وهو أُحدٌ الفقهاء المشهورين › 
وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : وددت أن لي ليلة من 
عبيدالله بألف دينار من بيت الال » فقيل له يا أمير المومنين : مثلك يقول هذا مع 
تخوفك ! فقال : نکم لا تدرون » إن أرجع منه بأضعاف ذلك فيما أنتفع به 
منهء أو نحو هذا الكلام . 

۷ب - وكان عبيدالله مع هذا غزلاً وله آشعار معروفة رقيقة في النسيب » 
فمن ذلك قوله : [من الطویل ] 

ألا من للفس ما تموت فينقضي ‏ تاها ولا تحیا حياة لها طعم 

اترك إنيان الحبيب تأثماً ألا إن هجران الحبيب هو لاثم 

فذق هجرها قد كنت ترعم أنه رشادٌ ألا يا ریما كدب الزعم 


۷ الأغاني ٩‏ : ۱۳۹ وما بعدها . 
۷ب الأغاني ۱٤١ : ٩‏ . 
۷ الأغاني ٩‏ : ۱41 . 


١.5 


1 3 2 ۳ 8 3 ۳ 
لعمري لین شطت بعثمة دارها لقد كدت من وشك الفراق اليح 
و مام 2 0 و گي 57 و 


۷ - وقال أبو الزناد : قَدِمَتٍ المدينة امرأة من هذيل » وكانت جميلة 
فرغب الناس فيها » فخطبوها وكادت تذهب بعقول أكثرهم » فقال فيها عبيدالله 
ابن عبدالله : [من الطویل ] 

أحبّك َا لا يبك مثْلَهُ قريب ولا في العاشقين بعيدُ 

أحيلك حاً لو شعرت ییعضه . لجدت ول يضعب عليك شدید 

وحبّك يا ام لصبي مُدلهي شهيدي ابو بكر فنعم شهید 
ویعرف وجدي قاسم بن محمد وعروة ما آلقی بكم وسعيد 
ویعلم ما أخفى سليمان علمَهُ ‏ وخارجة يدي بنا ویعید 


أبو بكر : عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » والقاسم بن محمد بن ابي بكر » 
وعروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب بن حزن » وسليمان بن يسار مولى ميمونة 
بنت الحارث افلالية » وخارجة بن زيد بن ثابت » وسابعهم عبيدالله قائل 
الأبيات » هم الفقهاء السبعة » فقهاء الدينة الذين اند عنهم الرأي والسئن . 

۸ - قال الخليل بن سعيد : مررت بسوق الطير فإذا الناس يركب 
بعضهم بعضاً » فإذا بو السائب الخزومي قائمٌ على غراب يباع وهو آخدٌ طرّف 
ردائه » وهو يقول للغراب : أيقول لك قيس بن ذريج : [من الطویل ] 

ألا يا غراب البين قد طرت بالذي " أخاذرٌ من لبنى فهل أنت واقع 


ثم لا تقع ؟ ! ثم يضربه بردائه والغراب يصيح » قال : فقال له قائل : يا أبا 


. ١44 : ٩ الأغاني‎ ۷ 
. ۲۰۸ : ٩ للاغاني‎ ۸ 


1 fo > تذكرة‎ » ۰ 


السائب لیس هذا ذاك الغراب ‏ فقال : قد علمت » ولكني اخذ البريء حتی يقع 
التطف' . 


۹ - وکان أبو السائب هذا مع زهده وعفافه مشغوفاً بالغزل والغناء » 
وكذلك كان ابن أبي عتيق ؛ آنشد كثير ابن أبي عتيق کلمته التي يقول فیها : 
[من الطويل ] 

ولست براض من خليل بنائل 2 قلیل ولا ارضی له بقليل 
فقال له هذا كلام مكافىء ليس بعاشق ؛ القرشيّان أصدق وأقنع منك » ابن أبي 
ليت حظي کطرفة العين منها وكثيرٌ منها القليل المهنا 
فعِدِي نائلاً وإن لم ثنيلي إنه ينفع لمحب الرجاء 
رقي بعيشكم لا تصرمينا ومنينا المنى ثم امطلینا 
عدينا من غد ما شعت إا نحبٌ وان مطلت الواعدينا 

وذکر ذلك لأبي السائب الخزومي ومعه ابن الولی فقال : صدق ابن أبي 
عتیق وفقه الله » ألا قال الدیون كثيّر ما قال هذا حين يقول : من الطویل ] 

وأبكي فلا ليل كت من صبابة لباك ولا ليل لذي الود تبذل 


۹ الأغاني ه : ۸۲-۸0 . 


. الأغاني : الجريء‎ ١ 


١5 


واحنع بالعتبى إذا كنت مذنباً وان آذنبت كنت الذي اتتصل 


۰ - نظر آبو حازم المدايني' » وکان من أعبد الناس وأزهدهم › إلى امرأة 
تطوف بالبيت مسفرة أحسن خلق الله تعالى وجهاً » فقال : أيتها المرأة اتقي الله » 
لقد شغلت الناس عن الطواف » فقالت : أُمَا تعرفني ؟ قال : من أنت ؟ فقالت : 


[من الطویل ] 

من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولکن لیقتلن البريء الغفلا 
فقال : إني أسأل الله أن لا يعدب هذا الوجه الحسن بالنار » فبلغ ذلك سعید بن 
المسيب فقال رحمه الله : أما لو كان بعض عَبادٍ العراق لقال : اغربى يا عدوة الله » 
ولکنه ظرّف عاد آهل ا حجاز . 


۱ - قال سائب راوية كثير : قال لي كثير يوماً وحن بالدينة : اذهب بنا 
إلى ابن أبي عتيق نتحدث معه » فذهبت إليه معه » فاستنشده ابن أبي عتيق فأنشد 
قوله : [ من الطویل ] 

3 7 
ابائنة سعدی نعم ستبین 
حتی بلغ إلى قوله : 

۶ 2 اي 3 م م ۳ 

قال ابن أي عتيق : أعلى الأمانة تبعتها ؟ فانکف واستخضب نفسه وصاح وقال : 


۰ الأغاني ۱۹ : ۱3۲ . 
۱ الأغاني ه : ۸۹-۸۸ . 


. في الأغاني : عبدالله بن عمر السمري (وقال : وقد رویت هذه الحكاية عن أبي حازم)‎ ١ 


۱:۷ 


١, 2 9 4 ۳ 1 ین‎ 


فقال ابن أبِي عتبق : وحك فذاك أملح هن وأدعى للقلوب لیهنٌ ؛ سيدك ابن 
قيس الرقيّات كان اعلم منك وأوضع للصواب موضعه فيهنّ ‏ أما سمعت قوله : 
من الدید] و 
حب ذاك الدل والغنج والتي في طرفها دَعَح 
والتي إن حدثت کیت ولتي في وعدها خلج 
وترى في البيت صورتها مثل ما في البيعة السرج 
خبروني هل على رجل عاشق في قبلة حرج 
فسكن كثير واستحلى ذلك وقال : لا إن شاء الله » فضحك ابن أبي عتيق 
حتى ذهب به . ولأبي السائب في ابن أي عتيق في هذا الفن أخبار كثيرة کرهت 
الاطالة في إيرادها . 
۲ - وروي أن ية بن المسيب » وهو من العلم بالمكان المشهور » 
كس ان مد اام و بر ير رز 
والشعر محمد بن عبدالله النميري : [من الطویل ] 
تضوّع مسكاً بط تعمان إذ مشت به زيب في نسوة عطراتس 
فضرب برجله فقال : هذا والله مما یلذ استماعه ثم قال : 
ات وت ا وأبدت بنان الك للجمرات 
لت بنا المسك وَحْفاً مرجلا على مثل بدر لاح في الظلمات 
وقامت تراءى يوم جمع فافنت ‏ برؤيتها من راح من عرفات 
۲ الأغاني 5 : ۱۹۲ . 


١‏ الأغافي : دیون 


۱:۸ 


فكاتوا :يرون أن هذا ال اه بن الج 

۳ - أنشد إنسان قول الأحوص : [من البسيط ] 

سقياً لربعك من ربع بذي سلم وللزمان به إذ ذاك من زمن 
إذ أنتٍ فينا لمن ينهاك عاصية وإذ أ إليكم سادراً رسني 


فوثب أبو عبيدة بن عمار بن ياسر قائماً ثم آرخی رداءه ومضى يمشي على 
تلك الحال ویجره خی بلغ الهرض ثم رجع ۰ وکان ذلك بمحضر إبراهيم :بن 
هشام المخزومي > وهو والي المدينة » فقال إبرأهيم حين جلس ابو عبيدة : ما 
شأنك ؟ فقال : أيها الأمير : إني معت هذا البيت مرة فأعجبني » فحلفت ألا 
أسوعه إلا جررت رسني . 

4 - قال عبد الملك بن عبد العزيز : أنشدت أبا السائب المخزومي شعر 
الأحوص : [من الطویل ] 

لقد منعت معروفها أُمّ جعفر [أوإني إلى معروفها لفقير] 
حتی اتهیت إلى قوله : 

[ ازور على أن لست أنفك ] كلما آتیت عدوا ابخان يشر 
فأعجبه ذلك وطرب وقال : أتدري يا ابن أخي كيف کانوا يقولون ؟ قلت : لا » 
قال : كانوا يقولون : الساعة دحل » الساعة حرج » [ الساعة] مر » الساعة 
رجع » وجعل يومىء ببهامه إلى وراء منكبيه » وسبابته إلى حيال وجهه » 
ویقلبها يحكي ذهابه ورجوعه . 


۳ الأغاني 4 :۲۱۹-۲۹۱۳ . 
۶4 الأغاني ٩‏ : ۲:6 . 


۱:۹ 


۵ - وسمع أبو السائب رجلاً نشد قول أبي کل : من الطويل ] 
أليس عظيماً أن نكون پیلد كلانا بها او ولا نتكلم 


فقال له : قف يا حبيبي » فوقف » فصاح بجارية له : [يا سلامة] اخرجي » 
فخرجت » فقال له : اعد بابي أنت البيت » فاعاده » فقال : بلى والله له لعجيب 
عظيم وإلا فسلامة حرة لوجه الله » اذهب فديتك مُصَاحَباً > ثم دحل وجعلت 
الجارية تقول : ما لقيت منك . لا تزال تقطعني عن شغلي فيما لا ينفعك ولا 
5 - قال عروة بن عبيدالله بن عروة بن الزبير : جاءني أبو السائب 
2 5 7 00 م 71 
المخزومي يوما فسلم وجلس إلي » فقلت له بعد الترحيب به : الك حاجة يا ابا 
السائب ؟ قال : وکا تكون الحاجة » أبيات لعروة بن أذينة » بلغني أنك ممعتها 
منه » قلت : أي أبيات » قال : وهل یخفی القمر ؟ [ قوله ] : [ من الکامل ] 
7 ره 
إن التي زعمت فوادك ملها 
هذا إلا أهل العرفة والفضل ۰ هذا والله الصادق الود » الدائم العهد , لا الهذلي 
الذي يقول : [ من الکامل ] 
إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أضن وارغب 
لقد عدا الأعرابي طوره » وإني لارجو أن یغفر الله لابن أذينة في طلب العذر ها 
وحسن الظن بها » فدعوت له بطعام فقال : لا والله حتی أروي هذه الاپیات ) 
فلما رواها وثب » فقلت له : کا آنت یغفر الله لك حتی تأكل » فقال : والله ما 


. ٠١۸: ۷ الأغاني‎ 06 
. ۲٤۸-۲٤۷ : ۱۸ الأغاني‎ 445 


۱۵۰ 


كنت لأخلط بمحبتي ها وأخذي إياها غیرها » وانصرف . 
۷ - وکان آبو السائب واقفاً على رأس بعر فانشده ابن جندب : 


[من الکامل ] 
غیضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الحوى ولقینا 


فرمی بنفسه في البثر بثيابه فبعد لأي ما أخرجوه' . 


۷ الأغاني ۱٩‏ : ۲2۷ . 
۱ کتب بجانبها في اهامش : بلغ . 


۱۱ 


النوع العشرون 


(> 


أخبار من قتله الكمد 


۸ - ممن ادعي له ذلك الصمة بن عبدالله القشيري وكان يهوى ابنة عم 
له فخطبها إلى عمه » فاشتط عليه في الهر » فسأل أباه أن یاو وکان كثيرَ 
امال » فلم ينه بشيء » فسأل عشيرته فأطاعوه' > فاتی عمه بالابل » فقال له : لا 
قبل هذه في مهر ابنتي > فسل أباك أن يدها لك » فسال أباه فى عليه » فلما 
رأى فعلهما قطع عَقلها وخلأها » فعاد كل بعير منها له » وتحمل الصمة 
[ راحلاً] » فقالت له ابنة عمه حين رأنه : الله ما رأيت كاليوم رجلا باعته 
عشيرته ا ومضى لوجهه حتى لحق بثغر الدیلم" > فمات به كمداً وقال : 
[ من الطویل ] 

3 ی و ا ٩‏ مس 

اتبكي على ریا ونفسك باغذت مارك من را وشعباکا معا 


َحَدّث رجل من أهل طبرستان قال : بينا أنا آمشي في ضيعة لي فيها ألوان 
من الفاكهة والزعفران وغير ذلك من الأشجار إذا ۳ بانسان ف البستان مطروح 
عليه ازاب خلقان » فدنوت منه فإذا هو يتحرك ولا يتكلم اض إليه فإذا 


هو يقول بصوت خفي : [من الطويل ] 


۸ الأغاني 1 : ۸ » وقارن بتزیین الأسواق : ۱۹۷ . 


. فوقها في الأصل : فاعطوه رو کذلك الأغاني)‎ ١ 
. الأغاني : بالئغر‎ ۲ 


۱۲ 


تعز بصبر لا وَجَدّكَ لا ترى بشامٌ الحمی إحدى الليالي الغوابر 

کان فوادي من ند کرو الحمى2 وأهل الحمى یهفو به ریش طائر 
فما زال یرد هذین البیتین حتی فاضت نفسه » فسألت عنه » فقيل لي : هذا 
الصمّة بن عبدالله القشيري . 

۹ - وقال بعض بني عقيل : مررت بالصمة يوماً وهو وحده جالسٌ 
ييكي ويخاطب نفسه ويقول : لا والله ما صدقتك فيما قالت » قلت : من تعني 
بهذا ويحك ؛ أجننت ؟ قال [ أعني ] التي أقول فيها : [من الطویل ] 

أما وجلال الله لو تذكرينني كذكراك ما كفكفت للعين مدمعا 
فقالت : 

بلى وجلال الله ذكراً لو أله یصب على صم الصا لتصدّعا 
أسلي نفسي وأخبرها أنها لو ذكرتني کا قالت لكانت في مثل حالي . 

۰ - وقال عمك بن معن الغفاري : أقحمت السنة ثانا من الأعراب » 
فخلوا الذار ورقوا » واذا غلام منهم قد صار جلداً وعظماً » فرفع عقيرته يتغنى 
بأبيات وهي : [من الطویل ] 

ألا يا سنا برق على قلل الحمى هتك من برق علي کریم 
معت اقنداء الطير والقومٌ جع . فهيّجت أحزالاً وأنت سليم 
فبت جد الرفقین أشيمٌّهٌ كأني برق بالنسار رحيم 
فهل من معي طرف عين حَلية ‏ فإنسانُ طرف العامري كليم 
رق ف الوق اليماني رمية ‏ بذکر الحمى وهناً فكاد هيم 


48 الأغاني : ٩‏ :۸. 
۰ أمالي القالي ۱ : ۲۲۱-۲۲۰ . 


۱۰۳ 


فقلت : يا غلام » دون ما بك ما یفحم عن الشعر » قال : أجل » ولکن البرق 
أنطقني » فما مکث یومه حتی مات . 

۱ - ومن روي أنه مات کمداً کعب بن مالك العروف بالمُخَبّل › 
وهو من بني لأي بن شمّاس » وكان عنده ابنة عم له يقال لها : أم عمرو » وكان 
إليها مائلاً » وبها معجباً » فنظر إليها متجردة من ثيابها » فقال ها : يا أم عمرو هل 
تعرفين أجمل منك وأكمل ؟ قالت : نعم آحتي ميلاء » قال ها : فإني آشتهي أن 
أراها » فقالت : إن علمت بمكانك ۸ تجىء » ولكني أحتال وأحضرها » ففعلت 
ذلك » فلما حضرت وراها علقها وغلبت على قلبه » ووجدت هي به كوجده 
بها » فأخبرت أم عمرو بشأنهما » وصادفتهما وهما يتحدثان » فانصرفت إلى 
إخوتها » وهم سبعة » فقالت : اما أن تزوّجوا هذا الرجل من ميلاء وتفرقوا 
بيني وبينه ۰ وإما أن تغيبوها عني » فلما وقف على ذلك هرب إلى الشام 
وأنشأ يقول : [من الطویل ] 


ع 9 5 5 ۳ 
أفي كل يوم أنت من بارح افوی . إلى الشم من اعلام ميلاء ناظر 


وكان مقيماً بالحجاز » فروى هذا البيت رجل من أهل الشام ثم حرج [ الشامي ] 
إلى الحجاز لحاجة له فاجتاز بأم عمرو وميلاء » فاستدل ام عمرو على الطريق 
فقالت : يا ميلاء صفي له [ الطريق] » فلما سمع ذكر ميلاء ذكر الأعرابي › 
وأنشد البيت الذي أخذه عنه » فارتاحت ميلاء ورحبَتْ بالرجل » وقالت له : 
اجلس حتی يجيء إخوتي فيكرموك ويقفوك عل الطريق » فلما جاءوا 
فعرّفهم أنه نزل عليه وسمع هذا الشعر منه وشعراً آخر » فقالوا أنشدناه » 
فأنشدهم : [من الطويل ] 


۱ هوالمخبل القيسي » الأغاني ۳ : ١١ه‏ (مع بعض اختلاف) وتزيين الأسواق : ۱۷۰ . 


١6 


خليل قد رضت الأمورَ وقستها 


فلم اخفی لوماً لصدیق وژ ا 


من الناس انسانان ديني علیهما 
منوعان ظلامان لا ينصفانني 
خحليلي آما أم عمرو فمنهما 
باينا بهجرانٍ ول نر مثلنا 
اشد مصافاة ومد عن قل 
ین طرفانا الذي في ضميرنا 
فوالله ما أدري » اکل ذوي الهوى 
نذود اللفوس الحائمات عن الهوى 


بنفسي وبالفتیان کل مكان' 
حليًاً ولا ذا البث بستوبان 
مليّان لولا الناس قد قضياني 
بدلهما والحسن قد حَلباني 
وأا عن الأخر ی فلا تسلاني 
من الئاس إنسانين يهتجران 
وأعصى لواش حين يكتتفان 
إذا استعجمت بالمنطق الشفتان 
على ما بنا أم نحن مبتليان 
هوی فحفظناه بکل صيان 
وهن بأعناق إليه ثوان 


فأكرموا الرجل » ووقفوه على الطريق » وخرجوا إلى الشام إلى كعب بن 
مالك فاقدموه » فلما دخل الحي جلس ناحية فرأى مجمعاً للحي وغلیماً » فدعا 
1 1 ۰ 
الغليم فقال له : من أبوك ؟ فقال كعب بن مالك » وقد كان خلف ابنه صغيراً 
فعَرَقَه » فقال : ما هذا الجمع ؟ فقال : لخالتي ميلاء ماتت الساعة » فراعه ذلك 
وقام منه وقعد » وشهق شهقة مات ۰ فدفنت ميلاء ثم دفن إلى جانب قبرها . 
۲ - وممّن نسب إلى العشق ومات كمداً محمد بن داود الأصفهاني 
صاحب الذهب . روي عن اي عبدالله پراهیم بن محمد بن عرفة النحوي 
نفطويه » قال : دخلت على محمد بن داود في مرضه الذي مات فيه » فقلت له : 


۲ تاريخ بغداد ه : ۲٩۲‏ وسير أعلام اللبلاء ۱۳ : ۱۱۳-۱۱۲ . 


. الأغاني : كل زمان‎ ١ 


١ وه‎ 


كيف تَجدكٌ ؟ قال : حب من تعلم أورثني ما تری » فقلت : ما منعك عن 
الاستمتاع به مع القدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاع ع وجهین » أحدهما النظر 
الماح » والثاني اللذة احظورة » أُمّا النظر الماح فأورثني ما تری » وأمّا اللذة 
احظورة فإنه منعني عنها ما حَدئني آبي قال » حدثنا سويد بن سعید قال » حدثنا 
علي بن مسهر عن آي يحبى القتات عن مجاهد عن اين غاس عن الثبي © 
أنه قال : من عشق وكتم وعفً وصبر غفر الله له وأدخله الجنة . ثم أنشد 
لنفسه : [ من البسيط ] 

انظر إلى السحر يجري من لواحظه وانظر إلى دَعَج في طرفه الساجي 
وانظر إلى شكعرات فوق عارضه کالهن نمال دبا في عاج 


ما لهم أنكروا سواداً بخدي2 + ولا ينكرون ورد الغصون 
إن يكن عيب خده بدء ذا الشعى ر فعیب العيون شعر الجفون 


فقلت له : نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر » فقال : غلبة اموی وملكة 
النفوس دعوا إليه » قال : ومات من ليلته » أو في اليوم الثاني . 

۳ - ومنهم حبيشة بنت حبيش إحدى بني عامر بن عبد مناة بن كنانة » 
كانت تهوى ابن عمها عبدالله بن علقمة ويهواها » تواردا في الحوى وهما طفلان » 
وبعث النبي لله خالد بن الوليد إلى بني عامر بن عبد مناة وأمره أن يدعوهم إلى 
الاسلام » فان أجابوه وإلا قاتلهم » فصبّحهم خالد بالغميصاء وقد سمعوا به 
فخافوه » وکانوا قتلوا أخحاه الفاكه بن الوليد » وعمّه الفاكه بن المغيرة في 
الجاهلية » وكانوا من أشد حي في كنانة باس كانوا یِسَمون لَمَقَةَ الدم » فلما 


۳ الأغاني ۷ : ۲۷-۲۷۱ وتزيين الأسواق : ۱۵۳ . 


۱5۹ 


صبحهم خالد ومعه بنو سلیم » وکانت بنو سلیم تطلبهم بمالك بن خالد بن 
صخر الشرید واخوته کرز وعمرو واحارث » وكانوا قتلوهم في موطن واحد » 
فلما صبّحهم خالد في ذلك اليوم » وروا معه بني سیم زادهم ذلك نفوراً » فقال 
هم خالد : أسلموا » فقالوا : نحن قوم مسلمون » قال : فألقوا سلاحکم واترلوا » 
قالوا : لا والله ما تلقي سلاحنا » ولا نحن لك ولا لمن معك آمنین » قال خالد : فلا 
آمان لكم إلا أن تنزلوا » فنزلت فرقة [ منهم فأسرهم وتفرق بقية القوم فرقتين » 
فاصعدت. فرقة] وسفلت آخری 4 فیعرت بعالك جنداً یأر من مصودة باق 
بهن فتية » فقال : أدركوا أولئك ؛ فخرجوا في آثرهم » فلما أدركوهم وقف شم 
غلام شاب على الطریق » فجعل يقاتلهم ویرتجز ویقول : [ من الرجز ] 


أرخينَ آذیال الروطر وارتعْن ‏ مشي ییات كأن ل یفزعن 
إن يمتع اليوم نسا+ تمنعن 


فقاتلهم قليلاً فقتلوه ومضوا حتی لقوا الظعن › فخرج إليهم غلام كانه الأول 
فجعل يقاتلهم ويقول : من الرجز ] 
آقسم ما :إن ادر ذو له . یدرم ین آيکة ووهةة 
۳ 5 ره ی 
یفرس ثنيان' الرجال وَحْدَهُ باصدق الغذاة منا نجده 


فقتلوه وأدركوا الظعن فأخذوهن » فإذا فیهن غلام وضي+ به صفرة في لونه 
كامنهوك » ربطوه بحبل وقدموه ليقتلوه » فقال لحم : هل لكم في خیر ؟ قالوا : وما 

هو ؟ قال : تدركون ب و ای امل BE‏ 
يعن الصوت نادى بأعلى صوته : اسلمي + خیش عند نفادٍ العيش » فاقبلت 
عليه جارية حسناء بیضاء وقالت : وأنت فاسلم ۳ كثرة الأعداء وشدة البلای 


١‏ الأغاني ا 
۲ الأغاني : شبان . 


١ /اه‎ 


قال : سلام عليك دهراً » وان بنت" عصراً » قالت : وأنت سلام عليك عضرا 
وشفعاً تتری » وثلائا وترا فقال : [ من الطویل ] 

ان يقتلوني يا حبيش فلم يدع هواك هم مني سوی غلةٍ الصدر 
فقالت : [من الطویل ] 

وأنت فلا تَبْعَدْ فنعم أخو اموی ‏ جمیل العفافب والودة في ستر 
وقال لها : [ من الطویل ] 

ألم يك حقاً أن بول عاش تكلف ادلاج السری والودائق 
فقالت : بل والله فقال : ٠‏ 

1 و 0 0-8 8 ۲ 
فلا ذنب لي قد قلت إذ نحن جيرة اثيبي بود قبل إحدى الصفائق 
أثيبى بود قبل أن تشحط النوى وينأى الخليط بالحبيب المفارق 

“i: EE 

فاه » فنزعوا منها رأسه » وإنها لتنشع” بنفسها حتی ماتت مکانها . 

وروي أن رسول الله به وَدَى القتلى » بعث عليا عليه السلام فوداهم » قال 

۱ O. E 0 ۳1 ١ 
علي عليه السلام : قدمتٌ عليهم فقلت لهم : هل لكم أن تقبلوا هذا بما اصيب‎ 

5 000 E ر‎ ۳ 

نکم من القتلى والجرحی » وَتحللوا رسول الله الوا : نعم » فقلت لهم : هل لکم 
في أن تقبلوا الثاني بما دحلکم من الروع والفزع ؟ قالوا : نعم » فقلت لهم : فهل 
لکم في أن تقبلوا الثالث وتحللوا رسول الله له ما علم وما لم یعلم ؟ قالوا : نعم » 


الأغاني : بقيت . 
الأغاني : البوائق . 
الأغاني : أتت . 
الأغاني : لتکسع . 


4 دين هها 


۱۰۸ 


فدفسَه إليهم » وجعلت أديهم » حتى إني لأدي ملع الکلب » وفضلت فضلة 
فدفعتها إليهم » فقال رسول الله يله : اقبلوها ؟ قال : نعم » قال : فوالذي آنا 
عبده لحي أحبُ إلي من حمر الم . 

» روي اَن رجلاً من بني تميم يقال له الخضر ء اب له غلامان‎ - ٤ 
قال: فخرجت في طلبهما وا على ناقة لي عيساء کوماء ارید اليمامة » فلما‎ 
صرت في ماو لبني حنيفة يقال له الصرْصران » ارتفعت سحابة فرغدت وَبَرَقَتْ‎ 
وأرخت عَرَالِيها » فعدلت إلى بعض ديارهم » وسألت القِرَى فاجابوا . فدخلت‎ 
دارا لهم » وأنخت الناقة وجلست تحت ظلَةِ لهم من جريد النخل » وفي الدار‎ 
جويرية لهم سوداء » إذ دخلت جارية كأنها سبيكة فضة » وكأن عينيها کوکبان‎ 
› دريّان » فسألت الجارية : لمن هذه العيساء ؟ تعني ناقتي » فقيل : لضيفكم هذا‎ 
فعدلت إليّ وقالت : السلامٌ عليكم » فرددت عليها السلام » فقالت لي : من‎ 
› الرجل ؟ فقلت : من بني حنظلة » فقالت : من أيهم ؟ فقلت : من بني نهشل‎ 
] فتبسمت وقالت : أنت إذن من عَنَاهُ الفرزدق بقوله : [ من الكامل‎ 

یی ا معا کا ام ورل 
بيتاً بناه لنا الليك وما بنی ملك السماء فإنه لا يقل 


ع 


بيتا زرارة محتب بِفِنائِهو ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 


قال فقلت : نعم وت فد » وأعجبني ما سمعت منها » فضحكت وقالت : 
فإن ابن الخطفى قد هدم عليكم بيتكم هذا الذي فخرتم به حيث يقول : 
[من الکامل ] 


أخزى الذي رفع السماء مجاشعاً وبنى بناءه بالحضيض الأسفل 


4 الأغاني ۸ : 10-1۳ . 


۱5۹ 


ور لا و 


7 3 ريه 2 وو 2 
3-3 ۰ 1 2 ۰ سس ۰ ۹ ۰ 
بيتا يحمم ۳ بفنائه دنسا مقاعده خبيث الدحل 


قال : فوجمت » فلما رأت ذلك في وجهي قالت : لا عليك » فان الناس يقال 
فيهم ويقولون » ثم قالت : أين توم ؟ قلت : اليمامة » فتنفست الصعداء ثم 
قالت : ها هي تلك أمامك ثم أنشأت تقول : [من الوافر ] 

تذكرني بلاداً خيرٌ أهلي بها أهلُ الروعة والكرامة 


ألا فسقى الاله لجش صوباً يسح پدره بلد اليمامّة 
وا باسلام با ند فاهل للع ولسلامه 


قال : فأنست بها وقلت : أذات دن أم ذات بعل ؟ فأنشأت تقو 
امن الوافر ] 
إذا رقد النيامُ فإن عمراً "تور اموم إلى الصباح 
قط قله الذکری وقلبي فلا هو بالل ولا بصاحر 


- 


سقى الله اليمامة دار قوم بها عمروٌ یج إلى الرواح 
فقلت ها : من عمرو هذا ؟ فانشأت تقول : [ من الوافر ] 
سألت ولو علمت كففت عنه . ون لك بالجواب سوى الخبير 
فان تسك ذا قبول إن عدا هو القمر الي الستتیر 
قال : ثم سکتت سكتة كأنها تسمع إلى کلام » ثم تهافتت وأنشأت تقول : 
ييل لي هيا عمرو بن کمب بانك قد يلت على سريرٍ 
يشير .بك الوینا الوم ا راك الب بالغلق العسیر 


۳1 


فإن تك هکذا يا عمرو اي مبكرة عليك إلى القبور 


ثم شهقت شهقة خرّت ميتة » فقلت لهم : من هذه ؟ فقالوا : عقيلة بنت 
الضحاك بن عمرو بن حرق بن النعمان بن النذر » فقلت هم : فمن عمرو هذا ؟ 
قالوا : ابن عمها عمرو بن كعب بن مرق بن النعمان بن المنذر » فارتحلت من 
عندهم » فلما دخلت اليمامة سألت عن عمرو هذا » فإذا هو قد ذفن في ذلك 
الوقت الذي قالت فيه ما قالت . 

8 - قال عكرمة : إني لمع ابن عباس بعرّفة إذا فتية آدمان يحملون فتىّ في 
كساء معروق الوجه ناحل البدن أحلی من رأيت من الفتيان » حتى وضعوه بين 
يدي ابن عباس وقالوا له : استشفي له يا ابن عم رسول الله » فقال ابن عباس : 
وما به ؟ فانشاً الفتى يقول : من الطویل ] 

بنا من جوی الأحزان والب لوعة تكاد ها نفس الشفيق تذوب 
ولکنما أبقى حشاشة مول على ما به عودٌ هناك صلیب 


قال وأنشاً الفتی یقول : [من الطویل ] 


وبي لوعة لو تشتكي الصم مثلها ‏ تفطرت الصم الصلاد فخرت 
الط ا 3 ۹ 

ولو قسم الله الذي لي من الجوى على كل نفس حظها لالمتٍ 

ولکنما أبقى حشاشة معول عل ما به صلب النجار فمدت 


قال : فاقبل ابن عباس على عبیدالله بن يد بن زهير بن سهیل بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزى » فقال : أحذ هذا البدوي العود علي وعليه » قال : ثم حملوه » 
فخضت في آیدیهم فمات ‏ فقال ابن عباس : هذا قتيل اب ال ولا قود . 

قال عكرمة : و فما رأيت این عباس يسأل الله تلك العشية حتى أمسى إلا 
العافية ما ابتلى به ذلك الفتى . 


0 الأغاني ۲۳ : ۳۱۰ (والحكاية هنا نم ما هي في الأغاني) . 


١5١ 4 تذكرة‎ « ۱ 


1 - وممّن قیل إنه مات کمداً : عبدالله بن عجلان النهدي » روي أنه 
رأی اثر كف عبوبته في ثوب زوجها فمات . 

وهذا الفصل نذكر فيه جملة الأخبار والأشعار في الغزل . ونقتصر على ما 
يؤمن معه الملل » ونعدل عن الاكثار . فان استقصاءه غير مكن » وهو فن 
يلهج به الناس . وقد أكثروا منه واختلفوا فيه . 

۷ - قيل : افوی جليس ممتع » وأليف موّنس » وصاحب مهلك » 
ومالك قاهر » مسالكه لطيفة » ومذاهبه متضادة » وأحكامه جائرة » ملك الأبدان 
وأرواحها » والقلوب" وخواطرها » والعيون ونواظرها » والعقول وآراءها » 
وأعطي خزام طاعتها » وود تصرّفها » توارى عن الأبصار مدخله » وغيّضَ في 
القلوب مسلكه » وقد رأينا الهوى يشجع قلب الجبان » ويسخي كف البخيل › 
ويصفي ذهنَ الغبي » وييعث حزم العاجز » ویخضع له عزة كل متجيّر . 

۸ - فمن مختار الشعر فيه قول الشنفرى : [من الطويل ] 

فواکیدا هل اة بعد ما طمعت فهبها نعمة العيش وت" 
لقد أعجبتني لا سقوطاً قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت 
جد ين اللرج بويك “عابي الخد مقا 
آميمة لا يخري فاها. ا د اوران عفت ,وجاك 
إذا هو آمسی اب قر عینه ‏ ماب السعيد ۸ یل أين ظلّت 
فذقت وجات واسبکرّت واکملت ٠‏ فلو ن إسان من اللسن جت 


ون 


5 3 ور ° 

فنا کان الست حجر فوقنا بريحانة ريحت عشاء وطلت 
٩‏ أخباره في الأغانی ۲۲ : ۲٠٤-۲٤١‏ . 
۸ من الفضلية رقم : ۲۰ في شرح ابن الانباري » ص : ١94‏ وما بعدها . 


. الفضلیات : زلت‎ ١ 


۱۹۲ 


48 - وقال جمیل : من الطویل ] 


یقولون جاه يا جمیل بغزوة 
علقت افوی منها وليداً ولم یزل 
وأفنيت عمري بانتظاري نوافا 
وقد تاتقي الأشتات بعد شتاتها 
إذا قلت ما بي يا بينة قاتلي 


إلى اليوم ينمي حبها ويزيد 
وأنت بذاك الدهر وهي جدید 
وقد تدرك الحاجات وهي بعید 
من الب قالت ثابت ویزید 


۰ - وقال ذو الرمة : [ من الطویل ] 


ألا لا أبالي الوت إن كان دون 
تا ن للرطٌ حین تلو 
من الشرقات البیض في غير مرهة 
اقا ها ای اون له سم 
تبسّمن عن نور الأقاحي في الثری 
وإنا ثرضی حين نشکو بحوة 
وما الفقر آزری عندهن" بوصلنا 


لقاه لي وارتجاعٌ من الوصل 
على دعصة غراء من عُجَم الرمل 
بأطرافها الحناغ في سبط طقل 
ذوات الشفاو الحو والأعین نجل 
بلا إحنة بين النفوس ولا دحل 
وفترن من أبصارٍ مضروجة کحل" 
إليهن حاجات اللفوس بلا بذل 
ولکن جَرَت أخلاقهُنَ على البخل 


0 - وقال قيس بن ذريم : [من الطويل ] 


8 ديوان جميل : ١57-5(مع‏ اختلاف في ترتيب الأبيات) . 
٠5ع‏ ديوان ذي الرمة : ۱۲ 5 
۱ الأغاني ۱۹۷-۱۹٩ : ٩‏ (مع اختلاف كثير في الترتيب) . 


. الديوان : نجل‎ ١ 


۱۹۳ 


سلي هل قلآني من عشير صحبتة وهل دم" بح زا اراك را 
وهل يجتوي القوم الكرامٌ صحابتي ‏ إذا اغبرٌ مخشي الفجاج عميق 

ولو تعلمينَ الغيب أيقنت أنني لكم وافدایا المُشعرات صديق 
و ول ذكرع عند الساء غبوق 
تتوق إليك الیل النفس ثم ارده حياءِ ولي بالحياع حقیق 
وإني وان حاولت صَرْمي وهجرتي ٠‏ عليك من آحداث الردى لشفيق 
تكد بلادُ الل يا أم معمرٍ بما رت يوم علي تضيق 
نود سوام الطرفي عنك وهل له على أحد إلا عليك طریق 
وحدثتني يا قلبُ أنك صابرٌ - على اعد من لبنی فسوف تذوق 
فت كيدا آو عش سقیماً فانما تكلفني ما لا راك تطيق 
دعون الحوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين 2 اعدا وهر صديق 


وهذه الأییات مار عة > وقد أنشد أبو هلال العسكري الرابع منها » 
والسادس والثامن لضرس بن الحارث المرّي » والبیت الآخر هو لجریر في ديوانه . 


۲ - قال عببدالله بن سليمان الوزير : دعاني المعتضد يوماً » فقال لي : أ 
ا على ما لا يزال يستعملةُ من التخرّق في النفقات والاثابات ۳ 
ولصیلات ۰ وجعل يؤكد القول علي في ذلك » » فلم أخرج من حضرته حتی دخل 
عليه پدر » فجعل يستأمره في إطلاقات مسرفة » ونفقات واسعة » وصيلات 
سنيّة» وهو یأذن فيها » فلما حرج رأی في وجهي إنكاراً لا فعله بعد ما جرى 


۲ اللأغاني ۱۰ : ۱6 : ۱۵۱-۱۵۵ والحكم بن قنبر شاعر بصري من شعراء الدولة 
العباسية » وبینه وبين مسلم ب بن الولید مهاجاة . 


۱ الأغاني : مل . 


۳4 


بيني وبينه » فقال : يا عبيدالله : قد عرفت ما في نفسك » وإلي وایاه لکما قال 
ترایز امش ا 
ف وجهه شافع یمحو اساعته من القلوب مطاع حیثما شفعا 


س اه 
۳ 


بل بالذي يَهْوَى وان کثرت منه الاساعة معذور بما' صنعا 


وهذه أبيات یقوطا الحكم بن قنبر البصري وا : 
ويي على من اطار النومٌ فامتنعا وزاد قلبي على اوجاعه وَجَعا 


۳ - وقال أبو صخر الهذلي : [ من الطویل ] 

أما والذي أبكي وأضحك والذي ‏ أمات وأحيا والذي مره لام 
لقد تركتبي احسد الوحش أن اری .القن منها لا روا اذغ 
فيا حبها زد جوئ کل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشرٌ 
عجبت لسعي الدهرٍ بيني وبينها فلما انقضی ما بیننا سکن الدهر 


4 - وقال ار : [من الطویل ] 
وکنت متی ارسلت طرفك رائداً لقابك يوماً أتعبتك المناظة 


0 


۳ الأغاني ه : : ۲۸۱-۲۷۸ وحماسة المرزوقي : ۱۲۳۱ وشرح أشعار الحذليين ۲ : 
0۰~ ۹۵1۱ . 
۶ حماسة التبريزي ۳  :‏ والرزوقي : ۱۲۳۸ (رقم : 470) والحماسة البصرية ۲ : ۱۲۱ . 


۱ الأغافي : مغفور لا . 
۲ الأغافي : أثوابه . 


١16 


© - وقال الحسين بن مطير : من الطویل ] 
وکنت اذو الف أذ ترد الیکا فقد وروت ما كت عنه آذوذها 
خليل ما بالعیش عب لو اننا وجدنا لأيام الصبا من یعیدها! 
ولي نظرةٌ بعد الصدود من الجوى كنظرة تكلى قد أصيب وحيدها 
هل الله عاف عن ذنوب تکشفت ام الله إن لم یعف عنها يعيدها 
إذا ا نت سا ا ر كان ی ا 
٩‏ - وقال آخر : [من الطويل ] 
لعمرك ما میعاث عينك والیکا بداراء إلا أن تي جنوب 
أعاشرٌ في داراء من لا أَوَدُهُ وبالرمل ف ال یب 
۷ - وقال بعض الأعراب : [من البسيط ] 
لا خير في الب وقفاً لا ترك عوارض الیأس أو يرتاحة الطمع 
لو کان ل ا عدها ع لکنت اتلك ما آتي وما لدع 
لا احل اللوم فيها والغرام بها ما حَمَّلَ اله نفساً فوق ما تسّع 
۸ - وقال آخر : [ من الطویل ] 
لقد كان فيها للأمانة موضع وللكفً مرتادٌ وللعينر منظر 
وللحائم العطشان ري بریقها وللمرح الذيال ملهی ومسکر 
الب طرفي في السماء لعله يصادِفُ طرفي طرفها حين أنظر 


8 أمالي المرتضى ۱ : 474 وشعر الحسين بن مطير (غياض) : 47 . 
455 معجم البلدان (داراء) وداراء من نواحي البحرین و حماسة الرزوقي : ۱۳۳۱ (رقم : ۳۲). 
۷ أمالي القالي ۲ : ۲۷۳ رجل من بني جعدة . 


۱ فوقها في الأصل : نریدها . 


۳۹ 


8 - وقال الأحوص : [من الطویل ] 
آلا لا تلم الیو آن یتبلدا فقد غلب ازون آن بتجلدا 
فما العیش 
إذا كنت عزهاة عن اللهو والصبا ‏ فکن حجراً من یابس الصخر جلمدا 
۰ - وقال ذو الرمة : [ من الطویل ] 
ألما على الدار التي لو وجدتها ‏ بها أهلهّا ما كان وحشاً مقیلها 
ولو لم يكن إلا تلل ساعةٍ قليلاً فإني نافع لي قليلها 
۱ - وقال أبو حَيّة النميري : [ من الطویل ] 
وان دماً لو تعلمين جيه على الحي جافي مثله غير سالر 
أما إنه لو كان غيرك أَرْقَلَتْ إليه القنا بالراعفات اللهاذم 
ولكن لعمرٌ الله ما طلّ مسلماً عفرٌ الثنايا واضحات اللاغم" 
إذا هن ساقطن الحديث كأنه سقاط حَصى المرجان من سلك ناظم 
رمينَ فأقصدن القلوب فلم نجد دما مائراً إلا جوى في الحيازم 
وخبرك الواشون أن لن أحبكم بى وسور الله ذات الحارم 


إلا ما تلذ وتشتهم وان لام فيه ذو الشنان وفندا 


8 الشعر والشعراء : ١5‏ والأغافي ۱۳ : ۱۰۷ وشعر الأحوص (سليمان) : ٩۸‏ . 
۷۰ الثاني منهما في ديوان ذي الرمة : ٩۱۳‏ . وورد بدلاً من الأول : 
ألما بمي قبل أن تطرح النوى بنا مطرحاً أو قبل يدن يزيلها 
والبيت الوارد هنا في هامش ص : ٩۱۲‏ نقلا عن معاهد التنصيص . 
۰۱ أمالي القالي ۲ : ۲۸۱-۲۸۰ (مع اختلاف في الترتيب) وحماسة ابن الشجري : ۱۵۳ وزهر 
الاداب : ۱4 وسمط اللالي : ٩۲۵‏ والحماسة البصرية ۲ : 65-46 وامالي المرتضى ۲ : 54 
واحب والمحبوب : ۱۱۱-۱۶ . 


. المحب وامحبوب : الباسم‎ ١ 


۱۳۹۷ 


اصدٌ وما الصدٌ الذي تعلمينه عزاه بنا لا اجتراغ العلاقم 
حیاه وبقیا أن تشیعم نميمة با وکم أف لأهل 
۲ - ویروی للمجنون : [من الطویل ] 
شفيعي لها قلبها إن تبت وقليي ها فیما تروم شفيع 
لقد ظفرت مني بسمع وطاعة ‏ وکل محباٌ ماع ومطیسم 
۳ - وقال أبو العميثل : [من الطویل ] 
سلامٌ على الوصل الذي كان بيننا تداععت به أركانة فتضعضعا 
فد رل ا لحيو وا یت إن فک لبها اتسنا 
وی لأنهى النفس عنها وم يكن بشيو من الدنيا سواها لتقنعا 
آری کل معشوقین غيري وغیرها ‏ قد استعذبا طعمّ الوی وتمتعا 
كأني وإياها على حال رقبَةٍ وتفريق شمل لم نبت ليله معا 
۴٤‏ - وقال ابو عبدالله بن الدمينة الخئعمي » وهذه الأبيات من قصيدة 
مشهورة » وقد تنوزع أكثرها > ونسبت أبيات منها إلى عدد من الشعراء » 
والقصود الشعر لا شاعره » فلذلك جمعت الختار منها في مكان واحد : 
[من الطویل ] 
أحقاً عباد الله أن لست وارداً ولا صادراً إلا عل رقیب 
ولا زائراً رد ولا في جماعة من اناس إلا قيل أنت مريب 
وهل رببة في أن تحن نجي إلى إلفها أو أن بحن نجیب 
وان ا من وای ول وان ۵ ابحم رس 
یم لقد عذبتني وأريتني بدائع أخلاق هن ضروب 


۲ يرد 2 دیوان الجنون‎ 1 VY 
. دیوان ابن الدمينة : ۱۱۸-۱۰۳ وهي أبيات متباعدة‎ 5 


11۸ 


۳ واعراضا كانتي مذنب 
تضنينَ حتی يذهب البخل بالمنى 
فيا حسرات القلب من غربة النوی 
ومن خطرات تعتريني وزفرة 
فلا تتركي نفسي شعاعاً فإنها 
حاف أطراف النهار بشاشة 
كلا رف اف و 
هجرت اجتناباً غير بغض ولا قل 
لك الله إن واصلٌ ما وصاتني 
واعذ ما أعطيت عفواً وإنني 
وإني لأستحييك حتى كأنّما 
ولو أنني أستغفرٌ الله كلما 
تلجين حتى يزري جر بافوی 
أميم احذري نقض افوی لم يزل لنا 
وكوف عل الواشین لداء سنب 
بنفسي وأهلي مَنْ إذا عرضوا له 
وم يعنذرٌ عُذرَ البريء ول تل 
ألا لا أبالي ما اف صدورهم 
ألا ليت شعري عنك هل تذ كرينني 
وهل لي نصيب من فرادك ثابت 


۶ 
أميمة 


الا لیس بل لا هراك ذنوب 


وحتی تكاد النفس عنك تطيب 
إذا اقتسمتها نية وشعوب 
لها بين جلدي والعظام دبیب 
من الوجد قد کادت عليك تذوب 
وبالليل يدعوني افوی فأجيب 
بأضغان علي قلوب 
وشن بما آوليتتي ومثيب 
لاژوز عما تکرهین هيوب 
علي بظهر الغیب منك رقيب 
ذكرتك لم تکتب علي ذنوب 
وحتى تكادَ النفس عنك تطيب 
على النأي والهجران منك نصيب 

يا آنا للواشي 
بذ کر افوی 1 يدرٍ كيف يجيب 


وطارت 


82 0 
الد شغوب 


۳ رم 
اذا نصحت ممن اود جیوب 
ف ااال جیب 


کا لك عندي في الفواد نصيب 


۵ - وما یروی للمجنون : [من الطویل ] 


۵ ديوان مجنون ليل : ۰۲-۵۲ , 


١8 


ألا آیها ابیت الذي لا ازوره 
سأستعتب الأيام فيك لعلّها 
جرى السیل فاستبكاني السیل إذ جری 
وما ذاك إلا حين أيقنت أنه 
یکون أجاجاً دونکم فإذا انتهى 
أظل غریب الدار في أرض عامر 


5 


3 9 0 
شخص إلي حبيب 
الدهر منك رقيب 
في الزمان تووب 
من مقلتي غروب 


e, 
وفيك علي‎ 
بيوم سرور‎ 
وفاضت له‎ 
يمر بواد‎ 
(یکم تلقی طیکم فیطیب‎ 


ألا کل مهجور هناك غريب 


۷ - وقال الأقرع بن معاذ القشيري : [ من الطویل ] 


آلا حبذا رڅ الفضا حين زعزعت 
تجيء بريا من عثيمة َة 
لقد طرقتنا ام عثمان بعدما 
كاني وان كانت شهودا عشيرتي 
ولا حير في الدنیا إذا أنت ۸ تزر 
وأكببت کباب الدني وباعدت 
فلا تعديني الفقرّ يا أم خالد 


بقضبانه بعد الضلال جنوب 
يعيش فا القلب الدوي فيثيب 
هوى النجمٌ والساري إلي حبیب 
[ذا ت عني يا عدي غریب 
حبيباً وم یطرب اليك حبيب 
لك النفس حاجات وهن قريب 
فان الق للمنفقین ريب 


۷ - وقال ابن الدمينة : [ من الطویل ] 


قفي يا أميم القلب نقض لبانة 
سلى البانة الغیناء بالأبطح الذي 


وهل قَسْتُ في آطلالهن عشية 


ونشك الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
به البان هل یت أطلال دارك 
مقا خی اباسا واحترت .ذلك 


۹ ابیت الخامس في أمالي القالي ۲ : 4۰ لرجل من عبس . 
۷ دیوان ابن الدمينة : ۰۱۷-۱۳ ٠٦۷-٠٠٦١‏ » وبعض أبياتها في الزهرة ۱ : ۸٦‏ لخليفة بن 


وهل كفكفت عيناي في الدار عبرة 
فا بانة الوادي آلیست مصيبة 
ويا بانة الوادي أثيبي متيما 
عدمتك من نفس وأنت سقيتتي 
ومنيتني لقيان من لست لاقي 
فما بك من صبرٍ ولا من جلادة 
ليهنك إساكي بكفي على الحا 
ولو قلت طا في النار آعلم أنه 


وه و 


لقدَّمْتْ رجلي نحوها فوطتها 


۸ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 


خليل إفي اليوم شاك إليكما 
تفرق لاف وإسبال عبرة 
وكائن تری من ذي هوی حيل دونه 
نظرت پمفضی سيل تیان نظرة 
إلى رجح الأكفال غيدٍ كأتها 
خليلي شدا بالعصائب فانظرا 
وكنا إذا تدنو بعصماء نية 


8 - وقال أيضاً : [من الطویل ] 


من الله أن تحمي علينا ظلالك 


أحا سقم أنشينه في حبالك 


ام 


بكأس الردی في وصل مَنْ لم يوالك 
نهاري ولا ليلي ولا بين ذلك 
ولا من عزاء فاهلكي في الموالك 
ورقراق دمعي رهبة من زيالك 
هدى منك أو مُذْنِ لنا في وصالك 
هدى منك لي أو غبّة في ضلالك 


وهل تنفع الشكوى إلى مَن يردها 


أظل بأطراف البنان أذودها 


ونم إلفي نظرة لا يعيدها 
هل الله لي قبل المات معيدها 
ظباء الفلا أعناقها وخدودها 
إلى كبدي هل بت صدْعاً عهودها 
رضينا بدنيانا فلا نستزیذها 


خفيف الحشا توهي القمیص عواتقه 


ولا قنا بالخمول ابرزی لنا 
VA‏ ديوان ابن الدمينة : مومع زه 


۹ دیوان ابن الدمينة : ۵۲ . 


۱۷۱ 


قليل قذی لمیین يعلم أنه 
وقفنا ‏ سلا فل كارهاً 
فساولعة حتی اطمان. وقد بدا 
فسایرته میلین یا لیت آنني ‏ 
ای اد ات 
رمتتي بطرفب لو كمياً رَمَتْ به " 


هر الموت إن لم تَصْرَعَنا بوائقة 
علینا وتبریح من الرجد خائقة 
لنا برد منه تطيرٌ صواعِقَة 
عن سخطه حتی المات أرائقة 
مدی الصرم مضروب علينا مرادقة 


و 


وبنائقه 


7 ووو 


نبا تخا سره 


fA:‏ - ومن طوال قصائد الغزل ومختارها قول كثير » وقد اقتصرت على 
بعضها : [ من الطويل ] 


خليلي هذا ربع" عَرَةَ فاعقلا 
وما كنت أدري قبل عَرَةَ ما البکا 
اه كيدا يها تكرت له 


- ول یلق إنسان من ابا ميعة 


A: 


كأن أنادي بت کی حين أعرضت 
صفوحا نما تلقاكٌ إلا 4 


ره رو 


دیوان کثیر : ۱۰۳-۹۵ . 


ر : رسم . 
ر والدیوان : القلب . 


۱۷ 


َلُوصِيْكما ثم انزلا" حيث خلت 
ولا موجعات الزن" حتی توت 
فریش غداة لین وصلّت 
كناذرة ٠‏ ندرا فاوقت وحلت 
لذا وطنت يوا ها لنفس ذلك 
تعم ولا غماء إلا ا 


و ه و 


من الصم لو ت تمشي بها لعصنم زلت 
فعن ل منها ذلك الوصل مَلّت 
وحّت تلاعا 1 تكن قبل خلت 


فنا اشع انا سای دقن 
یکلفها الختزيرٌ شتمي وما بها 
هنیا مَريعا غير داي مخامر 
ووالله ما قاربت إلا تباعدّ 
فان تكن العتّی فأهلاً ومرحباً 
وان تكن الأخرى فان وراءنا 
أسيئي بنا [ ا لا ا 
وإلي وإن صَدّت لشن وصادق 
فما أنا بالداعي لعزة بالردى 
فلا يحسب الواشون 3 صبابتي 
فيا عجبا للقلب كيف اعترافة 
و وتهيامي بعزّة بعدما 
لكالرتجي ظل الغمامةٍ كلما 


كال وایاها سحابة 0 


۱ - قال عبدالله بن 


لبثوا ثلاث منىّ بمنزل غبطة 
متجاورین بغير دار إقامةٍ 
وحن بالبیت العتيقي لبانة 
لو كان حا قبلهر ظعائئاً 


رجاها فلما جاوزته 


ییا وما باتوال . فضنت 
هواثي ولکن للمليك .استذكت 
روم أعراضنا" .ها مات 
بصرمٍ ولا أكثرت إلا اقلت 
مقن ا ال اإلينا وقلت 
مناد لو سارت بها امس کت 
لدینا ولا مقلية ان تقلت 
علیها بما كانت إلينا آزات 
ولا شامت ان و عَرَة زت 
مر كانت عَمْرَةَ فنجلّت 
وللفس, 1 وُطَنَتْ دلت 
تخت ما یتنا وتخلت 
تبوأ منها للمقیل اضمحلت 
استهلت 


عروة بن أذينة حيث يقول : 7 1 


وهم على عرض هنالك ما هم 
3 2 و 

لو قد اجد رحيلهم ١‏ يندموا 

والركن یعرفهن لو يتكلم 

يا احطیم وجوههن وزمزم 


۱۸ الأغاني‎ ١ 
۳ ۸ رس‎ 


: ۲۵۰-۲۸ وشعر عروة : ۳۸-۳۲۷ وشعر کثیر : 8۱۰ وشعر العرجي 


١ 


oy‏ الام ی ا 
صفتهن بهذه الصفة » ثم لا یندم على رحيلهنٌ » أهكذا قال كثير حيث 
يقول: [من الطویل ] 

تفرق اهواه الحجيج على من وصَعَهُم شعب النوى صح أربم 

فريقان منهم سالك بطنَ نخلة واخرٌ منهم سالك بط تضرع 

فلم ار داراً مثلها دار غبطة وملقى إذا اتف الحجيجُ بمجمع 
أقل مقيماً راضياً بمقایه وأكثر جاراً ظاعناً لم يودع 


انظر إليه كيف تقدّمت شهادته علمه » وكفى لسانه ببيانه » وهل يغتبط عاقل 
بمقام لا يرضى به » ولكن مكرةٌ أخوك لا بطل ؛ والعرجي كان بالعهد أُوقَى 
تهنا براوق مراب ی اناف امن مق زا لد فاسان ما + 
[من الكامل الرفل ] 
سل اماو ١‏ لي ی و 
ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى یفرق بيننا النفرُ 
۲ - قال الدائتي : انتجع أهل جنوب ناحية حي والحمى » وقد 
اصابها الغيث وامرعت » فلما ارادوا الرحيل وقف لحم مالك بن الصمصامة 
(وجنوب هي بنت محصن الجعدية بنت عم مالك) حتى إذا بلغته احذ بخطام 
بعيرها ثم قال : [ من الطویل ] 
ارت إذ أزمعتم الیوع نيد وغالك مصطافٌ الحمى ومرايئة 


۷۲۳ الأغاني ۲۲ : ١ل‏ . 


۱۷ 


و ره ل ف و 5 ع 8 0 ۵ وه 
اترعین ما استودغت ام آنت کالذي إذا ما نأى هانت عليه ودائعة 


فبکت وقالت : بل أرعى والله ما استودغت » ولا أكون کمن هانت عليه ودائعه » 
فارسل بعیرها وبکی حتی سقط مغشيا عليه » وهي واقفة » ثم أفاق وهو یقول : 
آلا ان حسیاً دوه قل للمی ‏ منی النفس لو کانت تال ا 
وکیف ومن دون الورود عوائق وأصبغ حامي ما لحب ومائعة 
فلا أن فیما صد عنه طامع ولا آرتجی وَل الذي هو قاطعه 
۳ - قال بعضهم : رأيت امرأة مستقبلة البيت في غاية الضرّ والنحافة › 
رافعة يَديها تدعو » فقلت ها : هل من حاجة ؟ قالت : حاجمی أن تناد ي 
الوقف بقولي : [من الطویل ] 
ترود کل الناس زادا يقيمهم وما لي زا والسلام على نفسي 
ففعلت » فإذا أنا بفتی منهوك فقال : أما الزادُ فمضيت به إليها » فما زادت على النظر 
والبكاء » ثم قالت له : انصرف مصاحباً » فقلت : ما علمت أن لقاء کا يقتصر على 
۱ گه 4 ۳3 س ۳ 
هذاء فقالت : امسيك » آما علمت أن ركوب العار ودخول النار شدید ؟ ! 
5 - وقال الناجم : [من الرجز ] 
فى رھ تر ر هى و و 0 
فقال لي مستعجلا وما انتظر : ليس لغير العين حظ في القمر 
أخذه من قول علي بن الجهم : [من الطویل ] 
وقلن لا نحن الاهلة نما نضيء لمن يسري بليل ولا نقري 


في ديوانه : ۱۶۶ (من قصیدته : عیون الها بين الرصافة والجس) . 


۱۷۵ 


فلا نيل إلا ما رود ناظرٌ ولا وَل إلا بالخيال الذي يسري 


۵ - وقال سليمان بن أبِي دباكل الخزاعي : وقد وجدت بعض هذه 
الأبيات في ديوان أبى ذويب : [من الكامل أ 


یا .پیت بای الذي ۳ 
ایت الق الصدود وإنني 
بل ان اقا ل رك 
e‏ ا یامه شجوها فتهيجني 
ت سا اراح 5 آرضکم 
وأرى الصديى؛ يود م فاو 
وعالف الواشین فك تجمّلا 
ثم اتخذتهمٌ على وليجة 
وأرى السّميّةَ باسمكم فيزيدني 


ذهب الشباب وحبّها لا يذهب 
فا اليك عل الصدود لأ 
وأصدٌ عنك وانت مني اقرب 
ویروح عازب همي التارب 
فأرى الرياح لها تطل وجب" 
اه کات ينس نك أو لا شیب 
وهم علي آولو ضغائن_ذرّب 
حتی غضبت ومثل ذلك يغضب 


و ی و 


دق إيك حت شش 


5 - وقال يزيد ب بن الط : امن الطويل ] 


بنفسي من لو مر برد باه على كبدي كانت شفاء ال 


۵ ورد الشعر في الأغاني ۲۱ : ٠ ٩-۱۰۸‏ لابن أبي دبا کل نفسه » ولم يذكر أية صلة لهذا الشعر 
بأبي ذؤيب » وقد ورد في ديوانه ٠ o: ١‏ ولى يعرفه الأصمعي وقال خالد هي لرجل من 
را وقال زبير هي لابن ي دبا کل . وانظر الجلیس الصاخ ۳ : ۲۲۸ ففيه الشعر منسوباً 
لاان أبي دبا کل ؛ وفي الصادر المذكورة اختلافات كثيرة في رواية الأبيات . 

۲ شعر ابن الطثرية : ۵4 . 


الدیوان : دهماء . 
الدیوان : فأرى الجناب ها يحل ویجنب . 
الدیوان والاغایي : العدو . 


ما بجا هد یم 


۱۷۹ 


2 7 ء ۶و 
ومن هابني في کل امر وهبته 


۷ - وقال أيضاً : [ من الطویل ] 


عقيلية أمّا مَلآَثْ إزارها 
تقيظ بأكنافي الحمى وَيُظِلها 
أليس قللاً نظرة إن نظرتها 
فيا خلةَ النفس, التي ليس دوتّها 
يا من كتمنا حبّهُ لم يط به 
أما من مقا اش و الوى 
فديتك أعدائي کا وشقتي 
وکنت إذا ما جعت جفت ع 


صحائف عندي للعتاب طویتها 


بنغمان من وادي الأراك 


فلا هر يعطيني ولا نا سائلة 


a 


0-5 
0 
0 
1١ 


پليك وکلا لیس منك قلیل 

1 2 ۲ 
لا من اخلاء الصفاء خلیل 

م 0 1 
عدو ول يُوْمَنْ عليه دخیل 
وخوف العدا فيه إليك سبیل 
بعيدٌ وأنصاري لديك قليل 
فکیف آقول 
ولا 0 وقت لي ! ع" ام ليك رسول 
ستدشَرٌ يوماً والعناب يطول 


فحمل دمي يوم الحساب ثقيل 


فأفنيت علاتي 


۸ - قيل لا تأيمت عائشة بنت طلحة كانت تقيم بمكة سنةّ وبالمدينة 
سنة » وتخرج إلى مال عظيم لها بالطائف . وقصر كان ها هناك تتنزه فيه » 
وتجلس فيه بالعشيات تناضل بين الرماة » فمرً بها النميري الشاعر » فسألت عنه 
فل لا فقازت اد فرق به )كاتا به » فقالت له : أنشدني مما قلت في زينب » 
تعني زینب بنت یوسف أخحت الحجاج بن يوسف » وکان النميري يتعشقها › 
وهو محمد بن عبدالله بن نمير من ثقیف ‏ فامتنع علیها » وقال : بنت عمي ۳ 


۷ شعر ابن الطثرية : ۹۰-۸۷ . 
۸ الأغاني ۱ : ۱۸۰-۱۷۹ وقارن بالاغاني ٩‏ : ۱۹۳-۱۹۲ وانظر معجم البلدان (الهماء) 
والفقرة E‏ 


۲ م تذكرة ٩‏ ۱۷۷ 


صارت عظاماً بالية » قالت : أقسمت عليك لا فعلت » فانشدها قوله » وهي 
ییات ذکرت هاهنا مختارها : [ من الطویل ] 


تضرع مسکا بطن نعمان أن مت 
فاصبح ما بين الما وجدوة" 
رھ 
له ارج من مجمر اند ساطع 
تهادَيْنَ ما بين احصّب من منی 
و2 #8 24 
مررن بفخ رائحات عشية 
نم ع 2 
يمرن" أطراف البنان من التقى 
8 42 اك ا عا 
عع لبي جرع سداد ي 
جلون وجوها ۸ تلحَهًا سائم 


به زینب في نسوة عطرات 
إلى الاء ماء الجزع ذي العشرات 
تظلع رياه من الکسرات" 
واقیلن لا “تسا ولا غبرات 
ویخرجن جنح الیل معتجرات 
رایت فوادي عارم النظرات 


7 هه م 0 1 
حرو وم يسفعن بالسبرات 


قالت : والله ما قلت الا جملا » ولا ذکرت إلا كرما وطیباً » ولا 
وصفت إلا ديناً وتقیْ » آعطوه أُلفَ درهم . فلما كانت الجمعة الأخرى 
تعرّضّ ها » فقالت : علي به » فجاءها فقالت له : آنشدني من شعرك في 
زينب » فقال ها : أو أنشدك من شعر الحارث بن خالد فيك » فوثب مواليها 
إليه » فقالت : دعوه » فإنه أراد أن يستقيد لبنت عمه » هات مما قال 
الحارث» فأنشدها : [من الکامل الرفل ] 


ظعن الأميرٌ بان الخلق 
في البیت ذي اسب الرفیع ومن 


وغدوا بليك مطلع الشرق 
أهل التقى والبرٌ ولصدق 


الهماء : موضع بنعمان ؛ وفي رواية : الهماء فصاعداً . 
الكفرات : العظيم من الجبال . 

الأغاني : یخن . 

السبرات : شدة برد الشتاء . 


ص جد اح حم 


۱۷۸ 


ترجه عجق لمیر بها عبن الدهان بجانب الحُق 
با.صیخت لهذا برفتها لا غا بکواکب: الطلق 
فقالت : والله ما ذکر الا جميلاً > ذکر أي إذا صبحت زوجاً غدا 
بوجهي , غدا بكواكب الطلق » وأني غدوت مع أمير ترزجبي إلى المشرق » 
ون اخسن الخلق في البیت ذي اسب الرفیع » آعطوه آلف درهم واکسوه 
ام ولة مد انا يا تیاه 

8 - وکان الحارث بن خالد الخزومي مع منصبه وشرفه وفضله شدید 
الغزل » خالعاً فيه العذار » ولاه عبد املك بن مروان مكة » فاد له امون وخرج 
إلى الصلاة » فارسلت إليه عائشة بنت طلحة أن بقي من طوافي شيء ۸ اتمه » 
فأمر الوذنین فكفوا عن الاقامة حتی فرغت من طوافها » والناس یصیحون به 
ويضجُون » فبلغ ذلك عبد املك بن مروان فعزله » وکتب إليه يبه فیما فعل » 
فقال : ما أهونَ والله غضْبَهُ عل إذا رضيت عائشة » والله لولم تفرع من طوافها 
إلى اللیل لا خرت الصلاة إلى اللیل . 

۰ - وکانت العرب في جاهلیتها واسلامها مع شدة بأسها وغلظ آکبادها 
ترق عند الغزل وتلین » حتى مات كثير منهم کمداً وشغفاً » وكانت تستحسن 
منه ما هو مستهجر" عند غیرها من طوائف الأم » ألا تری أن الشاعر منهم كان 
ينسب بالمرأة الجليلة ذات اسب والعشيرة النيعة » فلا ینکرون ذلك ولا يغيرونه 
حتی کانوا ینسبون بنساء اللوك » فلا یکون منهم له نكير . ذکر النابغة الذبياني 
التجردةٍ زوجة النعمان بن المنذر في شعره » فقال قصيدة أوها : [من الكامل ] 


ان ۲ 
امن ال مَية رائح أو مغتدي عجلان ذا زادٍ وغیز مزود 


8 الأغاني ۱۱ : ۰۱۸۱-۱۸۰ 
۰ انظر قصيدة النابغة في الاغاني ۱۱ :8 » ٠١‏ والتعلیق ص : ۱۳ . 


۱۷۹ 


ووصف أعضاءها وأفحش حتی قال : 


وإذا طعنت طعنت في مستهدف رابي المجسّةٍ بالعبير مُقَرْمَدٍ 


وهي أبيات قد كتبتها في مكان آخر من هذا الكتاب » وأنشدها النعمان غير 
مراقب » فقال بعض أعدائه : ما يستطيع أن یقول ذلك إلا مر جرب فأغراه به . 

» وتسّب ايو هبل الجُمّحي بعاتكة بنت معاوية بن أي سفيان‎ - 0١ 
. فاحتمله معاوية ووصله وزوجه لیکف ويقطع القالة عن ابنته‎ 

روي أن عاتكة بت معاوية حت فنزلت بذي طوی ۰ فمر بها ابو کل 
لجمحي في وقت الماجرة وهي غافلةٌ عنه » فوقف ينظر إليها » فلما تهت له 
شتمته فانصرف » وقال فیها الشعر » فبلغها فضحكت وبعثت إليه بكسوة » 
وجرت الرسل بينهما » وكان أبو هبل من جمل ا 
خرج معها إلى الشام » فنزل قريباً منها » وكانت تعاهده بالبرٌ والألطاف » حتى 
ل ی ی و 

مشق مرضاً طویلاً وقال في ذلك : [من الخفیف ] 


طال ليلي وبت کانحزون 
واطلت لقاع بالشام حتی 
وهي زهراء مثل لولوة الغو 
وإذا ما نسبتها ‏ تجدها 


. ۱۲۳-۱۱۹ : ۷ الأغاني‎ 0١ 


ر : الثواء بالاطرون . 


ومللت القام في جيرون' 
ل 3 مُرجمات الظنون 

+ القرين إِثْرّ القرين 
4 و 
في سناو من الکارم دون 
د صلاء لما على الكانون 


ثم خاصرتها إلى القبة البي 
قبة من مراجل ضربوها 
عن يساري إذا دحلت من البا 
ثم فارقتها على خير ما كا 
ولقد قلت إذ تطاول ليلي 
ليت شعري امن هوی طار نومي 


ضاء تمشي في مرمر مسئون 
عند برد الشتاء في قيطون 
ب وان كنت خارجاً فيميني' 
ن قرينٌ مقارناً لقرين 


ام برائي الباري قصير الجفون 


وشاع هذا الشعر حتى بلغ معاوية فأمسك عنه » حتى إذا كان یوم الجمعة 
دحل عليه الناس وفيهم ابو هبل » فقال معاوية لحاجبه : إذا اراد ابو دَهبّل 
ا 2 0 
الخروج فامنعه واردده إلي » وجعل الناس يسلمون وينصرفون » فقام ابو دهبل 
لينصرف ۰ فناداه معاوية : يا آبا هل هلم إلى » فلما دنا أجلسه حتی خلا به » 
ثم قال : ما ظنت في قريش أشعرٌ منك حيث تقول : 


» ولقد قلت إذ تطاول ليلي »* 


وذكرٌ بعض الأبيات » ووالله إن فتاة آبوها معاوية » وجد‌ها أبو سفيان » وجدتها 
هند بنت عتبة لكما ذكرت » فاي شيء زدت في قدرها » ولقد أسأت والله في 
قولك : «ثم خاصرتها إلى القبِّ الخضراء» . فقال له يا أمير المؤمنين : والله ما قلت 
هذا وإنما قيل على لساني » فقال له معاوية : أما من جهتي فلا حوفف عليك لأني 
اعلم صيانة بنتي نفسها . وأعلم أن فتيان الشعراء لم يتركوا أن يقولوا اللسیب في 
كل من جاز أن يقولوه فيه » وكل من لم يجز » وإنما أكره لك جوار يزيد ؛ 
واف عليك وثبانه » فان له سورة الشباب وة اللوك . وانما اراد معاوية أن 
بهرب أبو دهبّل وتتقضي القالة عن ابنته . فحذر أبو هبل وخرج إلى مكة هاربا 
على وجهه » وكان يكاتب عاتكة » فبينما معاوية ذات يوم في مجلسه إذ جاء 


١‏ ر:فاليمين. 


۱۸۱ 


حصي فقال له : يا أمير الوّمنین والله لقد سقط اليوم إلى عاتكة کتاب » فلما 
قرأتهُ بکت ثم أخذته فجعلته تحت مصلاها » وما زالت حاثرة النفس منذ اليوم » 
فقال له : اذهب والطف لهذا الكتاب حتى تأتيني به » فانطلق الخصئ فلم 
ول حتی أضبات منها و . فأعذ الکتاب وأتبل به لل معاوية واذا فیه : 
من الطویل ] 


أعاتك هلا ذ بخلت فلم تري 
رددت فؤاداً قد تولی به اوی 
ولكن خلعت القلب بالوعد والمنى 
أتنسين أيامي بربعك ا 
وأكبر همي أن أرق لك تاه 
فواكبدي إذ ليس لي منك مجلس 
رايتك تزدادين للصبٌ غلظة 


لذي صبوة زَلْقَى لديك ولا حَمَا 
وسکنت عيناً لا تمل ولا ترقا 
و ار يوماً منك جوداً ولا صدقا 
صريعاً بأرض الشام ذا جسد' ملقى 
وأدعو لأوتى بالشراب فما أسقى 
وطول نهاري جالس آرقب الطرقا 
فأشكو الذي بي من هواك وما ألقى 
ادي د بع مده 


فلما قرأ معاوية هذا الشعر » بعث إلى يزيد بن معاوية » فأتاه فدخل عليه › 
فوجده مطرقاً » فقال : يا أمير المنین ما هذا الاطراق الذي شجاك ؟ فقال : م 
٤‏ 2 0 ۶ ۶ 
ارمَضتي واقلقني منذ اليوم » وما أدري ما آنتم" في شأنه » قال : وما هو ؟ قال : 
هذا الفاسق أبو هبل كتب هله الأبيات لأختك عاتكة » ول رل باكية منذ 
اليوم» وقد أفسدها فما تری فيه ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين إن الشأن في أمره 
ین » قال : وما هو ؟ قال : عبد من عبيدك یکمن له في أزقة مكة فيريحنا منه › 
ال له عاويه اف لك وه إن انیا رزيل بلك "ما يورك وستمو بلق إلى ما 


۱ ر : سقم . 
۲ الأغاني : أعمل . 


1A۲ 


یسمو لغير ذي رأي » وألت قد ضاق ذَرْعُكَ بكلمة » وَقَصْرٌ فیها باعك » حتی 
أردت أن تقتل رجلاً من قريش » ما تعلم نك إن فعلت ذلك صدّقت قوله 
1 مم 2 0 0 3 
وجعلتنا أحَدُوئة ابدا ! قال : يا أمير المؤمنين إنه قد قال قصيدة أخرى » فانشدها 
اهل مكة » وسارت حتى بلغتني وأوجعتني » وحملتني على ما أشرت فيه » قال : 
وما هي ؟ قال : قال : [من الطويل ] 
ألا لا تقل" مهلا نقد ذهب المهلٌ وما كل مَنْ يَلْحَى مباً له عقل 
لقد كان في حالين' حالا ولم أزرٌ هواي وان حوفت عن حبها شغل 
حمى اللك الجبارٌ عني لقاءها فمن دونها تخشى المتالف والقتل 
فلا عبر ی حر تحاف وا ولاف حیب لا یکون له وصل 
نواكبدي اي شهرت بحبها ول يك فيما بيننا ساعة بذل 
ويا عجبا إفي أكاتمٌ حبّها وقد شاع حتی قُطْعَتْ دونها لسبل 


قال له : قد والله رَفْمْتَ عني » والله ما كنت آمن أن يكون قد وصل إليها » 
أما الآن » وهو یشکو أنه لم يكن بینهما وصلٌ ولا بذل » فالخطب فيه يسير » قم 
عني وانصرف . 

وحج معاوية في تلك السنة » فلما نقضت أُيامٌ الحج كتب أسماء وجوو قریش 
وأشرافهم وشعرائهم » وكتب فيهم اسم أي هل » ثم دعا بهم » ففرق في 
جميعهم صیلات سنيّة » وأجازهم جوائز كثيرة » فلما قبض بو دهبّل جائزته وقام 
لينصرف دعا به معاوية » فرجع إليه » فقال : يا ابا دَهبّل » ما لي ارى ابا خالد 
يزيد بن معاوية ابن أمير المومنين عليك ساخطاً في قوارص تأتيه عنك » وشعر لا 
تزال قد نطقت به وأنفذته' إلى حصیاننا وموالينا ؟ لا تعترض لأبي خالد . فجعل 


. الأغاني : حولين‎ ١ 
. رلا تزال تنطق به وتنفذه‎ ۲ 


1A۳ 


یعتذر إليه » وحلف أنه مکذوب عليه . فقال له معاوية : لا باس عليك » وما 
يضرك هذا عندنا » هل تاهلّت ؟ قال : لا » قال : فاي بنات عمك أُحب إليك ؟ 
قال : فلانة » قال : قد زوجكها أمير المؤمنين وأصدقها آلفي دينار » فلما قبضها 
قال : إن رأى أمير الممنين أن يعفو عما مضى » فان نطقت ببيت في معنى ما سبق 
فقد أبحت دمي » وفلانة التي زوجتنيها طالق البتة » فَسُرٌّ بذلك معاوية » وضمن 
, 
له رضی يزيد عنه » ووعده بإدرارٍ ما وصله به في كل سنة » فانصرف إلى دمشق › 
وم حج معاوية في تلك السنة إلا من أجل أبي دهبل . 

۲ - ومن حلاوة الحوى والغزل عندهم وضعوا أخباراً وأشعاراً 
نسبوها إلى الجنون وغيره » وممّا نسب إلى الجنون : أنه لا اختلط في حب 
ليل » قيل لأبيه احجج إلى مكة وادع الله عزّ وجل » ومره أن يتعلق بأستار 
الكعبة » واسأل الله أن يعافيه مما به » وييغض ليل إليه » فلعل الله عر وجل 
أن يخلصه من هذا البلاء » فحج به أبوه » فلما صاروا بمنى سمع صائحاً في 
الليل يصيح : يا ليل » فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت » وسقط مغشيا 
عليه » فلم يزل كذلك حتى أصبح» وقال له أبوه : تعلق بأستار الكعبة › 
واسأل الله عز وجل أن يعافيك من حب لیلی » فتعلق بالأستار وقال: اللهم 
زدني لليل حبَاً وبها كلفاً » ولا تنسني ذكرها أبداً » فهام حینعذ واختلط ول 
يضبط » فكان يهيم في البرية مع الوحش . 

۳ - وروي أنه مر بزوج ليل وهو جالسٌ يصلي في يوم شات » فوقف 
عليه ثم قال : من الوافر ] 

برك هل ضممت إليك ليل فيل الصبح أو قَبَّلْتَ فاها 

وهل رفت عليك. قرون ليل رفي الأقحوانة في نداها 


۲ الأغاني ۲ : ۰۲۰ ۲۱. 
۳ الأغاني ۲ : ۲۳ . 


۱۸ 


03 ۵م 
فقال له : اللهم إذ حلفتني فنعم ؛ فقبض المجنون بكلتا يديه قبضتين من نار فما 
فارقهما حتى سقط مغشيا عليه » وسقط الجمر مع لحم راحتيه » فقام زوج ليل 
والأخبار المنسوبة إلى الجنون كثيرة » وهي تخرج عن العنی الذي قصدت . 
4 - وأعود إلى مستحسن الأشعار في المعنى » فمن ذلك قول جرير : 
من الطویل ] 
ی 7 - رر اهم 3 م ر مر سر 
إذا ذکرّت للقلب كاد لذکرها . یطیر إليها واعتراةٌ ‏ عذابها 
£ ۰و سا ۶ ۶و 0 
حمى اهلها ما كان منا واصبحت سواه علینا نایها واقترابها 


۵ - وقال ذو الرمة : [من الطویل ] 

عَدتني العوادي عنك يا مي يُرْهةَ وقد يُلْتَوَى دون الحبيب فَبِهْجَرٌ 
على اني في كل سير سيره ون نظري من غو أرضك أَصْوَرُ 
فان تخت ایام ل ."فلا ل میا ولا مت 
أقول لفسي كلما خفت هوه من القلب في آثارٍ مي فأكثر 


ل 


ألا إنما مي فصبراً بلي وقد ییتلی الره الكريم فیصبر 
5 - وقال أيضاً : [من الطویل ] 

وقفنا فقلنا إيه عن ام سام وما بال تكليم الديارٍ البلاقعم 
فما کلمتنا دارُهًا غير أنّها ثنت هاجسات من خبال مُراجعم 


. ديوان جرير (الصاوي) : ؟ه‎ ٤ 
. ۱۱۹-1۱۷ : ديوان ذي الرمّة‎ ٥ 
. ۷۸1-۷۷۸ : دیوان ذي الرمة‎ ۰ 


۱۸۰۵ 


عقت غير اجال الصَّريم' وقد يرَى 
إذا الفاحش المغيار لم يرتقينة 
فما القربُ يشفي من هوی أم سار 
من البيض میَهاجٌ علیها ملاح 
هي الشمس إشرافاً (ذا ما ترت 
ولا تلاقینا جرت من عیونا 
وتنا ميقاطاً من حديث كأنه 


۶و 2 و 


بها وضح 
مددن حبال الطمعات الوانم 
وما البعد منها من دواو بنافع 
نضارٌ وَرَوْعَاتَ الحسان الروائع 
وشبة الثقا مغر في الوادع" 
دموع کففنا فیضها بالاصابعر 
جى النحل مزوجاً بماء الوقائع" 


لت حور الداع 


۷ - وقال أبو ذؤيب المذلي : لمن الطویل ] 


أبى القلب إلا ام عمرو فاصبحت 
۳ 5 1 1 

وغیرّها _ الواشون اني اچیها 

9 ۰ وك هه 

فان اعتذرٌ منها فإني مکذب 

فلا يهنا الواشین أن قد هجرتها 

نما م شنی بالعلاية مشو 


نف 2 رس 9 


ا 


2 7 7 ا 


تَحَرّق ناري بالشکاة ونارها 
وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها 
وان تعتذر ردد عليها اعتذارها 
واظلم دویي ليلها ونهارها 
تنوش البریر حيث ال اهتصارها 


تواري الدموع حیث جد انحدارها 


۸ - وما یسب إلى قيس بن الملوّح الجنون : من الطویل ] 


شرح آشعار امذلین ۱ : ۰۷۳-۷۰ 


ا تمَحَّى ذنوبها 


قارن بالأغاني ۲ : ۷۰ وديوان الجنون : 14 وبعضها ص : 1۷ . 


. اجال الصريم : قطعان بقر الوحش في منقطع الرمال‎ ١ 


۲ 


هي إذا كانت قاعدة كالنقا اي كثيب الرمل ؛ وبخاصة حين تزار على غفلة وهي في میدعها ۸ 


الوقيعة : النقرة التي تمسك الاء . 
مشدن : أي يرافقها ابنها الشادن . 


ونادیت با مولاي رل حاجة بفسي لیل ثم نت حسییها 
تمر الصبا صفحاً بساكن ذي الغضا ‏ ويصدع قلبي أن يهب هبوبُها 
قري عهدٍ بالحجيب وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيها 
8 - وقال رجل من بني الحارث : من الطويل ] 

نی إن تر حقاً تكن أحسن انى ولا فقد عشنا بها زمناً رغدا 
ان خفن تلقن سيان انا مت بها لعن هلظم برد 
ههه - وقال ابن ياسين : من الطويل ] 

لفي منحت الوا مني بخيلةً وأنت على تغيير ذاك قديرٌ 
شفاه الجوی بث افوی واشتکاژه. وان امریاً اعفی آفوی لصبور 
0 - وینشد للصمّة : [من البسیط ] 

تختال عيني في يوميك واجدة تبكي لفرطر صدود أو نوی دا 
۷۲ - وقال اخر : [من الطویل ] 

إلى الله أشكو بخلها وساحتي ."فا عسل مني وتبذل علقم 
أن الله أن أنسى ولا تذكرينتي ‏ وعيناي من ذكراك قد ذرفت دما 
یت فما تتفك ي منك عا رمی الله يليا الذي کان اطا 
۳ - عبد العزیز بن [ لوف ] النحوي المغربي : [من الکامل ] 
إن التي فسه ود خماتها ‏ لو تستعیر سيوفْهُمٌ لظانها 


8 حماسة الرزوقي : ۱4۱۳ (رقم : 9۸۲) . 


۰ لم يرد في شعره الجموع . 
2.۳ أنموذ ج الزمان : ۱5۵ (الأبيات : ۲ 61۵ . 


۱۸۷ 


الجائیات هوی ام مق 
الواقعات بنا نوافذ ‏ تاتقي 
إني لأرضى أن أي بلحظة 


ان لام من الحمام مذاقة 
بيني وبين سلوها ما بینها 


من صدها وال من رشفانها 
في القلب آکلمها وحبٌ رماتها 
منها مدامع مقلتي وسناتها 
لفراق دنیا تلك من لذاتِها 


رز و و 


في حسن صورتها وحسن لِدَاتِهًا 


۰ ۵6 - وقال الأحوص بن محمد : امن الطویل ] 


لقد منعت معروقها أم جعفر 
وقد أنكرت بعد اعتراف زيارتي 
آدوز ولولا أن أرَى ام جعفر 
زور البيوت اللاصقات بارضیها! 
وما كنت زواراً ولک ذا افوی 


وإفي إلى معروفها لفقیر 
وقد وغرت فيها علي صدور 
ابیاتکم ما درت حیث أذورٌ 
وقلبي إلى البيت الذي لا أزورٌ' 
ٳذا ۸ پر لا بد أن سیزور 


۵ - وقال أبو اسحاق الحصري الأنصاري المغربي : [ من الکامل الجزوء | 


6 شعر الأحوص (عادل سلیمان) : ۱۲۵ . 


للقطر ‏ رافعة العیون 
للانس منقطع القرین 
شجوي شجی تلك اللحون 


فکانها رَجْع الجفون 


هده الأبيات ف ترجمته من معجم الأدباء ؛ وفي سرور النفس :۹۹ والانموذج : ۷-۶۲ . 


. الديوان : ببيتها‎ ١ 
. هذا الشطر مختل الوزن‎ 2٠ 


AA 


0 - وقال آخر : امن الطویل ] 
وددتك لا كان حبك خالصاً . واعرضت لا صار نهباً مُقَسسّما 
ولا يابث الحوض الجديد بناژه ‏ على كثرةٍ الورَادٍ أن يتهدّما 


۷ - قال بعض العرب لبنيه : صفوا لي شهواتكم من النساء » فقال 
الأكبر : تعجبني القدود والخدود والنهود » وقال الأوسط : تعجبني الأطراف 
والأعطاف والأرداف » وقال الأصغر : تعجبني الثغور والنحور والشعور . 

۸ - روي أن سكينة بنت الحسين مرت بعروة بن أذيئة » فقالت : 
عامر نت الذي تقول : [من البسيظ ] 


رت ۱ 
چس 
sC‏ 


5 و ۳ 5 ع و 2 £ 
إذا وجدت اوارٌ اب في كبدي اقبلت نحو سقاء القوم ابترد 
وأنت القائل : [من البسيط ] 
قالت وابشتها وَجْدي فبحت به قد كنت عندي تحب السترٌ فاستتر 
2 ی و رة ۳ ۲ £ 
قال : نعم » قالت : هن حراثر - وأشارت إلى جواریها - إن كان هذا حرج من 
قلب سلیم . 
9۹ الأغاني ‏ : ۲۹۰ . 
۸ الأغاني ۱۸ : ۰۲6۵ 745 وشعر عروة : ۰۳۱۲ ۳۲۳ وقوله «تحب الستر فاستتر» في أمالي 


القالي ۲ : ۰۱۱۰ 
۹ البیان والتبيين ۱ : ۱۹۸ ؛ ۳ : ۳۶۱ والشعر للأحوص . 


. ر :بردت برد‎ ١ 


۱۸۹ 


قامت تخاصرنی لها خود تاطرٌ غادة بكر 


2 


کل يَرَى أن الشباب له 


و 


ف کل مبلغ لَه عذر 


01۹ — وقال الحسن بن هانىء : زمن المديد ] 


ظن بي من قد کلفت به 
نام لا يعنيه ما لقيت 
4 2 
كل يوم یسترق له 
لعينيك ما يَلْقَى الفواد وما لقي 
وبين الرضى والسخطر والقرب والنوی 


رقع 


وأحلى الموى ما شك في الوصل زب 


فهو يجفوني على الظنن 
عين ممنوع من الوسن 
حلّت الدنيا من الفتن 


و اوه و 4 5 


الطویل ] 


ا لت اة ااشرقری 
جال لدمع رف 


وفي امجر فهو الدهر يرجو ويتقي 


۲ - وقال البحتري : [من الکامل ] 


2 و 3 ۳ 
یجتاز زائرها بغیر لبانة 


نتيا کان الکان متا 


۰ ( ترد في دیوانه . 
۱ دیوان التنبي : ۳۳۰ . 
۲ دیوان البحتري : ۲۹۵-۲۹6 . 


۶ 0 


ره اك 


ویرد سائلها بغير جواب 
فينا بسن فيه من الأحباب 
4 2 77 ۹۹ 

مُرضی السلو صحائح الاوصاب 
بأنامل فيهن درس خضاب 


۳ 


عن واضحات لو لين عذاب 


۱۹۰ 


ل سفق وا سالت مشقة 


وین شکوت ظماي انك لي 


۳ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 


۳ ا 9 رو ار ا 
تمادّى بها وجدي وملك وصلها 
وما الناس إلا واجد غيرٌ مالك 


4 - وقال أيضا : [من الکامل ] 


لغريرة أدنو وت في اهوی 
وعليلة الألحاظ ناعمة الصبا 
للا تکذین فانت ألطف في الحشا 
و شوت عدت إلى التتاصف في اوی 
أحنو عليك وفي فزادي لوعة 
وإذا ممت بوصل غيرك ردني 
عر نم آذل ادل عاشق 
۵ - وقال أيضاً : [من اقا 

احب على أي" ما حالة 

راك وان كنت ظلامة 


۳ ديوان البحتري : ۱۲۲ . 


6 دیوان البحتري : ۱۱۰۰-۱6۹۹ . 
۵ دیوان البحتري : ۲۱۷ . 

۱ ر : الديوان 8 بالود 5 

۲ ر: الدیوان :على کل . 

۳ : الدیوان : وخلصانها . 


رب ] 


لَعَدَلْتِ خر جوی لمر رضاب 


حَلِي الحشا في وصلها جد زاهد 
لا ییتغی أو مالك غير واجد 


وأجودٌ بالوصل" الصون 0 
غري الوشاة بها ولج اذل 
عهداً وأحسنْ في 1 أل 
وبذلت من مكنونه ما أبذل 
واصدٌ عنك ووجهٌ ودّي مقبل 


5 


e 


7 به ۳۰ 
مهه سي وخلانها 


روه م ٤‏ 3 ۳ 
ويعجبني فيك ان استدیم صبابات نفسي واشجانها 
NE E ab‏ 
مه ٤ه‏ وو 5 ۳7 85 ۰ ۳ 2 و 
ما اقبلت اوجه اللذات سافرة مذ أدبرت باللوى أيامنا الاوّل 
إن شعت أن لا ترى صبراً لمصطبر فانظر على أي حال أصبح الطلل 
انشا جاد مار فغيّره دموعنا يوم بانوا وهي تنهمل 
۷ - وقال أيضاً : [ من الوافر ] 
٤‏ 0 9 2 
ارامة كنت مالف كل ريم لو استمتعت بالانس القديم 
آداز البؤس غيرّك التصابي لي فصرت جنات النعيم 
لین أصبحت ميدان السّوافي لقد اصبحت ميدان الحموم 
وما ضرم البُرّحاء أي شکوت فما شكوت إلى رحيم 
OT‏ 
اظن الدمع في خدي سیبقی رسوما من بكائي في الرسوم 
وي ع 2و ٤‏ ی ۶ و 
3 و 0 ورو س ٤‏ ره 
فاقسم لو سألت دُجَاهُ عني لقد أباك عن وَج عظیم 
۸ - وقال ابن الرومي : [ من الطويل ] 
7 یم 5 و ر همم و 5 و5 ۳ ۳ 4 
نی شوقه والرء یصحو وی رسوم کاخلاق الصحائف دثر 
لايدي الل فا سطور مي عبارتها ان کل بت سیهجر 


. 1: ۳ دیوان ابي تمام‎ ٩ 
. ۱۱۱-۱۲۰ : ۳ ديوان أبِي تمام‎ ۷ 
. ۱۰۳ : ۳ دیوان ابن الرومي‎ 01۸ 


۱۹۲ 


۶ وه 


5 9 0 ۶ 

8 - وقال أيضاً : [من النسرح] 
مذ صرت هي في النوم واليَقَظَهُ اعبت ما أهذي بك الحَفظة 
5 واعظ فيك لي وواعظة لو كنت ممن تنهاه فيك عظه 
وكيف بالصبر عنك يا حَساً ‏ يمر بالسيّمات من ظه 
يا من حَلا في الفؤادٍ منظره ال حلو فما مَجَهُ ولا لفظه 
ويحي إلى م تصید رقته قلبي وقلب م أشتكي غلظه 

۰ - وقال أيضاً : [من الطویل ] 

جعلت لما صدریه مراد تروده یرنه من حبة القلب منزلا 

فا عات م لها اشر مكنا" .ول تحت يفا علد 

۱ - وقال : [من الكامل ] 

نظرت فاقصدّت الفواٌ بسهیها ‏ ثم اش عني" فکدت أهيم 


ويلاه إن نظرت ون هي اعرضت وقع السهام ونزعهن اليم 


۲ - وقال آبو عثمان الخالدي : [من البسيط ] 


أنباك شاه آمري عن مه وَجَدَ جد الوی بي في تلعبه 


8 ديوان ابن الرومي ١455 : ٤‏ (وبين النصين اختلافات) . 

۰ دیوان ابن الرومي © : ۲۰۰۸ . 

۱ ديوان ابن الرومي 1 : ۲۳۹۷ . 

۲ هي في دیوان الخالدیین : ۳۰-۲۹ لأبي بكر الخالدي روم يرد البيت الثالث) . 


. الدیوان :نحوي‎ ١ 


۳ ٭ تذكرة > ۱۹۳ 


يا نازحا تَرَحَتْ دمعي قطيعةُ ‏ هب لي من الدمم ما آبكي عليك به 


ولي فوا إذا لج الغرامُ به 


8 ونك 
هام اشتياقا إلى ذكرى معذبه 


۳ - وقال أبو بكر اليوسفي : [من الطویل ] 


سقی البارق العلوي عنباً من ایا 
وأغتی مغانيها وأرضّى رياضها 
محلة إيناس ومغنی وس 
فيا يومها م من منافي منافق 
ومنها : 

فلم أنتبه إلا وذكراك صاحبي 
أغار على رياك من كل ناشق 


لها بین العذیب وبارق 
وشق بلطم الط خد الشقائق 
ومركز رايات ومرعى آیانق 
ويا لیلها م من موافب موافق 


و 
ها وعلى ذكراك من كل ناطق 


4 ديوان ابن نباتة ۲ ۱۰٤-۱۰۳:‏ . 


1۹٤ 


والحي قد حَطَفَتْ ركاه 
ضربّت عل سل قبابه 
ین سب 


تدافعت فيه کب 


کالقلب یستره حجابه 
8 آن حرمايي جوابه 


أخلاق يعجبه شبابُة 
نا بالسلام ولا كتابة 


هلاه وقال ایضا دمن الطویل ] 


رر اا الم رضلنة وکین عن أن اقل اه 
عو اک و ا و اف و 
تعشقت فيه كل شي:ء يبه من الجور حتی صرت اعشق صده 

93 عءة دي .۵ 8 و شه و ۳ رو 
ولا بد لي من جَهْلَةَ في وصاله فمن لي بخل اودع الحلم عنده 
5ه - وقال آبو الحسن السلامي : [من الکامل ] 
5 و 6 0 5 2 س رات 
انسیم هل للصلح عندك موضع فيزور طيف او يهب سیم 
ولشیب دونك وهو موت مضمرٌ والحجرٌ وهو تفرق مكتوم 
۷ - وقال من أبيات : [من الوافر ] 

وسعموه مع القربى غريبا كنور العين سوه سوادا 


۸ - كان سعيد بن حميد الكاتب يتعشق فضل الشاعرة مولاة المتوكل 
وتهواه » فكتبت إليه تعاتبه على حضوره مع مغنية وتجميشه إياها » وكتبت في 
آخرها : من الخفیف ] 


نت عهدي ولیس ذاك جزائي يا صناع اللسان مر الفعال 
E‏ بيا فلا یه تلك ما ارت امن الأبدال 


فأجابها يعتذر بجواب طويل » وکتب في آخره : من الطويل ] 


۵ ديوان ابن نباتة ۱ : ۳۳۸-۳۳۷ ومنها بيتان في اليتيمة ۲ : ۳۸۱ . 

. 4۱۲ : ۲ اليتيمة‎ ۰٩ 

۸ شعر فضل ورد سعيد بن حميد في الاماء الشواعر : ۷۱-۷۰ وشعر سعيد في الأغاني ۸ 
۳ 44 » وانظر رسائل سعيد وأشعاره : ۱۳۲-۱۳۱ . 


۱ فوقها في الأصل : كدت ؛ وي الديوان : بت . 


۱۹۰ 


إذا كان قلبي في يديك رهينةٌ فکیف بلا قلب أصافي وأهجرٌ 
8 - وقال آبو الفرج الدمشقي العروف بالوأواء : [من الطويل ] 


رعى اله من لم يرع لي ما رعيتة----وإن كان في كف النّة مُودعي 
فيا أسفي زدْني جوئ كل للة ‏ ويا كبدي وَجْداً عليه تقطعي 
۵۳ - وقال أيضاً 5 ژمن البسيط ] 
هبني أخادعٌ طرفي في تمه وت ی 
۱ - وقال العباس بن الأحنف : [ من 57 
لحم منکم بما اقول وقد نال به العاشقون من عشقوا 
صرت کل ذبالة نصیّت تضيغ للنان وهي تحترق 
۲ - وقال الرتضی بو القاسم الموسوي : [من الطویل ] 
فيا رب إن لت وجهاً ية فحي وجوهاً بالمدينة سُهُّمَا 
تجافينَ عن مس الدهان وطالا ‏ عَصَّمْنَ عن الجناء كفا ومعصما 
وک من جليدٍ لا يخامره الوی شر عليه الوجد حتى تتيّما 


9 ديوان الوأواء : ۱٤١‏ . 

۳۰ دیوان الوأواء : ۱۳۹ . 

۹ دیوان العباس بن الأحنف : ۱۹۷ . 
۳ دیوانه ۳ : ۲۰۰ . 


۱ الديوان : زدلي عليه تأسفاً . 
۲ الدیوان : ودمع ليس یمتنع . 


۱۹۹ 


أهان هن النفس وهي كريمة 


ولقی الیهر" الدیث الکتما 


يا ظالاً قلبي إلى جوره 


4"ه - وقال أيضاً : [من الوافر] 


بنفسي من آحب العيش فيه 
یطیب لي الكرية به ويحلو 
ولم أرَ كالمليح الوجه مهما 
۵ - وقال [ من الطویل ] 
ره هذا الهوى فهو قاتلة 
وأحلق بأمر الم تود فروضة 
نقد أبأنتي نی هواك بات 
وإن آخا التحصیل مر بات قبلنا 
۳ه - وقال : [من الطویل ] 
إلى الله آشکو مقلاً لا دموغها 
وبا آل احناها: نت مارا 
وکانت تمنیها الشكوك سفاهة 


مواعید قد مل التقاضي غریمها 


۷ - وقال أيضاً : [من النسرح ] 


۶ ره 2 ر ی 
أسترة بين أضلعى قفا 


یرجی لافساوك إصلاح 


واکرة ما يشيرٌ به النصيح 
وحسن منه في عيني القبيح 
آتاه فإنه خسن مليح 


وعَاوّدَهُ جهل التصابي وباط 
إلى أهله آلا تودّى نوافلة 
را “جما غل وله 
ينبهه عن أجل الأمر عاجلة 


تجف ولا تقري کراها جفونها 
يطول على بعد المزارٍ حنینها 
وتوطها بسط الغرور ظنونها 
وشّدّت بأمْراس الطال دیونها 


o #4 ۳‏ 
اکتم وجدي به واحفیه 
والدمع بين الوشاة يديه 


ظبي سقاني الدامٌ من يده 
قد ملك الحسن لا ينافسة 
يمنع ماعونه ويسالني 
قد یل صبري مما أعايه 
یحسن لي وجهه الجمیل ا 

وه و ۶ از 
جاءت على غفلة محاسينة 


۸ - وقال مقداد بن المطاميري »> وهو ممن عاصرناه » وكان قليل 


ممزوجة بالرحيق من فيه 
يوسف فيه ولا يباريه 
والشمس في الجن من جواريه 
سواد عيني اليمنى فأعطيه 
وضاق صدري مما أداريه 
يسيء لي في افوی تجنيه 
على تمادیه في تعدیه 


تسالتي الصفح عن مساویه 


البضاعة في الأدب على حلاوة ألفاظه ورشاقة معانیه : [ من البسیط ] 


إن حال في اب عما كنت آعهده 
فلا طويت الحشا إلا على حرق 
يا عاذلي إِنَّ يوم البين ضلّ هوى 
زار الخيال طليحاً قلم يقن 


03 2 2 و و 
اهلا به زائرا تدنیه من جسدي 


۹ - وقال أيضاً : [ من التقارب ] 


ومجدولة مثل جدل العنان 


اش فد اد اليف اوه 
تلج. ن الو a‏ 
لي ال ف ا ا 
EES‏ 


و و 


۳ 9 و 


إذا لاغ ها الا ات یهن وازشیهتا 
كأني إذا ما نهيت العیون . عن الدمع بالدمم. آغریتها 
۰ - لا صرمت الثريا عمر بن أبي ربيعة قال فیها : لمن الخفیف ] 


۰ الأغاني ۱ : ۲۱۲-۲۱۰ . 


۱۹۸ 


من رسُولي إلى الثريًا فان ضقت ذرعاً بهجرها والکتاب 
e‏ فسلوها ماذا أحل اغتصایی 
وهي كنول و في أديم الخدّین ماء الشباب 
زوا مثل الهاة تهادى بين خمس کواعب آتراب 


لد 


فلما سمع ابن أبي عتيق قوله قال : إيّاي أراد وبي نوه » لا جرم » والله لا أذوق 
أكلاً حتی أشخص وأصلح بينهما » ونهض . قال بلال مولاه : ونهضت معه › 
فجاء إلى قوم من بني الديل بن بكر لم تكن تفارقهم نجائب لهم هره يكرونها » 
فاكترى منهم راحلتين واغلّی مم » فقلت له : استوضعهم أو دَعْنِي أماكسهم فقد 
اشتطوا عليك » فقال : ويحك ‏ آما علمت أن لیکاس ليس من أخلاق الكرام » ثم 
ركب إحداهما » وركبت الأخرى ۰ فسار سيراً شديداً » فقلت : يق على 
نفسك » فن ما تريد ليس يفوت » فقال : ويك [من الطویل ] 

ادك ع لزه اوسا 

وما حلاوة الدنيا إن تم الصدع بين عمر والثريًا ؟ ! فقدمنا مكة [ليلاً] غير 
عرمين » فدق على عمر بابه » فخرج إليه فسلم عليه ولم ينزل عن راحلته » وقال : 
اركب اصلح بينك وبين الثريًا فأنا رسولك الذي سألت عنه . فركبا معاً وقدمنا 
الطائف » وقد كان عمر أَرْصّى أم نوفل » فكانت تطلبٌ له الحيلة لاصلاحها فلا 
يمكنها . فقال ابن أبي عتيق للثريا : هذا عمر قد جَضَمني السفر من الدينة إليك » 
فجتك به معترفاً بذنب لم یحو » معتذراً ليك من إساءتك إليه » فدعيني من 
التعداد والترداد » فإنه من الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون . فصالحته أتم 
صلح وأحسنه وأجمله » وكررنا إلى الدينة . 

0١‏ - تزوّج زيد بن عمرو بن عثمان سكينة بنت الحسين » فعتب عليها 


۱ الأغاني ‏ : 57" (والشعر : علق القلب لعمر بن أبي ربيعة) . 


۱۹۹ 


وم فخرج إلى مال له » فذكر آشعب أن سكينة دعن فقالت : إن بن عثمان حرج 
عاتب علي فاعلم لي حاله » قلت : لا أستطيع أن أذهب إليه الساعة » قالت : فأنا 
أعطيك ثلاثين ديناراً » قال : فأعطتني إياها » فأتيتَهُ ليلاً فدخلت الدار » فقال : 
انظروا من في الدار » فأتوهُ فقالوا أشعب » فنزل عن فرشه وصار في الأرض وقال : 
شعيب ؟ قلت : نعم » قال : ما جاء بك ؟ قلت بع لخدي اسن 
لأعلمٌ خبرك » أتذكرت منها ما تذكرّت منك ؟ ونا أعلمُ نك قد وجلت' حين 
نزلت عن فرشك وصرت إلى الأرض » فقال : دعني من هذا وغتني "من السريع ] 
عُوجَا به فاستنطقاه فقد ذکرني ما كنت ۸ أذكر 


فغنيته فلم يطرب » ثم قال : غنني ويلك غير هذا » فإن أصبت ما في نفسي فلك 
حلتي هذه » وقد اشتریتها أنفاً بثلاثمائة دینار » ففتیته : [من الخفیف ] 
علق القلبٌُ بعض ما قد شجاه . من حبیب آمسی هوانا هواه 
ما ضراري نفسي بهجران من لب یا ولا میا شرا 
واجتايي بیت البیب وما الكل .لذ بأهوی إلى من ان ارا 
قال : ما عدوت وال ما في نفسي » خا | له و وتو وت إلى سک 
فقصصت عليها القصة فقالت : أن الحلّةَ ؟ قلت : معي » فقالت : أفأنت الآن 
تريد أن تلبس حُلَةَ ابن عثمان » لا وله ولا كرامة » فاشترتها مني بثلاثمائة دينار . 
۴ - وروي ان رجلاً كان له جارية يهواها وتهواه » فغاضبها يوماً 
وتمادى المجر بينهما » واتفق أن دخلت إليها مغنية فغنتها : 


. ۳٣۳: ۳ الأغاني‎ ۲ 


۱ ر : الأغافي : قد فعلت . 


البيت المتقدّم ذکره » فقالت الجارية : لا شىء والله إلا الحمق » وقامت إلى 
مولاها وقبلت ره واصطلحا . 
۳ - أحبٌ التوکل أن ينادم الحسين بن الضحاك » وأن يرى ما بقي من 
5 5 7 07 
ظرفه وشهوته لما كان عليه » فاحضره وقد كبر وضعف » وسقاه حتى سكر » 
وقال لخادمه شفيع : اسقه » فسقاه حتى سكر » وحيّاه بوردة » وكان على شفيع 
ثیاب موردة » فم الحسين يده إلى ذراع شفيع » فقال له المتوكل : ويحك يا 
حسين أتجمّش أخص خدمي عندي بحضرتي ؟ فكيف لو خلوت ؟ ما أحوجّك 
إلى ادب » وكان المتو كل غمز شفيعا على العبث به » فقال الحسين بن الضحاك : يا 
سيدي أريد دواة وقرطاساً ‏ فامر له بذلك + فکتب بخطه + [ من الطویل ] 


وكالوردة الحمراء حیّا بوردة من الوشي' يمشي في قراطق کالورد 
له عبْمْات صد کل ا ع بستدعي اخ إل الوجد 
تذ كرفي ما قد نسيت من العهد 
سقى الله عيشاً" لم أبتْ فيه ليله من الدهر إلا" من حبيب على وعد 


س 


ور و ۶ وم 
تمنیت أن اسقی بکفیه 


1 


ثم دفع الرقعة إلى شفیع وقال له : ادفعها إلى مولاك » فلما قرأها استملحها وقال 
له : أحسنت والله يا حسين » لو كان شفیع ممّن تجوز هبته لوهبتةٌ لك » ولکن 
بحياتي يا شفيع إلا كنت ساقِيَهُ بقيّة يومه هذا واخدمّة کا تخدمني » وأمر له 
بمال» فحمل معه لا انصرف . 


۳ الأغاني ۷ : ۱3۸-۱۲۷ . 


۱ الأغاني : من الورد . 
۲ الأغاني : دهراً . . . خلياً ولکن . 


۳۰ 


‰4 - ومن شعر الحسين بن الضحاك : [من مجزوء الخفیف ] 
لا وحبيك لا اصا فح للدمع مدمعا 
من بكى شجوہ استرا 2 ح وان كان مُوجعا 
كبدي من هواك ا قم من أن تقطعا 
لم تدغ سورة الضنی . في للسقم موضعا 


۵ - سعَت أمة لبثينة بها إلى أخيها وأبيها » وقالت ما : إن جمیلا 
عندها الليلة » فأتياها مُسْتَمِليْنِ على سيفين » فرأياه جالساً حَجْرَة منها يحدّثها 
ويشكو إليها به » ثم قال ها : يا بثينة آرآیت ودي یا وشغفي بك ؟ ألا 
تجربینه ؟ قالت : بماذا ؟ قال : بما يكون من التحابین » فقالت له : يا جميل : 
أهذا تبغي ؟ والله لقد كنت عندي بعيداً منه » ولئن عاودت تعريضاً بريبة لا رأيت 
وجهي أبداً » فضحك وقال : والله ما قلت لك هذا إلا لأعلم ما عندّك فيه » ولو 
علمت أنك تجيبينني إليه » لعلمت أنك تجيبين غيري » ولو علمت منك مساعدة 
عليه لضربتك بسيفي هذا ما استمسك قائمُهُ في يدي » ولو أطاعني قلبي لهجرتك 
هجراً للأبد » ما ممعت قولي ؟ [ من الطویل ] 


وإني لراض من يثينةً بالذي لو استيقن الواشي لقرّت بلابلة 

بلا وبأن لا أستطيمٌ وباللی ‏ وبالأمل پات فد انيه املا 

وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي واه لا نلتقي واوائلة 

فقال أبوها لأخيها : قم فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا الرجلَ من 
لقائها » فانصرفا وتركاهما . 


4 الأغاني :7 : ۱۷۲ . 
۵ الأغان م ٠٠١:‏ . 


۲۳۰۲ 


5 - قال إسحاق الوصلي : صرت إلى الوائق فقال : بأي شيء أطرفتني 
من احادیث الأعراب وأشعارهم ؟ فقلت ا الومنین : جاسش دای فتی من 
الأعراب في بعض النازل » فحادثني فرأيت منه أحلى ما رأيت من الفتيان منظراً 
حديئاً رف واا فا ا 4 اما يل ] 

2 و و 5 سس 

سقى العلم الفرد الذي في ظلاله غزالان مکحولان موتلفان 

۳ ۴ 97 ر ۶ َه 

إذا امنا التفا بجيدي تواصل فطرفاهما للریب یسترقان 

ارغتهما ختلا فلم آستطعهما ورمياً ففاتاني وقد قنلافي 
ثم تنفس نفساً ظننت أن حيازيمه قد تقطعت » فقلت : ما لك بأبي أنت ؟ فقال : 
وراء هذين الجبلين لي شجن » وقد حيل بيني وبين المرور بهذه البلاد » وقد نذِرَ 
دمي » وأنا اتمتع بالنظر إلى هذين الجبلين تعللا بهما إذا قدم الحجاج » ثم يُحَال 
بيني وبين ذلك » فقلت له : زدني ما قلت في ذلك فأنشدني : [ من الطويل ] 

إذا ما وردت الاء في بعض أهله ‏ حضور فعض بي كاك مازح 


رماي 


فان سألت عني حَضُورٌ فقل ها به عبر من دائه وهو صالح 


فأمرني الواتق فكتبت الشعرين وغني الوائق بهما بعد أيام » ووصاني 
بصيلتين » وذكر خبراً طويلاً ليس هذا موضعه . 

۷ - قال حَمَّاة الراوية ت مک لمت اق حلقة فیها عمر بن 
أبي ربيعة الخزومي ۰ فتذاکروا العذرین » فقال عمر بن أبي ربيعة : كان لي 
صدیق من بني عذرة يقال له الجعد بن مهجم » وکان أحد بني سلامان ؛ 
وکان ياق هل الذي الى من الصبابة بالنساء والوجد هر » عل آه کان لا 


. ۲۸۳-۷۲۸۲ : ٩ الأغاني‎ ٩ 
. ۱۱۳-۱۵۷ : ۱۱ الأغاني‎ ۷ 


۷۳ 


عاهر الخلوة > ولا سريع م السلوة » وكان يواني لويم 5 11 سنة » فاذا 


ام 
3 


رت عن وقته ١‏ عنه الأخبار » وتو كفت الأسفار 2 حتى يقدم 4 فغمني 
ذات سنة یطاژه 2 حتی قدم حجاج عر 4 فأتیت القوم 35 صاحبي » فاذا 
غلا قد تس لدم ثم قال: عن أبي المسهر تسأل ؟ قلت: نعم وإياه 
أردت » قال : هيهات أصبح ولك ابر التي مرها E E‏ مها 
فیعلّل » أصبح والله کا قال القائل : [من الطويل ] 


ها لأسماء تارکی ‏ اعيش ولا أقضي به فأموت 


قلت : وما الذي به ؟ قال : مثل" الذي بك من تَهَوْرِكمًا" في الضلال وجرا 
اا بصنا بحن ولا از [كلت جنس :هیا أبن 
أخي ؟ قال : أخوه » قلت : آما واللّه يا اب أخي ما يمنعك أن تسلك مَسْلَك 
أخيك من الادب » ون ترکب مراکبه" » لا آنك راغات کالبرد والبجاد لا 
برفتك ولا ترفعٌه » ثم صرفت وَجْهَ ناقتي وأنا آقول : [من الطویل ] 
أرائحةٌ حجَاجٌ عُذرة وجهة ولا ترح في القوم جع بن مهجم 
خليلان نشكو ما نلاقي من موی متی ما يقل امع وان قلت يسمع 
ألا ليت شعري أي شيء أصابه فلي زفرات هجن ما بين أضلعي 
فلا يُبْعدَتْكَ الله خلا فإنني سألقى کا لاقيت في الب مصرعي” 

ثم انطلقت حتى وقفت موقفي من عرفات » فبينا نا كذلك إذا أنا بإنسان قد 


7 


راث : أبطأً . 
الأغان : ترحمت (وكذلك ر) . 


52 0 3 : 
0 
ات کف n‏ حم 


° الأغاني : منه مرکبه . 
1 الأغاني : في كل مصرع . 


رل وساءت هیته » فأدنى ناه من ناقتي حتى خالف بين أعناقهما ثم 
عانقني وبكى حتى اشتدّ بکاؤه » فقلت : ما وراءك ؟ فقال : برح اذل وطول 
الطل » ثم آنشاً يقول : [من الوافر ] ۱ 

لین كانت عُدَيّةَ ذات لبا لقد علمت ین الح داه 

ألم تنظرٌ إلى تغيير جسمي2 وني لا يفارقتي البکاه 

ولي لو تكلّفتُ الذي بي لَقَفّ الکلم وانكشف الغطاء 

وان معاشري ورجال قومي ححوفهّم ‏ الصبابة واللقاء 

إذا العذري مات خي بال فذاك العبدٌُ يكيه الرشاه 


فقلت : یا آبا السهر : انها ساعة تمد ب إليها ابا الابل من شرق الأرض 
وغربها » فلو دعوت وأنت بمنىّ كنت قميناً أن تظفرٌ بحاجتك » وان 
على عدوك » قال : فتركني وأقبل على الا قلما قدلت . الکعس 
لغروب » وَهم ناس أن يُفيضوا » سعته يتكلم بشيء » فأصغيت إليه فإذا هو 
یقول : من الرجز ] 

يا ربا کل عَذُوَةٍ وَرَوْحَهُ من محرم یشکو الضحی ولوحه 

أنت حسیب الخلق یوم اللوحه ٠‏ 

فقلت : وما بو لدوحة ؟ فقال : والله لأخبرتك وان تسألني ها بر 
مزدافة » فأقيل علي وقال اووس خا و ی 

عه" لفل » ولا بژویه الشماد » وإني خشيت عاماً رل على مالي التلف » وقطر 
الغيث أرض کلب » فانتجعت أخوالي منهم » فأوسعوا لي عند صَدْرٍ المجلس » 
وسَقَوْنِ جْمّةَ الاء » وكنت فيهم في خيرٍ حال » ثم إني عزمت على موافقة ی 


. الأغاني : نزلت‎ ١ 


۲ ر : يشيعه . 


بماو هم يقال له الحوذان » فرکیت فرسي » وسمطت خلفي شرا کان أهداه ی 
بعضهم » ثم مضت حتى إذا كنت بين اي ومرعى الغنم » رَفِحَتْ لي دوحة 
عظيمة » فنزلت عن فرسي وشددته بغصن من أغصانها » وجلست في ظلها » 
نينا نا كذلك إذ سم غبار من ناحية اللي » ا 
تبينت فإذا فارس يطرد مستحلا وأتانً فتأمَلْمْهُ فلذا عليه درع أصفر وعمامة 
خز سوداء » وإذا فر وع شعره تضرب خصره » فقلت : غلام حديث عهد بعرس 
اعجلته لذة الصيدٍ فترك ثوبه ولبس ثوب امراته » فما جاز عني إلا قلیلا 
حتى طعن المسحل وثنى طعنةً للأتان » فصرعهما وأقبل راجعاً حوي وهو یقول : 
من السريع ] 
نطعنهم سلکی ومخلوجّة كرك لأمين على نابل 

فقلت له : إنك قد تعبت وأتعبت فلو نزلت » فثنى رجله ونزل » وش فرسه 
بغصن من أغصانٍ الشجرة » وألقى رمحه وأقبل حتى جلس ۰ فجعل بحدئني حدیتً 
ذكرت فيه قول أبِي ذؤيب : [من الطويل ] 

وإن حدياً منك لو تعلمينه" جى النحل في ألبانِ عوذ مطافل 


فقمت إلى فرسي فأصلحت من أمره » ثم رجعت وقد حَسَرٌ العمامة عن رأسه » 
فإذا غلامٌ كأن وجهه الدينارٌ التقوش » فقلت : سبحاتك اللّهم ما أعظم قُذْرَئَكَ 
وأحسنَ صنعتك ! فقال لي : ممّ ذاك ؟ قلت : مما راعني من جمالك وَبَهِرني 
من نورك قال : وما الذي ررك من حبیس التراب وأکیل ارات ؟ نم لا 
رش الك اوسن افك ال مس ای یراع 
ساعة » فأقبل علي فقال : ما هذا أراه قد مطته حلفك في سجك ؟ قلت : شراب 


۲ الرواية : لو تبذلینه . 


أهداة إل بعض أهلك » فهل لك فيه من أرب ؟ قال : أنت وذاك » فأنیته به 
فشرب منه وجعل ینکت أحياناً بالسوطر على ثناياه » فکان والله يتبيّن لي ظل 
الوط قيهن ء فقلت : مهلا فاي خائف أن تکسرهرنٌ » فقال و کل 
لاهن رقاق عذاب قال : ثم رفع عقيرته یتغتی : [ من الطویل ] 


إذا قَيّلَ الانسان خر يشتهي ‏ ثاياه لم يحرج وكان له أجرا 
فإن زادَ زادَ الله في حستتانه مثاقيلَ يمحو الله عنه بها الوزرا 


ثم قام إلى فرسه فاصلح من امره » ثم رجع إلي فبرقت لي بارقة من تحت الدرع 
نا خدي لمت عاج بهلت + نشدتك اد E‏ وا لا نا 
3 3 

تكره العهر وتحب الغزل » > ثم جَلسّت فجعلت‌تشر ب معي ما افتقد من أنسها 
شيئاً » حتی نظرت إلى عينيها كأنهما عينا مهاةٍ مذعورة ۰ فوالله ما راعني إلا ميلها 
على الدوحة سكرى » فزيّنَ والله لي الغدرٌ وَحَسنَ في عيني » ثم إن الله عز وجل 
عصمني » فجلست منها حَجْرَة » فما بشت إلا يسيراً حتى التبهت فرعة » فلات 
ما بر وات ی سر نا رای : جزاك الله عن الصحبة خر 

قلت : ول لا تروديني منك زاداً » فناولتني يدها فقبّتها » فشممت والله منها ری 
المسك الفتوت » فذ کرت قول الشاعر : [من البسیط ] 


کانها إذ تقضى النوم تفا اا 
5 ع 32 > وو يم 2۶ , 2 ل ٤‏ ۶ وی ۶ ۳1 
فقلت : اين الموعد ؟ قالت : إن لي إخوة شرسا وابا غيورا » والله لان اسرك احب 
9 ۶ ۶ و 38 0 و ۱ 
إلي من أن اضرك » ثم انصرفت فجعلت اتبعها بصري حتی غابت » فهي والله يا 


بن ابي ربيعة أحلتني هذا امحل وأبلغتني هذا البلغ . فقلت : يا آبا المُسْهر إن 
الغدْرَ بك مع ما تذ کر لمليح » فبكى واشت بکاژه . فقلت له : لا تبك » ما قلت 


. الأغاني : ۸ يأثم‎ ١ 
. الأغاني : إلا أني أكره العشير‎ ۲ 


لك إلا مازحاء ولو لم أبلغ حاجتك إلا بمالي لسعيت في ذلك حتی أقدرٌ عليه › 
فقال لي خيراً . فلما اتقضى الموسمٌ شددت على ناقني » وشد على اقته » ودعوت 
غلامي فش على بعير له » وحملت عليه َة حمراء من أدم كانت لأيي ربيعة 
الخزومي » وحملت معي أل دينار ومطرف حر » وانطلقنا حتى أتينا بلاد 
كلب» فنشدنا عن أبي الجارية فوجدناه في نادي قومه » وإذا هو سید الح » وإذا 
الناس حوله » فوقفت على القوم فَسَلّسْتُ » فردٌ الشيخ السلام » ثم قال : ممّن 
الرجل ؟ قلت : عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ٠‏ فقال : المعروف غیر 
اللکر » فما الذي جاءك ؟ فقلت : خاطباً » قال : الكفاء والرغبة » قلت : إفي ۸ 
أت ذلك لنفسي عن غير زهادة فيك ولا جهالة بشرفك » ولكني أتيتك في حاجة 
بن أختكم العذري » وها هو ذاك » فقال :له والله لكفيء الحسب رفيع البيت » 
غير أن بناتي لم یقن إلا في هذا اي من قريش » فوجمت لذلك » وعرف الط 
ف وجهي فقال : أما إني سأصنع بك ما لم أصنع بغيرك » قلت : فما ذاك ؟ فقال : 
رها > فهي وما اختارت + قلت : ما أنصفتني أوتختار لغيري وتولي الخيارٌ 
غيرك » فاشار إلى العذري : أن دعه يخيّرها » فأرسل إليها أن من الأمر كذا 
وكذاء فارسلت إليه ما كنت أستبد برأي دون القرشي » والخيارٌ في قوله 
وحُكيه » فقال لي : نها قد ولتك أمرها » فاقض ما نت قاض . فحمدت الله 
وأثنيت عليه وقلت : آشهذ أي قد زوّجتها من الجعد بن مهجع » وأصدقتها هذه 
الالف دينار » وجعلت تكرمتها العبدَ والبعيرٌ والقبة » وكسوت الشيخ الطرف ؛ 
وما اد يتي بها من لین » ثأرسل إل مها امه قلت : تخرح ي 
تخرج اة ؟ فقال الشيخ : جَهري" في جهازها » فما برحت حتی ضربت قب 
لود اشع زان احج كل ريد ای ار ين 
القبة » فصحت بصاحبي فخرج إل » وقد أثر السرورٌ في وجهه » فقلت : كيف 


۱ ر: والأغاني : هجري (أي أسرعي) . 


كنت بعدي ؟ وکیف هی بعدك ؟ فقال : ادت والله لي كثيراً ما كانت تخفیه 
یوم لقيتها » فسألتها عن ذلك فانشات تقول : من الطویل ] 
كتمت افوی لا رأيتك جازعا . وقلتٌ فت بعض الصديق يريد 


4 
و 


وأن تطرحني او تقول فتيّة يضر بها برح افوی فتعود 

فورًيت عما بي وفي داخل الحشا من الوجد بَرْحٌ فاعلمن شدید 
فقلت : أقم على أهلك » بارك الله لك فيهم » وانطلقت وأنا أقول : [ من الطویل ] 

کیت اعا ار م تباب وان رای نان ال 

وقال العذري : من الطویل ] 

زذا ما ابو الخطاب خلی مکانةٌ. “فاق لدتیا لیس من آهلها ع 

فلا عم زان اا تبعل . ولا قوت ارض زین بالط 

۸ - كان الرشيد يجدٌ بماردة ام العتصم وجداً شديداً » فخضبت. عليه 
وغضب علا وتمادی بهما المج فأمر جعفر بن یی العباس بن الاح 
فقال . امن الکامل ] 

إن التجتب إن تطاول منكما دب السلوٌ له فعز المطلب 

وأمر ابراهیم الموصلى فغنى به الرشيد » فلما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها » 
فقالت: مَّن السببُ في ذلك ؟ فعرفته فأمرت لكل واحد من العباس وإبراهيم 
بعشرة الاف درهو' ۱ 


۸ الأغاني ه : ۲۱۸ . 
١‏ الأغاني : فأمر هما بأربعين ألف درهم . 


۲۰۹ ٩ تذكرة‎ » ۶ 


48 - هوي ديك الجن » وهو عبد السلام بن رغبان » امرأة نصرانية 
ا ا »> ففعلت وفعل » ثم إنه سافر عنها إلى 
مشق وخلفها بحمص + وکا له ابن عم يعاديه » فسعى بها إليه لیر حاله ؛ 
0 عليها الفساد » ووضع مَنْ أشاع عنها الفساد » حتى عاد ديك الجن إلى 
مص » ورصده ابن عمّه وق وصوله » ووضع الرجل الذي أشير بالتهمة إليه › 
فدق اباب علیها وديك الجن يسائلها عم رنت به وهي تتکر » فحين طرق 
لباب فقال : آنا فلان » فقال ما ديك الجن : يا زانية زعمت أنك لا تعرفین من 
هذا الأمر شيئاً » ثم اخترط سیف فضربها به حتی قتلها » وقال في ذلك أشعاراً 
کثيرف فمن قوله فیها : مو مجزوء الخفیف] 
لك فس مواتته ایا معادیته 
أيها لقلب لا تعد هوى البيض ثانيه 
لیس برق یکون اخ لب من برق غانيه 
خنت سرا من ل خد ك فموتي علانيه 


ثم إنه عرف الخبرٌ على حقيقته وه فندم » ومکث شهوراً لا يستفيق من 
البكاء ولا يطعم إلا ما يقيم رَمَقه من بُلغة يسيرة » وقال في ندمه على قتلها : 
[من الکامل ] 
يا طلعة طلم الحمامٌ عليها وجنی ها تمر الرّدى بیدیها 
رونت من دمها الثری ولطالا روی افوی شفتي من شفتيها 
قد بات سيفي في مجال وشاحها ‏ ومدامسي تجري على خذیها 
فوحق نعليها فما وطیء الحصى ‏ شي» أعر علي من نعليها 
ما كان قتليها لأني لم اکن آبكي إذا سقط النباب عليها 


8ه الأغاني 4£ \ ۵71-۵۳ . 


3١ 


.. * 1 00 5 ۱ 
لكن ضننت على العيون بحسنها . وانفت من نظر العيون 


وقد رويت هذه الأبيات لفت من غطفان يقال له : السليك بن مجمع » 
وکان می الفرسان » وکان مطلوبا بدماء » وكان يخطبٌ نت عم له يهواها » 
فيمنعها أبوها ثم زوّجها خوفاً منه » فدخحل بها في دار أبيها ثم نقلها بعد أسبوع 
إلى عشيرته ۰ فلقيه من بني فزارة ثلاثون را كلهم بط بذحل » ۳ 
عليه » وقاتلهم فقتل منهم عدداً » وأثخن بالجراح حتى أيقن بالموت » فعاد إليها 
وقال : ما أسمح بك نفساً مولاء » وإني أحبُ أن أقدمك قبلي » قالت : افعل » فلو 
لم تفعله أنت لفعاتة أنا بعدك » فضربها بسيفه حتى قتلها » وقال هذه الأبيات » ثم 
عَمَدَ إليها وتمرّغ في دمها » ثم تقدّم فقاتل حتى قتل » وحفظت فزارة الأبيات 
فنقلوها ؛ وقيل : بل آدرکه قومه وبه رمق » فسمعوه یرد هذه الأبيات › 
فحفظوها عنه » وبقي عندهم يوماً ومات . 


في المقتولة : [من الكامل ] 


۰ - ومن شعر ديك الجن 


£ £ ص ابي 
أشفقت أن یرد الزمان ٠‏ بغدره 


عهدي به ميتاً كأحسن نائم 


دوه الأغاني ۶ : ۰۷ . 


١ 


الأغاني ۱ الحسود ۰ 


ع الس 
أو أبتلّى بعد الوصال بهَجرهِ 


51١ 


- 


بمليتی وجلوتةٌ من حدره 
ملء الحشا وله الفولدٌ باسره 
وان يسفح عبرتي في حرو 
ل منه یکی له اي 


۳ 0 


قبرو 


۱ - قال معبد اليقطيني المغني : كنت منقطعاً إلى البرامكة أخدمهم' 
وألازمهم » فبينا أنا ذات يوم في منزلي إذا بابي يدق » فخرج غلامي ثم رجع إلى + 
فقال : على الباب رجل ظاهر المروءة یستأذن عليك » فأُذنت له » فدحل علي 
شاب قلما ریت أحسن وجهاً » ولا أنظف ثوبا » ولا أجمل زياً منه » من رجل 
ین عليه ار السقم » فقال لي : إني أحاول لقاءك منذ مدة » فلا جد إليه سبيلاً » 
وان ال حاجةً » قلت : وما هي ؟ فأخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي ثم 
قال : أُسألك أن تقبلها وتصنع في بيتين قلتهما تا تغنيني به » قلت : هاتهما › 
كلاق : من البسیط ] 


وله يا طرق الجاني على بدني للتطفعن بدمعي لوعة الحَزن 
3 ۶ ۳ ۶ ةم هو و 
او لابوحن حتى يحجبوا سكني فلا اراه ولو ادرجت في كفني 


7 2 0" 2 وء 

قال : فصنعت فيهما لحناً ثم غنيته إياه » فاغمِيّ عليه حتى ظننت أنه قد مات » ثم 
ع 1 ۶ و 6 و ۶ ۳ 

افاق فقال : اعد » فديتك ! فناشدته الله في نفسه » وقلت : اخشی ان تموت » 

ع2 ۶ س ر 9 

فقال : هيهات ٠‏ انا اشقى من ذلك » وما زال يخضع ويتضرع حتى اعدته » 
فصعق صعقة أشدٌ من الأولى » حنى ظننت نفسه قد فاضت + فلما أفاق رددت 
لدنانیر عليه » فوضعتها بين يديه » وقلت : يا هذا حذ دنانيرك وانصرف عني » 
فقد قضيت حاجتك » وبلغت وطرك فيما أردت » ولست أحب أن أشرك في 
دمك ۰ فقال : يا هذا لا حاجة لي في الدنائير وهذا مثلها لك » ثم أخرج ثلاثمائة 
2 0 بين يدي 9 : أعد الصوت ليم 5 ع وحلال لد 
و ا E‏ 


۱ الأغاني ۱6 : ۱۱2-۱۱۰ . 
۱ الأغاني : احذ منهم . 


۳۱۲ 


أن تشرب اقداحاً من النبيذ تشد قلبك عليك » وتسکن ما بك » والثالثة أن 
تحدني بقصتك ۰ فقال : افع ما ترید فاخت الدنانير ودعوت بالطعام 
فأصاب منه إصابة مُعَذر » ثم دعوت بالنبيذ فشرب أقداحاً » وغنيته بشعرٍ غيره في 
نحو معناه » وهو يشرب وييكي » ثم قال : الشرط أعزك الله » فغنيته صوته فجعل 
ييكي أحرّ بكاء » وینشج اشد نشيج وينتحب » فلما رأيت ما به قد خف عما 
كان يلحقه » ورایت النبيذٌ قد شد من قلبه » كرّرت عليه صوته مراراً » ثم قلت 
له: حدثني حديثك . فقال : أنا رجلٌ من أهل المدينة » حرجت متنزهاً في 
ظاهرها» وقد سال العقيق » في فتية من أقرائي وأخداني ؛ فبصرنا بفتيات' قد 
خرجن لثل ما خرجنا له » فجلسن حَجْرة منا » ويَصرت فیهن بفتاة كأنها 
قضيب قد طلّه الندى » تنظر بعينين ما ارتد طرفها إلا بنفس من يلاحظها » فأطَلنا 
وأطلنَ حتى تفرق الناس وانصرفنا » وقد أبقت بقلبي جرحاً بطيئاً اندماله » فعذت 
إلى منزلي وا وقيذ » وخرجت من غد إلى العقيق وليس به أحد » فلم أرَّ لها ولا 
لصواحباتها أثرً" » ثم جعلت أتبعها في طرق المدينة وأسواقها » فكأن الأرض 
أضمرتها » وسقمت حتى ايس مني أهلي » ولت بي ظثر لي فاستعلمتتي حالي 
وضمنت لي كتمانها والسعي في ما أحبه منها » فأخبرتها بقصتي » فقالت : لا 
بس عليك » هذه أُيامُ الربيع » وهي سنة حصب وأنواء » وليس یمد عنك المطر » 
ثم غدا العقیق" فتخرج حیتذ وأخرج معك » فان النسوة يجن » فإذا فعلن 
ورأيتها اتبعتها حتى آعرف موضعها » ثم أصل بينك وبينها » وأسعى لك في 
تزويجها . فكأن نفسي اطمأنت إلى ذلك ووثقت به وسكنت إليه » فقويت 
وطمعت » وتراجعت نفسي . وجاء المطر بعقب ذلك ۰ فسال العقيق » وخرج 
الاس وخرجت مع إخواني إليه » فجلسنا مجلسنا الأول بعينه » فما كنا والنسوة 
١‏ الأغاني : بقينات . 
۲ ر:ولا طن أثر. 


. الأغان : وهذا العقيق ؛ ر : ثم يمد العقيق‎ ٣ 
ي : و رام لعقیق‎ 


۳۳۳ 


إلا كَفْرَسَيْ رهان» فأومأت إلى ظثري » فجلست حَجرة منها ومنهن » وأقبلت 
على إخواني وقلت : لقد أحسنّ القائل : [ من الطویل ] 


of 3‏ [ ۳ 
رمتني بسهم اقصد القلب وانشت وقد غادرت جرحا به وندوبا 


فأقبلت عل صواحباتها وقالت : اخسن وال القائل » وأحسن من اجان 
حیث یقول : من الطویل ] 


بنا مثل ما تشکو فصبراً لعلنا ‏ نری فرجاً يشفي السقامٌ قری 


فأمسکت عن الجواب خوفاً من أن يظهرٌ مني ما يفضحني ویّاها » وعرفت 
ما آرادت . ثم تفرّق الناس وانصرفنا » وتبعتها ظئري حتی عرفت منزها › 
وصارت إلى . فأخذت بيدي ومضینا إليها ۰ فلم تزل تتلطّف حتی وصلت 
إليها » فتلاقینا وتراورنا على حال مخالسة ومراقبة » حتی شاع حديثي وحدیثها » 
وظهر ما بيني وبينها » فحجبها آهلها » وتشدّد علیها آبوها » فما زلت أجتهد في 
لقائها فلا أقدرٌ عليه » وشکوت إلى ابي حالي لشدة ما نالني فيها » وسألته حطبتها 
لي » فمضى آيي ومشيخة آهيي إلى أبيها فخطبوها فقال : لو كان ذلك قبل أن 
يفضحها ويُشْهّرٌ بها لأسعفته بما التمس » ولكنه قد فضحها » فلم أكن لأحقق 
قول الناس فيها بتزويجه إِيّاها » فانصرفت على يأس منها ومن نفسي . قال معبد : 
فسألته أين تنزل ؟ فخبرثي » وصارت بیننا عظرة » ثم جلس جعفر بن يحبى 
للشرب» فكان اول صوت غتيته صوتي في شعر هذا الفتى » فطرب طرباً شديداً 
وقال : ويحك إن لهذا الصوت حديثا » فما هو ؟ فحدثته خبر الصوت فامر 
بإحضار ا الحديث فأعاده عليه » فقال له : هي 
في ذمتي حتى أزوّجك إيّاها » فطابَت نفسه وأقام معنا ليلتنا حتى أصبح ؛ وغدا 
عفر ل ار ف ارف اف كله جرس باعضازا جا 
فأحضرناء وأمر بأن أغنيه الصوت فغنيته » فشرب عليه وسمع حديث الفتى › 
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وأمر من وقته بکتاب إلى عامل الحجاز بإشخاص الرجل وابنته وجمیع أهله إلى 
حضرته » فلم يمض إلا مسافة الطريق حتى أحضر » فأمر الرشيدٌ بإيصاله اليه 
فأوصل » وخطب إليه الجارية للفتى » وأقسم عليه ألا یخالف آمره » فأجابه » 
وزوجه إيّاها » وحمل الرشيد إليه ألفّ دينار لجهازها وألف دينار للفقة الطريق » 
وأمر للفتى بألفي دينار» ولي بألف دينار » وأمر لنا جعفر بألفي دينار لي وله › 
وكان المد بعد ذلك في جملة ندماء جعفر . 

۳ - قال عصمة بن مالك : جمعني وذا الرمّة مربع مرة » فقال : هيا 
عصمة إن مه من منقر » ومنقر أخبث حي وأقفى للأثر » وأثبته في نظر » وأعلمه 
بر » وقد عرفوا ار إبلي » فهل عندك من ناقة نزدار عليها مية ؟ قلت : أي والله 
عندي الجُوْذر » فقال : فعلي بها » فیتةُ بها فركب وَرَدَفْمَهُ » فأتينا محل ميّة 
والقومٌ حلوف » والنساء في الرحال » فلما رأين ذا الرمة اجتمعن إلى مي » وأنخنا 
قريباً وأتيناهنٌ وجلسنا إليهن” » فقالت ظريفة منهن : أنشدنا يا ذا الرمّة » فقال : 
آنشدهن يا عصمة » فأنشدتَهُنَ قصيدته التي يقول فيها : [من الطويل ] 

نظرت إلى أظعان مي كأنها ذری النخل أو أئل تميلُ ذوائيُة 

سبلت العينان والقلبُ كانم بمفرورق مت عليه سواكية 

بکاء فتىّ جاء الفراق ول تجل جوائلها أسرارُهُ ومعاتية 

فقالت الظريفة : فالآن فلتجل ثم أنشدت حتى أتيت على قوله : 

وقد حلفت بالله 2 ما الذي E‏ إلا الذي انا كاذية 


إذاً فرماني الله من حيث لا ری . ولا زال في أرضي عدو أحارية 


فقالت مه : ويحك يا ذا الرمّة » خف عواقب الله » ثم أنشدت حتى أتيت 


۲ الأغاني ۱۷ : ۳۵۱-۳۵۰ . 


۳۵ 


على قوله : 


إذا سرَحَتْ من حا مي سوارح ‏ على القلب اب جميعاً عوازية 


فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله » فقالت ميّة : ما أصحه وهنيفاً له » فتنفس 
ذو الرمّة تنفسة كاد حَرّها يطيرٌ بلحيتي » ثم أنشدت حتی أتيت على قوله : 


إذا نازعتك القول ی أو بدا لك الوجه منها أو نضا الدرع ساب 


۰ وم با " و ۶ 5 1 رر ل 
فما شئت من خد اسيل ومنطق رخيم ومن خلق تعلل جاده 


فقالت الظريفة : قد بدا لك الوجه وتنوزع القول » فمن لنا بأن ينض الدرع 
سالبه » فقالت ها ميّة : قاتلك الله » ماذا تأتين به » فتضاحكت الظريفة وقالت : 
إن لهذين لشْأناً > فقوموا عنهما » فقمنا معها » فخرجتٌ فکنت قريباً حيث 
أراهماء وأسمع ما ارتفع من كلامهما » فوالله ما رأيتهُ تحرك من مكانه الذي خخلفتة 
فيه » حتى ثاب أوائل الرجال » فاتیته » فقلت له : انهض بنا فقد ثاب القوم » فقام 
فودعها وولّت ۰ وردفته وانصرفنا . 


قد أثیت من هذه الأخبار والاشعار ق هذا الباب وغیره باحر قبل اول + اول 
بعد آخر » ول آلزم الترتیب في الشعراء وغیرهم » على قدر منازهم وأعصارهم , لأني 
تبعت الخاطر فیما أت ؛ وأصیحت عندما تذ کرت او نقلت ر من کدر الكلفة 
وظلامها » ولیس في ذلك خللٌ یلحق الغرض الذي مته . فلا یظته التصفح وصماً 
ولا يعده غباوة ونقصاً فالله تعالى يحرسنا من جهل يطلق ألسنة الزارين » ویوقظا 
من غفلة تّه علنا لا نتبع الغاوين » بمنه وسعة فضله . 


۳ -_- عن الح 5 نوادره 3 ولطف 3 بدائعه أبو عبدالله ابن الحجاج 2 
فمن شعره : من ازج ] 


بنفسي الفارغ القلب 
غزال ناعسٌ العف 
أراه ور من رضوا 
64 - وقوله : [من المنسرح ] 
إن غدرّت بي فلست أجحدها 
شیب وفقرٌ والغدرٌ احسن ما 
وال يا سادتي یمین فتی 
لو ان لي ما لزوجها لرأت 
لو آن لابن الجصّاص فيشلتي 
قد بقیت بيننا مُدهدهة 


6 براش ال ik‏ ات 
ثم غني بغير فيشلة 


ووصيفةٍ مثل الغلا 


لافيت تا 


فال سان 


ن لا نام رضوان 


إن اهل لذلك الغذرٍ 
يكون بين المشيب والفقر 
تلم الصدق من ي ذر 
بحر ندئ فوق بيتها يجري 
صرت عنده على الجحر 
في المد من فكرها وی الجزر 
وها هنا یر بلا الده 


6 - وله في السخف غزل کثیر حلو عجيب الفتنة لافراط فيه » فمنه 
قوله : من الكامل الجزوء ] 


م نصيحة فيها عياره 
والصيد في يد من آثاره 


1 - وقوله : [من الکامل ] 
اعرضت عن سهري بطرف نائ 
وزعمت اني قد سلوتك صارما 
هیهات اني جماعلك فاعلمي 


E 2 5‏ 07 
وتشق جفوتها المراره 


وفزت عن وهي بقلب سار 
خی وخنت بعهدك التقادم 
مذ ذْقَتُ شربك عن جمیع العالر 


0۷ — وقوله : لمن مجزوء الرجز ] 


قد انزعجت فاسكني 
و ۱ 
نحن عبيدٌ فهبي 
ولا تضني في هوى 
لو اشترى منك الرضى 
وخ الضنى إلى متی 
عجبت ممن نها 
ريد الي الا 
وقد رَثى لي من رأى 
جارية حبي فا 
کالبدر حين ينجي 


۸ - وقال ابن سكرة افاشمي 


قالوا بليت باعرج فاجبتهم 
ماذا على إذا استجدت شمائلا 


في عشق اعرج : [ من الکامل ] 


و 
العیب يحدث في قضيب ابان 


ی احبٌ جلوسَهة واریده ‏ للنوم لا للجري في الیدان 

في کل عضو منه خن کامل ‏ ما ضرفي أن رلت القدمان 

8 - قال حسين بن الضحاك الخلیع : كان صالح بن الرشید يتعشّق يسرا 
حادم أخيه أي عيسى + وکان يُراوِدُهُ عن نفسه » فيعده ولا يفي له » فارسله أبو 
عيسى يوماً إلى صالح أيه في السحر يقول س0 
اصطبح » فبحياتي إلا ما ساعدتتي » وصرت اي حتى نصطبح اليوم جميعا 
SS E‏ ل 
وكرامة » اجلس أولاً » فجلس » فقال : يا غلام احضرثني عشرة الاف درهم»› 
فأحضرها » فقال له : يا يسر دعني من مواعيدك ومطلك هذه عشرة الاف 
درهم » فاقض حاجتي وخذها » وإلاّ فليس ها هنا إلا الغصْب » فقال : يا سيدي 
نا أقضي الحاجة ولا أخذ الال » ثم فعل ما آراده فطاوعه فقضى حاجته » وأمر 
صالح بحمل العشرة الاف درهم معه . قال حسين : ثم خرج الي صاخ من 
حلوته » فقال : يا حسين قد رايت ما كنا فيه » فان حضرك شيء فقل » فقلت : 
[من ازج ] 


.\Ao:¥ الأغاني‎ 9:۹ 


۳۹۹ 


مر 8 7 وو 


ويا من یه خمر 
باعل الي 
ك أن ينهتك السترٌ 
ففي وجهك لي عذر 
ك إذ حينك الدهر 
باب الیل والفكر 


بو و و 


فلو شئت تيسرت "ا ميت يا يسر 
فكن كاسمك لا تمد مك النخوة والکبر 
فلا فزت بحظي مد ك إن ذاع له ذکر 


قال الحسين : فضحك ثم قال : لعمري لقد تس یسر کا قلت » فقلت : 
نعم» ومن لا یتیس بعد أخذ الدية » فلو أردتني بهذا أيضاً لتيسّرت » فضحك ثم 
قال : نعطيك يا حسين الدية لحضورك ومساعدتك » ولا نريدك لا اردنا له 
شرا افق ا ا 

۰ - وقال حسين بن الضحاك : كان يألفني إنسان من جند الشام 
عجیب الخلقة والزي والشکل › غلیظ جلف » فکنت أحتملُ ذلك منه » ويكون 
حظي التعجّب منه » وكان ياتيني بکتب من عشيقة له ؛ ما رايت أحلى ولا آظرف 
منها » ولا بلغ ولا أشكل من معانیها » ويسألني أن اجیب عنها » فاجهد نفسي 
في الجواب » وأصرف عنايتي إليه على علمي بأن الشامي لا يميّر بين الخطاً 
والصواب لجهله » ولا یفرق ین الابعداء والجواب . فلما طال ذلك عل 
حسدته » وتبّهت على افساد حاله عندها » فسالتة عن اسمها » فقال : بَصبّص » 
فکتبت إليها في جواب کتاب منها كان جاءني به : [من السریع] 

أرقصني حبك يا بصبص والحب يا سيدتي یرقص 
شيك اناق طول بان “فيا ای 0 رشن 
وابأبي وجهك ذاك الذي كأنه من خسنه عصعص 


فجاءني بعد ذلك فقال : يا با على » ما كان ذنبي إليك وما أردت بما صد 5 
٤ ۱ e‏ 
بي ؟ فقلت له : وما ذاك عافاك الله ؟ قال : ما هو والله إلا ان وصل إليها ذلك 


۰ الأغاني ۷ : ۱۹۵ . 


۳۳۰ 


الکتاب حتی بشت إل إن مشتاقة إليك » والکتاب لا ينوب عن الرژية » فتعال 
إلى الروشن الذي بالقرب من بانا » قف بحياله حتى أراك » تيت بأحسن ما 
قدرت عليه » وصرت إلى الوضع » فبينا أنا واقفئ أنتظر مُكلماً لي أو مشيراً لي » 
إذا آنا بشيو قد صب علي فملأني من مفرقي ' إلى قدمي » وأفسد ثيابي وسرجي » 
وصيَرني وجميع ما علي ودابتي في نهاية السواد ر وإذا هو ماء قد خلط 
يبول وسواد وسرجين » فانصرفت بخزي » وكان ما مر بي من الصبيان وسائر 
من مررت به من الضحك والطر والصياح بي أغاظ ما جرى عل + ولحقني من 
أهلي ومن في في منزلي شر من ذلك » وأعظمٌ من ذلك أن رسلها انقطعت عتي 
جملة. فجعلت أعتذرٌ إليه وأقول له : إن الآفة أنها لم تفهم الشعر لجودته 
وفصاحته » وأنا أحمد الله عز وجل على ما ناله وأسي الشماتة به . 


0 - قال المدائ ني : دخل أبو النجم العجلي على هشام بن عبد الملك » 
وقد أت له سبعون سنة » فقال له هشام : ما رأيك في النساء ؟ قال : إني لأنظر 
یهن شزرا » وينظرث إل خزراً » فوهب له جاريةٌ » وقال له : اغد علي فأعلمني 
ما كان منك » فلما آصبح غدا عليه فقال : ما صنعت لها وما قدرت عليه » وقد 
قلت في ذلك : [من الکامل ] 

نظرت فاعجبها الذي في دِرْعِهَا من حسنها ونظرت في سرباليا 

فرأت ها كفلاً ينو بخصرها ."وا روادقُ وأخثم رايا 

ورات عفر الاق اما "روا ما 
أدني له الرکب الجليق کانما أدني إليه عقارباً وأفاعيا 


۲۱۰-۲۰۹ : الأغافي ۱۰ :115 والمختار من شعر بشار‎ 0١ 
. الأغاني : قرفي‎ ١ 


۲۲١ 


ما بال راسك من ورائی طالعاً اظنت أن جر الفتاة ورائيا 
فا ای تم لا ی ا تالا 
أنت الفرور إذا خبزت وریما . كان الغرور لمن رجاه شافيا 
لک ايري لا پبرجی نفعة حتی اعود ۳۹ فتاو ناشیا 
۲ - مرض على بن عبيدة » فقيل له : ما تشتهي ؟ قال : عیون الرقباء » 
وألسن الوشاة » واأکباد السا 
۳ - قال على بن عبد العزیز يعرّض بالتحاء معشوق : من السریع ] 
رض سه 31 5 ٤ه‏ 2 و ۶ 9 

قد برح لحب بمشتاقك فاولِه احسنٌ أخلاقك 

لا تجفه وارغ له حقَّهُ فإنه آخرٌ عشاقك 
6 - وقال اخر : امن المديد ] 


بي من عَيْنَهُ أبدا في عدات وهي لا تعد 


۵ - ولآخر في معشوق أحول : [من الطویل ] 
ونجمین في برجين هاد وحاثر اذا طلعا حل الکسوف بواحل 
هذا على التمثیل قوة زهرة وهذا على التشبیه طرف عطارد 
5 - وقال اخر : [من السریع ] 

کانما الخيلان في خدّه ‏ كواكب أَحْدَقَنَ بالبدر 
۷ - وقال اخر : [من البسیط ] 


رت لبود هذا الخال عين بدا اق لجة الخد مرموفا بابصار 


كأنه بعض عاد اهنود وقد ألقى بمهجعه في لُجَةٍ النار 

۸ - ذکر أن أبا القمقام بن بحر السا عشق مدنية » فبعث إليها ان إخوان 
لي زارويي فابعشي لي برژوس حتی نتغدی وتصطبح على ذكرك » ففعلت » فلما 
كان اليوم الثاني » بعث إليها : إنا لم نفترق فابعثي لي بسنبوسك حتی نصطبح على 
ذكرك ع » ففعلت » فلما كان في اليوم الثالث بعث إليها : أصحابي مقيمون فابعني 
ال ببقرية منقورية وجزورية شهيّة حتى ناکلها ونصطبح على ذكرك ۰ فقالت 
لرسوله :إن رايت تلب إذا حل بالقلب يفيض على الكبد والأحشاء ویمنع من 
شهوة الطعام » وان حب صاحبنا هذا ليس يجاوز معدته . 

۹ - ودعت اا الحارث جميناً واحدة كان يحبها » فجعلت تحادثه ولا 
تذ کر الطعام » فلما طال ذاك به » قال : لا آسمع للغداء ذكراً » قالت : أما تستحي ؟ 
أما في وجهي ما يشغلك عن هذا ؟ فقال : جعلني الله فداك و ال ییاه وف 
قعدا ساعة لا يأكلان شيئا بصق كل واحد منهما في وجه صاحبه وافترقا. 

۷۰ - وأنشد الأعرابي في ضده : [من الطویل ] 


فلو كنت عذري العلاقة لم تكن ميناً وأنساكَ الحوى كثرة الكل 


- وواعد العرج جي اما شعثاء من الطائف » فجاء على حمار ومع غلام » 


وجاعت عل اتان ي ومعها جارية 3 فوثب العرجي عل المرأة ( ووثب > الغلام عل 
الجارية » ووثب الحمار على الا تان » فقال العرجي : هذا يوم غائب رقباوةُ عنا' ۰ 


6 ثثر الدر ۳ : ۲۵۱ 


۱۲۵ : ۳ ربیع الأبرار‎ OV. 
۷۲ : ۱ الأغاني‎ 0۱ 


۱ ر : غاب عذاله . 


۳۳۳ 


۴ - وحَدّث أحمد بن عبيدالله بن عمار قال : كنا نختلف إلى الجالس 
وحن أحداث نکتب عن الرواة ما يزوويه من ادات والأخبار » وکان یصحبنا 
فتىّ من حسن الناس وجهاً » وأنظفهم ثوباً » ولجملهم زيا > ولا نعرف باطن 
آمره . فانصرفنا بوماً من مكل ال ده وجلسنا ق مجلس قال بما کنبدا > 
ونصحح الجلس الذي شهدنا » فإذا بجارية قد طلعت وطرحت في حجر الفتی 
رد ما رات اجب من مکلهای مرب پم رها مردام اجاب ها 
ورمى بها إلى لجارية » فلم يلبث أن خرج خادمٌ من الدار في يده کرسی" 2 
فدخل إلينا فصفع الفتى به حتى رحمناه » وخلصناه من يده » وقمنا أسوأ الناس 
حالاً . فلما تباعدنا سألناه عن الرقعة » فإذا فيها مكتوب : [من الطویل ] 


كفى حَرَناً آنا جميعاً ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتکلم 


َه 


فقلنا له : هذا ابتدا+ طريف » فاي شىء أجبت ؟ فقال : هذا صوت سمعته يُغنى 
به » فلما قرأته في الرقعة » أجبت عنه بصوت مثله » فسألناه ما هو ؟ فقال : كتبت 
في الجواب : 

3 2 مااع ۶ 

# اراعك بالخابور نوق واجمال 4 
فقلنا له : ويلك » ما وفاك القوم حقّك » قد كان ينبغي أن يُدُخلونا معك في 
القصة بدخولك معنا » ولكن نحن نوفيك حقك » ثم تناولناه فصفعناه حتى لم 
يدر ین يأخذ » وكان آخر عهده ا 
e EST‏ 


۳۲ الأغاني ۷ : ۱۱۹-۱۱۸ . 
۳ الاغاني ۱ : ۷ 


۱ الأغاني : کرش (وعاء طیب) . 


٤ 


فلم أجد سواك » فلو مضينا إلى العقیق وتناشذنا وحادثنا » فمضینا وأنشدته في 
بعض ذلك بيتين للعرجي : [ من الكامل ] 
بانا بأنعم ليلةٍ حتى بدا صح تلوح كلأغَرٌ الأشقر 
فتلارّما عند الفراق صبابة اخ الغريم بفضل ثوب الأعسر 


فقال : ده عل » فأعدته » فقال : أحسن والله » امرأته طالق إن نطق بحرف غيره 
حتى يرجع إلى بيته » قال : فلقينا عبدالله بن الحسن » فلما صرنا إليه وقف بنا وهو 
منصرف من ماله يريد المدينة » فقال : كيف أنت يا أبا السائب ؟ فقال له : 
فتلازما عند الفراق » فالتفت إِلي وقال : متى أنكرت صاحبك ؟ فقلت : منذ 
الليلة » فقال : إا لله » واي كهل أصيبت به قريش . ثم مضينا فلقينا محمد بن 
عمران التيمي قاضي المدينة يريد مالا له على بغلة » ومعه غلامٌ على عنقه مخلاة 
فيها قيد البغلة » فسلم وقال : كيف أنت يا آبا السائب ؟ فقال : فتلازما عند 
الفراق » فالتفت إل فقال : متى أنكرت صاحبك ؟ قلت : نا » فلما أراد الضی 
قال : أتدعه هكذا » والله ما آمن أن يتهور في بعض آبار العقيق » فقال : يا غلام 
قيد البغلة » فوضعه في رجله وهو ينشد البيت ويشير بيده إليه » يري أنه يفهم عنه 
قصته » ثم نزل الشيخ وقال لغلامه : احمله على بغلتي » وألحقه بأهله » فلما كان 
عع اند هكد فاق حا بو ا له اله باس ب هه 
من قريش وغررتني . 

۶ - قال اسحاق الوصلي : كنت يوماً بحضرة الرشید أغنيه » وهو 
يشرب » فدخل الفضل بن الربيع » فقال له : ما وراءك ؟ قال : خرج إل يا أمير 
الوّمنین ثلاث جوار لي » مكية ومدينية وعراقية » فقبضت الدينية على هني » فلما 
انعظ وثبت العراقية عليه » فقالت فا : ما هذا التعدي ؟ ألم تعلمي أن مالكاً حدثنا 


5۷ الأغاني 1 : ۲۷۰۲۹۹ وفیه شعر هارون ف احواري الثلاث . 


YYo + تذكرة‎ » ۵ 


عن الزهري عن عبدالله بن ظالم' عن سعید بن زید قال : قال رسول الله له : 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له ؟ فقالت الأخرى : وقد حدثنا سفيان عن آبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : الصید لمّنْ صاده » لا لمن 
e‏ 
ء . فلما سمع الرشيد ضحك » وأمر بحملهن إليه » » فحظين عنده » وفيهن يقول 
16 : [من الکامل ] 
ملك الثلاث الآنسات عناثي ‏ وحللنَ من قلبي بكلّ مكان 
ما لي تطاوعني البريةٌ كلها وأطيعهنٌ وه في عصياني 
واكاك ل أن مظان ری یه ر م 


هلاه - قال : طلب أشعب من عشيقته خاتماً كان معها » فقالت : يا 
سيدي هذا ذهب وأخاف أن تذهب » ولكن خذ هذا العود حتى تعود . 
۷ - وكتب رجل إلى عشيقته : ايذني لخيالك أن یلم بي » فكتبت إليه : 
ابعث بدينارين حتى أجيكك أنا بنفسي . 
۷ - قال بعضهم : ریت أم جعفر سكرى في إيوان كسرى » بيدها 
۱ ۱ 
مذری » علیها قباء خز طاروني» وهي تکتب على الحائط : من التقارب ] 
فلا اسفن عل :ناسك وان مات ذو طرب فابکه 
ولك من یت من الان إن انامه وق “بريه 
قال : فقلت لما ی ی ات : اسكت هذا الذي 


بلغنا عن ادم لا جامع حواء فقالت له : يا آبا محمد ما هذا ؟ فقال : هذا يقال له : 
النيك فقالت : زدلي منه فانه طیب . 


. الأغاني : بن طاهر‎ ١ 
. الأغاني : العراقية‎ ۲ 


۸ - قال : وکان رجل يتعشق امرأة ويتبعها في الطرقات دهراً » إلى أن 
الما ال ۷ ميد ۲ 2 
لغيم » فقال : بل هو من الذین قال فیهم الشاعر :[من البسیط ] 

وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 

۹ - نظر مغيرة بن المهلب يوماً إلى يزيد أخيه وهو يطالع امرأته ويقول 
لها: اكشفي ساقك ولك خمسون آلف درهم » فقال : ويلك يا فاسق » هات 
نصفها وهي طالق . 

۰ - ومثل هذه الحكاية ما سمعته من شرف لدین علي ن كراد الرينبي 
لوزیر » وان يكن من فن الغزل » قال : كان ينادمني البارع أبو عبدالله الحسين 
الدباس » وهو من أعيان آهل الأدب والرواية » وكان ديد 5 فيولع به بدا 
فتجيء منه نوادر تضحك » قال : فولع به أحمد الحاجب » وأخرجه من 
الاعتدال » فقال أبو عبدالله البارع : والله لقد وزنت حمسة الدنانیر لمن حمل إلي 
امرأتك » فقال أحمد ولم يتحرك ولم يضجر : أضعت مالك » كنت تعطيني 
خمسة قراريط حتى احملها إليك طوعا . 

۰ب - وقال : [من الرجز] 

لا ينفع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الحقاب 
من دون أن تصطفق الأركاب وتلتقي الأسباب والأسباب 

۱ - وقال آخر : [من الطويل ] 

ون ده اقوم وید اي فا رکب ره رخ دنر 

يشوق الحمى أهل الحمى ويشوقني حى بين آفخاذ وین بطون 

۲ - وقال اخر : [من الرجز ] 


۳۳۷ 


7 1 0 5 9 
والله لا تمسكني بضم ولا بتقبيل ولا بشم 
و ر ود و رم 

۳ - وقال آخر : [من الطويل ] 

جزى الله خيراً ذات بعل تصدّقت على عزب كيما يكونٌ له أهل 

فإنا ستجزيها بما صَّنَعَتْ بنا إذا ما تروجنا ولیس ها بع 

أفيضوا على عزابکم من نسایکم ‏ فمافي کتاب الله أن يحرم الفضل 

5 - ومر أبو نواس بغلام حسن الوجه خفيف العجز » فسكل عنه فقال : 
من السريع ] 

ما شعت من دنيا ولكنه . منافق لیست له آحرة 

۵ - ورأى الأمون القاضي يحبى بن أكثم يحدّ النظر إلى الوائق بالله 
فقال : يا أبا محمد حوالينا ولا علينا . 

] وسمع مخنث رجلا يغني : [من مجزوء الرمل‎ - ٩ 

واقف في الماء عطشا ن ولكن ليس يسقى 

فقال له : زن دارا وغرقه . 

۷ - قال رجل لامرأة : أنا أحبك » قالت : وما الدليل على ذلك ؟ قال : 
تعطيني قفيز دقيق حتى أعجنه بدموع عيني » قالت : على أن تجيء بخبزه إلينا » 
قال : یا سیدتی » آنت تریدین خبازا لا تیدین عانقا . 

۸ - کتب رجل إلى غلام كان یعشقه : وضعت خدّي على الثری ارضاء 
لك » فقال الغلام : هات عشرة دراهم وضع خدّك على خدي . 


۳ اسة التبريزي 4 : ٠٠١‏ والرزوقي رقم : ۸۳6 . 


۳۳۸ 


8 - آنشد المأمون قول العباس بن الأحنف : من الطویل ] 
هم کتمویي سیرهم ثم أزمعوا ‏ وقالوا اتَعدنا للرواح ویکروا 
فقال : سخروا من آبي الفضل أعزه الله . 
۰ - قال آبو العيناء : أنشد أبو الهذيل شعراً : من الکامل ] 
ولذا توهم أن يراها ناظرٌ ترك التوهم وجهها مکلوما 

فقال : كان ينبغي أن تناك هذه بأير من خاطر . 
وأنشد النظام : من الوافر] 

إذا هم النديم له بلحظ ‏ تمشت في مفاصله الكلوم 
قال : ما ينبغي أن ينادم هذا إلا أعمى . 
۱ - كتب علي بن الجهم إلى جارية يهواها شعراً : من الطويل ] 


دعي البخل لا أسمع به منك إنما سالناغ ما ليس يُعْرِي لكم ظهرا 


غني 


É 


۲ - قال میمون بن هارون :كنا عند الحسن بن وهب » فقال لبنات 
: [من البسيط ] 

اتأذنون لصبٌ و زیارتکم فد شهوات السمع ولبصر 
لا یفعل السوء إن طال المقام به ‏ “عن الضمیر ولکن فاسق النظر 


الأغاني ۸ : ۳۹6 . 
الأغاني ۱۰ : ۲۲۱ . 
الأغاني ۸ : ۳۵۹ . 


الأغاني : کان به وقرا . 


۳۳۹ 


والشعر للعباس بن الأحنف » فضحکت ثم قالت : فاي خير فيه إن كان کذا 
واي معنی ؟ فخجل الحسن من نادرتها عليه » وعجبنا من حدّةّ جوابها وفطنتها . 
۳ - اغتسلت نعم التي یقول فيها عمر بن آبي ربيعة : [ من الطویل ] 
4 امن ال قم اا 
4 - رؤي علي بن عبيدة الرحاني مع جارية له كان یهواها عند إخوانه » فحان 
وقت الظهر فبادروا الصلاة » وهما یتحدثان فأطالا حتی كادت الصلاة تفوت » فقيل يا 
آبا لسن : الصلاة فقال : رويدك حتى تزول الشمس ‏ أي حتى تقوم الجارية . 
٥‏ - ابو نواس شعر : | من مجزوء الرمل ] 
وغزال تشره النفس إلى حل زاره 
بسطته بدوة الکاس لنا بعد ازورارة 
فأطفنا بنواحیه و نلمم بداره 
5ه - وقال : عن المنسرح ] 


مر بنا والعيون تأخذهٌ تجرح منه مواضع القبل 


ا نی قلب الجمال فلا ا لذلك العمل 
۷ - ومرّت به جارية للقاسم بن الرشید في يديها نرجس » فلم تکلمه » 
فقال لها : ما أقبح هجرك » فقالت : آقبح منه إفلاسك » فقال : من السريع.] 
رعبوبة في کفها نرجس 


۶ ربيع الأبرار ۳ : ۱۲۵ . 


. ۳۰۰ : ۲ ديوان ابي نواس (شولر)‎ ٩ 


۲۳۰ 


ما أقبح اهجرّ فقالت لنا 


۹۸ - ومن شعره : من الوافر ] 


وناظرة إل من القاب 
كشفت قناعها فاذا عجوز 
فما زالت تجمشني طویلا 
حول ا و ایی تا 
ا ا ل 2 
متى تشفى العجوز إذا استكانت 


618 - آخر : من مخلع البسيط ] 


اشکو إلى الله من عجوز 
ولازوردية الثنايا 


۲۳١ 


موه المفارق بالخضاب 
وتأخذ في أحاديث التصابي 
ودون قيامه شیب الغراب 
فقامت وهي فارغة الجراب 
اي لا یقوم على الشباب 
تلعذها هبة الغیور 

قد حضبت كفها بقیر 


قد فركوه على الحصير 


بالات 
5 9 یرطب 


۱ 
بسم الله الرهن الرحیم 
وما توفيقي إلا بالله 

الحمد لله مدي الاحسان ومُوليه » وفاتق اللسان بالبيان' وموتیه » يمنح 
الحكمة هل الاجتباء والايثار » ويختص برحمته م یشا4 ويختار » جعل النطق 
ترجمان الضمير » وله ولاية الإخبار" والتعبير » وفضّل بعضاً على بعض, في 
رش واتعیر ن اقام ف ادو ها اجه الاح تسیر ملوما وال وان 
على ما تَضَمّنَهُ هذرا مذموماً » وكانت الخطابة في ذكر مواهب الله والائه » ونشر 
ما حصنا به من صنوف نما » والابانة من وحدانيته واويه » والدلالة على 

000 7 
ربوبيته وازلیته" وجدال اهل الباطل حتى یفیئوا » ونضال المعاندين لیرجعوا 
هه 3 ٤‏ ۳ 5 ۲ 
وينيبوا » اولي الخصيم الادرّه » والخطيب الافوه » واجدر أن نقابل نعمة الله 
بشكرها » ونستعمل الة الفضيلة العطاها في حقها وقدرها ؛ والصلاة على رسوله 
النبي الأمّي » الرسل باللسان المبين العربي » الذي سلم له الفصاحة القر 
والجاحدٌ» وشهد بلاغته الغائبُ والشاهد » وعلى اله أولي المواقف الشهورة 


۲ ر : الاختيار . 


۳۳۵ 


۰ - من شواهد الخطابة في الکتاب العزیز قوله سبحانه في ۳ 
عليه السلام : «إوَشَدَدنًا ملک یناه الحكمة وَفْصْلَ الخطاب؟» (ص : 

بول ا رشول الله ۳ فسات 3 
أكثرها : لله » نحمده ونستعينة » ونومن به » ونت وکل عليه » ونستغفره 
ونتوب 0 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیعات أعمالنا » مَنْ يهد الله 
فلا ميل له » ومن یل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . 

۲ - خطبته عليه السلام في حجة الودا ع : 


۱ 


امد لله » مده ونستعینه » ونستخفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیتات أعمالنا ‏ من يه الله فلا ميل له » ومن بل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له » وشهد أن ی ورسوله . 


۴ وردت الخطبة في البيان والتبيين ۲ : ۳۱ والعقد 4 : /اه وسيرة ابن هشام ٩۰۳ : ٤‏ وطبقات 
ابن سعد ۲ : ۱۸١‏ وتاريخ الطبري ۳ : ۱۵۰ (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم) وابن الأثير ۲ : 
۲ وتاريخ اليعقوبي ۲ : ۱۰۹ وامتاع الأسماع ۱ : ۰۲۳-۵۲۲ ۰ ٩۳۲-۰۲۹‏ ومغازي 
الواقدي ۱۱۰۳ ونثر الدر ۱ : ۱۹۰ ولعجاز القران للباقلاني : ۰۱۹۷ ۲۰۰-۱۹۸ والوثائق 
السياسية : ۳۰۷ (وفیه ذكر لصادر آخری) . 


۳۳۹ 


آوصیکم عباد الله بتقوی الله » وأحثكم على العمل بطاعته" » وأستفتح الله بالذي 
هو خير . 

آما بعد » ايها الناس" إن دماء ‏ وأموالکم علیکم حرام إلى أن تلا ركم 
َحُرْمَةٍ یومکم هذا » في شهر؟ هذا , في بلد هذا » ألا هل بلغت ؟ اللهم 
اشهد. فمن كانت عنده أمانة فليودُها إلى من ائتمنه عليها . وان ربا الجاهلية 
موضوح عد راون ربا دا ابروا" ماس باعل ال بر وان حناع: الجاهلية 
موضوعة ۰ واول دم ابدا به دم عامر بن رييعة بن الحارث بن عبد الطلب » وان 
مار الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية . والعَمْدُ قود » وشبه المد ما كيل 
بالعصا والحجر » وفیه مائة بعير » فمن ازداد فهو من الجاهلية . 

يها الناس » إن الشيطان قد يكس أن يُحْبَدَ بأرضکم هذه » ولکثه قد رضي أن 
يُطاعَ فيما سوى ذلك فيما تحقرون من أعمالكم . 


أيها الناس » نما النسيء زيادة في الکفر » يض به الذين كفروا » يُحِلونه 

عاماً ویرمونه عاماً ليواطئوا عِدّةَ ما حرم الله . ون الزمان قد استدار کهیعته يوم 
1 3 2 ۱ 2 
خلق الله السموات والارض ‏ وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في کتاب 
اله يوم حلق السموات والارض » منها أربعة حرم : ثلاثة متوالیات وواحد فرد 
£ 

اللهم اشهد . 

أيها الناس » إن لنسائكم عليكم حقاً » [ولکم عليهن حق] » فعلیهن أن لا 
يُوطئن فَرْشّكم ولا يُدْخِنَ أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم » ولا يأنينَ 


SE 5 :‏ ا 01 ع -ه وه 3 2 
بفاحشة » فان فعلن فإن الله تعالى قد اذِن لكم أن تعضلوهن ١‏ وتهجروهن في 


. البيان : على طاعته‎ ١ 
البيان : أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أيين لكم فإنني لا أدري لعلي لا لقاع بعد عامي هذا في‎ . ۲ 
. موقفي هذا . أيها الناس إن دماء ۶ . . . الخ‎ 


۳۳۷ 


الضاجع » وتضربوهن ضربا غير مبَرّح ۰ فان انتهين واطعنکم فعلیکم رزقهن 
ورد و ۵ و 7 9 

وکسوتهن بالعروف ۰ فانما النساغ عند يم عوان لا یملکن لانفسیهن شيئا › 
أخذتموهن بأمانةٍ الله تعالى » واستحللتم فروجهنٌ بکتاب الله » فاتقوا الله في 
النساء واستوصوا بهن خيرا . 

ايها الناس إنما المؤمنون احوة ¢ ولا يحل لامریء من مال ا إلا عن طيب 
نفس منه . ألا هل بلغت ؟ اللّهم اشهد . 

ولا ترجعُن" کفاراً بعدي بضرب بعضکم رقاب بعضر» فإ قد ترکتٌ فيكم 
ما ن أخذتم به لن تضلوا : کتاب الله . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . 


أيها الاس > إن ربكم ET‏ أبام واحث ادم وادم من 
e‏ اي اد 
ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : فلمُبَلُغْ الشاهد الغائب 


أيها الناس إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبَةُ من الیرالش » ولا تجوز 
لوارث وصيّة في أكثر من الثلث » والولدٌ للفراش وللعاهر الحجر . من ادّعی إلى 
غير أبيه» من تولى إلى غير مواليه » فعليه لعنة الل والملائكةٍ والناس أجمعين , لا 
یقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلاً » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

۳ لاس اا ب 1 
sS‏ 
ومستجهل وراحم ؛ فلم يزل امره ينمي حتی دنا طوعا وکرها » ولو کان ذلك 
من عند غير الله تعالى ما كان إلا كالكرة في ید بعض سفهاء قريش . فلا يغرلكم 


۳ بعضه في البصائر ٩‏ : ۹۷ (رقم : ۳۱۲). 


۳۳۸ 


هذا - يعني أبا سفیان - من آأنفسکم » فانه یعلم من هذا الأمر ما اعلم » ولکن 
ما تج ایا ی ۱03 
Ca‏ الو الام و ا 
ار وام ری لازا سوفن بعك ین میناد د بات 
الطرق واستبانت" السبل > فظهر كل حقّ ومات كل باطل »با یهافر وقول 
أهل لزور واس الغرور » فقد سكت لأمني قبلکم قوم ورئوا ما ورئتم > 
ونالوا و1 فاتخذهم الله آعدا» ولعنهم 5 كثيراً » قال الله عز وجل : 
۳ الذين کفروا من بني إسرائيل على لسَانِ داود وعیسی أبن مریم ذلك بما 
عَصوّا وکانوا يعتدون . لا ناهن عن منکر فعلوهٌ لبعس ما کانوا يفعلون» 
(المائدة : ۷۹-۷۸) . 


وإني نکبت قرني فلغذت سهمی الفالج > ولعذت ت لطلحةّ بن عبیداله 2 
يبه ما ارتضيت لنفسي في حضوري » فأنا به زعيم » وبما أعطيت عنه كفيل » 
والأمرُ إليك يا اب غوف بصدق النفس وجهد النصح » وعلى الله فص السبيل 
والیه الصیر ‏ 

۵ - وقال لعمر اينه حين نطق مع القوم فبدّهم » وکانوا كلّمُوهُ في الرضا 
عنه قال : هذا الذي أغضبني عليه » إن سمحت رسول الله عل يقول : یکون قوم 
ی کلو الدنیا تیم ۲ تلخ الیش الارضر اها 


۶ ثثر الدر ۲ : ۱۱۱-۱۱۰ وجمهرة خطب العرب ۱ : ۲۸ . 
٥‏ تفر الدر ۲ : ۰۱۱۱ 


۳۳۹ 


۰۹ - ومن خطبة لعلي بن آبي طالب عليه السلام في التوحید : 

[ الحمد لله ] العروف من غير رؤية » الخالق من غير رَويّة » الذي ۸ يزل 
قائماً دائماً إذ لا سما ذات أبراج » ولا حُجُبٌ ذات تاج ولا ليل داج » ولا 
بحرٌ ساج » ولا جيل ذو فجاج » ولا فج ذو اعوجاج » ولا أرضٌ ذات مهادٍ » ولا 
خلق ذو اعتمادٍ ؛ ذلك مبتد ع الخلق [ ووارثه » وإله الخلق] ورازقه » ومسخر 
الشمس والقمرٍ دائبین في مرضاتِه » ييليان کل جدید » ویقربان كل بعيد » قسم 


7 
2 5 


آرزاتهم ؛ وأحصى نارهم وأعمالهم » وعدد أنفاسهم وخائنة أيهم وما تخفي 
صدورهم من الضميرٍ » ومستقرهم ومُستوْدَعَهُم من الأرحام والظهور » إلى أن 
تتناهى بهم الغایات ؛ هو الذي اشتدت نقمته على أعدائه في سعة رجیف 
[واتسعت رحته ] لأوليائه في شدة نقمیه » قاهر مر" عازه » ومدمر مر شا 
ول من ر ول غو خر عليه کو ما 
وم اقترضَهٌ قضاه » ومَنْ شکره جزاه . 

اد لازنا الفسكو هن هل ان نوريو اا ی و ی 
ونفسوا قبل ضیق الضاق ۰ وانقادواقبل خو السیاق » واعلموا آله من ۸ ی 
[على ] نفسه حتی يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غیرها لا زاجر 
ولا واعظ . 

۷ - ومن خطبة له عليه السلام في المعنى : 

الحمد لله الدال على وجودو بخلقه » «ِبِمُحْدَثِ خلقه على أزليته » 
وباشتباههم على أن لا شبة له » لا تشمله! المشاعر » ولا تج السواتر » لافتراق 


له 


. )٩۰ : نهج البلاغة : ۱۲۳-۱۲۲ (رقم‎ ٩ 
. )۱۵۲ : نهج البلاغة : ۲۱۲-۲۱۱ (رقم‎ ۷ 


۱ النهج : تستلمه . 


۳:۰ 


الصائع والصنوع ‏ والحادٌ وانحدود » والربٌ والربوب ‏ الاح بلا تأويل عَّد > 
والخالق لا بمعنی حركة ونصتب » والسمیع لا بأداة » والبصير لا بتفریق آلة » 
والشاهد لا بمماسة » والبائن لا بتراعي مسافة والظاهر لا برؤية » والباطن لا 
بلطافةٍ » بان من الأشياء بالقهر ها والقدرة عليها » وبانت الأشياء بالخضوع له 
والرجوع إليه؛ من وصفه فقد حَدَهُ » ومن حَدَهُ فقد ده » ومن عَدّه فقد أبطل 
ای » ومن قال «كيف» فقد استوصفه » ومن قال «أين» فقد حيّزه 2 عالم إذ 
لا معلوم » ورب إذ لا مربوب » وقادر إذ لا مقدور . 

۸ ۰ = ومن خطبة له في ذكر الي ل اه قن قیمع ردام 
ومشکاة الضیاء » وذوابة العلیاء » وسرة البطحاء » ومصابیح الظلمة » وینابیع 
الحكمة . 

8 - ويي مثل ذلك والصلاة عليه 

لهم داجي المدحُوّات » وداعم للسموکات » وجابل القلوب على فطرتها › 
شقیها وسعيدها » اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على عمد عيدك 
ورسولك » الخاتِم لما سبق » والفاتح نا أنغلق > وللعلن الحق بالق » دنم 
جیشات لاباطیل » والدامغ صولات الاضالیل » کا ا فاضطلع ) 
بأمرك› مستوفزا في مرضاتك » غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم » واعياً 
لوحيك + حافظاً لعهدك ماضيا على إنفاذ أمرك » حتى أُوْرَى قبس القابس » 
وأضاء الطریق للخابط » وهدِيّت به القلوبٌ بعد خوضات الفتن والآثام » 
[ وأقام ] موضحات الأعلام ونیرات الأحكام ؛ فهو مينك المون » وخازن 
عليك الخزون » وشهيدك يوم الدين » وبعيثك بالحق » ورسولك إلى الخلق . 


۹ نهج البلاغة : ۱۰۲-۱۰۰ (رقم : ۷۲) . 


١‏ النهج : أزله 


5 » تذكرة 5 ۱۳۱ 


هم افسح هم مفسحاً في ظلك ‏ واجزه مضاعفات الخير من فضلك » 
هم أعل عل بناء ین با » وأكرم لديك منزله »وتیل نوره ‏ اجه على 
ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي امقالة » ذا منطق عدل” وخطة فصل ؛ الم 
اجمع بيننا وبينه في بردٍ العيش وقرار النعمة » ومن الشهوات وهو اللّذات » 
ورخاء ال ومنتهى الطمأنينةٍ وتحَفي الكرامة . 

۰ - ومن خطبة له عليه السلام : أين مَنْ سعى واجتهد » وجمعٌ وعدّد » 
وبنى وشيّد » وزخرف ونجّد » وفرش ومهد . 

قال جعفر بن يحيى وقد ذكر هذا الكلام : هكذا تكون البلاغة : أن یقرن 
بكلّ كلمة أختها » فتلوّح الأولى بالثانية قبل انقضائها » وتزيد كل واحدة في نور 
الاخری وضيائها . 

۱ - ومن خحطبة له عليه السلام : 

نحمده على ما أخذ وأعطی » وعلى ما أبلى وابتلى » الباطن بكل خفيّة » 
الحافظ' لكل سريرة » العالم بما تكن الصدورٌ وما تخون العيون . ونشهدٌ أن لا 
إِلهَ غيرهُ » وأن محمداً نجي" وبعيئهُ » شهادةً يوافق فيها الس الاعلان" والقلب 
اللسان . 

5 - قال نوف البكالي : حطبنا أمير الموّمنين عليه السلام بالكوفة وهو 


۰ شر الدر ۱ : ۲۷۸ (وفيه تعليق جعفر بن يحيى) . 
"51١‏ نهج البلاغة : ۱۹۰-۱۸۹ . 
۲ نهج البلاغة : 7557-55 (رقم : ۱۸۲). 


ر : بلطف عدل . 
نهج : والحاضر . 
ر : شهادة الق فیها السر للاعلان . 


د فم اس هم 


Y۲ 


قاي على حجارة نصبها له جعدة بن هبيرة الخزومي » وعلیه مِدْرَعَةَ من صوف » 
وحائل سيفه من ليف » وفي رجلیه نعلان من ليف وکا جبيته نة بعير » فقال : 
امد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر »> نحمده على عظيم إحسانه » 
ونير برهانه » وَتوامي فضله وامتنانه » حمداً يكون مه قضاء » ولشكرو دای 
ال ثوابه قرب » ولحسن مزيده' مُوجباً » ونستعينُ به استعانة راج لفضله » 
لفیه» وا وين تسرف له بالط ُذعن ل مالعل ول »ون 
E‏ مط ف اكا 
مُوَحَداًء وعطمة ا و فراع ا » ۾ یولد" سبحانه فیکون في 
الع مُشَارَكاً » ولم يلد فيكون موروثاً هالک » وم دنه وقتُ ولا زمان » ول 
اور زيادة ولا نقصان » بل ظهر للعقول بما أرانا:مق علامات التديير التقن 
والقضاء البرم » فمن شواهد حقّه خلق السموات موَطّداتِ بلا عَمَّدٍ » 
وقائمات بلا سند » دعاهن فأجبنَ طائعات مذعنات . 
ومنها : آوصیکم عباد الله بتقوی الله الذي ألبسکُم الرباش » وأسبغ علیکم 
العاش » فلو أن أحدا يجد ال البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك 
سليمان بن داود » عليهما السلام » الذي سح له مك الجن والانس مع النبوة 
وعظيم الزلفة » فلما استوقى له » واستكمل مه ٠‏ رمه قسيي الفناء بنبال 
الريك امه ای وا کی انوا قرع لحرو إن 
لکم في القرون السالفة لعبرة : أين العمالقةٌ وأبناء العمالقة ؟ أين الفراعنة وبنه 
الفراعنة ؟ أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيّين » وأطفأوا سنن المُرسلين » . 


ر : ولزيده . 


نهج : وخنع . 
ر : يولد له . 


ما چ چ هم 


م : بغير . 
° م : رزقه ومدته . 


NEA 


وأحيوا سن الجبّارين ؟ أين الذين ساروا بالجیوش ۰ وهزموا الألوف > 
وعسکروا العساکر ۰ وَمَدتوا الدائن . 
۳ - ومن خطبة له عليه السلام : 

' شكراً لانعايه » وأستعينهُ على وظائف حقوقه » عزيرٌ الجند عظیم 
اقا شود أن محمداً عبده ورسولّه » دعا إلى طاعته وقهر" أعداءه جهاداً عن 
دينه » لا نيه عن ذلك ل تکذیه ۱ وان و نوره . فاعتصموا 
بتقوی الله » فان لما ب ا عروته 2 ومعقلاً )۳ درون » وبادروا ال 
وغمراته » واوا له قبل حلوله » وأعدوا له قبل نزوله » فان الغاية القيامة ۰ 
وكفى بذلك واعظاً من ععقل » ومعتبرا أن جهل . وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون 
من ضيق الأرماس » وشدة الابلاس » وهول المُطُلّع » وَرَوْعَاتِ ازع » 
واختلاف الأضلاع » واستكاك لماع و اللحد ع وة الوعد » وغم 
لضرع » وَرَدْم الصلفیح . فال الله له عباد الله » فإن الدنيا ماضية بكم على سن » 
وأتم والساعة في قَرَنِ » وكأنها قد جاءت بأشراطها › وازفت بأفراطها » ووقفت 
[ بكم ] على صراطها ؛ وكأنها قد آشرفت بزلازا » وأناخت بكلاكلها » 
وانصرمّت الدنيا بأهلها > وأخرجتهمٍ من حضنها » وكانت كيوم مَضَى وشهر 
ای ارو رثا وسیها ا مقني ال وأمور 
مشتبهة " عظام » ونار شدید لبها » عال لح لجبها » ساطع طبها » مفیظ " زفیرها » 


۳ نهج البلاغة : ۲۸۳-۲۸۰ (رقم : ٠۹۰‏ 


ر : أحمد الله . 
ر : ونهج : وقاهر . 
ر : مشتة ؛ م : مشيكة (اقرا : مشیبة) . 


لا جد هد اعم 


t٤ 


متأججر سعیرها » بعید ل خمودها 3 ذال وقودها ¢ مخوفب وعید‌ها ¢ عميق' 
قرارهاء مظلمة أقطارها » حامية قدورها ‏ یم أمورها «ووسييق الذي ار 
ربهم یم إل لجر زر رازم : ۷۳) قد ین العذاب » و العتاب » 
1 2 £ م 2 وره م 4 2 
Cs‏ 

AE 7 2‏ 2 و ۳ 2 
واستغفارا » وكان نهازهم ليلا توحشاً وانقطاعاً ؛ جعل" اله هم الجنة وب 

1 3 م ۱۸ ۳۳۹ | 
و9 احق بها واهلها في ملك دائم ونعیم قائم . فارعَوا عباد الله ما برعایته 
يفوز فائزم » وباضاعیه يخس مُبْطِلَكُمْ » وبادروا أجالَكُمْ بأعمالکم ٠‏ فإنكم 
مُرتهنون بما أسلفتم » وَمَدينونَ بما قدمتم » وكأن قد نزل بكم المخوفُ فلا 
در تنالون » ولا عثرة تون ¢ استعملنا الله وإيا م بطاعته وطاعة رسوله 4 وعفا 
ل 5 ۳ 55 ره 
عنا وعنكم بفضل رحمته . الزموا الأرض واصبروا على البلاء » ولا تحرکوا 
بایدیکم وسيوفكم في هوی الستتکم › ولا تستعجلوا بما لم يُعَجُلهُ الله لکم » فإنه 
5-7 1 5 ۳ ۶ ”7 » ۶ 
من مات منكم على فراشه وهو على مَعْرِفةٍ حق ریّه وحق رسوله وأهل بيته مات 
شهیدا ¢ ووقع اجره عل الله 1 واستوجب واب ما و من صالح عمله 2( 

2 م ع 2 

وقامت ال مقام إصلاتِه لسيفه » فان لكل شيء مدة وأجلاً . 

4 - وخطب لا ورد عليه مقتل محمد بن أبي بكر وغلبة أصحاب معاوية 


۶ تجمع هذه الخطبة بين ما جاء في النهج : 4۰۸ (في رسالة إلى عبدالله بن عباس بعد مقتل محمد 
ابن ابي بكر) وما جاء فيه ص : /١‏ ۸۲2 (مع اختلافات واضحة) » ويتفق ما أورده صاحب 
التذكرة مع ما جاء في نثر الدر ۱ : ۳۱۵-۳ والأخبار الوفقیات : ۳۸ وتاريخ الطبري 
۰ (تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم) . 


3 
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۲: 


على مصر ‏ فقال بعد أن حمد الله تعالى : 

E انام اذ روعي وى عند‎ a 
› رحمه الله وعند الله حتسبه  أما والله إن كان لمن ینتظر" القضاء » ویعمل للجزاء‎ 
وييغض شكل الفاجر » وبحب هدي المؤمن إفي والله لا ألو نفسي في تقصيرٍ ولا‎ 
عجز ؛ إني بمقاساة و فرب جد عالر بير » وإني نی لاد" في الامر فاعرف و‎ 
و > وأقومٌ فيه بالرأي الک مغلا واناديك نداء المستغيث فلا تسمعون لي‎ 
قواً > ولا ا الفساد” ولا‎ 
تدرك بكم لور > ولا يشفى بكم الغليل . إلى غياث إخولكم‎ 
: و جَرْجَرة تج لاس » وتثاقلتم إلى 7 تثاقل ن ليس له نية‎ 
جهادٍ عدو ولا احتساب آجر" , وخرج جيل“ ضعيف كأنما يُسَاقُونَ إلى الوت‎ 
. وهم ینظرون‎ 

۵ - خطب الحسن بن علي علیهما السلام بعد وفاة أبيه فقال : 

أما والله ما ثانا عن قتال أهل الشام شدة ولا ندم » وإنما كنا نقاتل أهل الشام 
بالسلامة والصبر » فسبقت السلامة بالعداوة والصبرٌ بالجزع . وكنتم في مبتداكم 
إلى صفين ودینکم أمام دنيام » وقد أصبحتم ودنياكم امام دیکم » وکنا لكم 
وكنتم لنا » فصرتم الآن كأنكم علينا » ثم أصبحتم بعد ذلك تعدون قتيلين : قتيلا ' 
بصفَّين تبكون عليه وقتيلاً بالنهروان تطلبون بثأره . فأما الباكي فخاذل » وأما 


۱ نهج : فان مصر قد افتتحت ؛ الموفقيات : افتتحت . 

۲ نهج : استشهد . 

۳ م : لینتظر . 

4 . نثر : لاقدم . 

نهج : حتی تکشف الأمور عن عواقب الساءة . 

الأسر : الصاب بمرض السرر » وهو داء يصيب سرة البعیر . 
الموفقيات : الأجر . 

الموفقيات : جني . 


o 


کے > سمح 


۳:۹ 


ع و £ 8 سرس 05 
الوت رددناه إليه » وحاكمناه إلى الله تعالى » وان أردتم الحياة قبلناه وأخذنا 
بالرضى . فناداه القوم البقية البقية . 

5 - خطب معاوية بالدينة فقال : 


5 
o00 


أما بعد » فا قدمنا على صديتي مستبشر » وعلى عدو متسر" » وناس, بين 
ذلك ینظرون ویتظرون » فان اعطوا منها رَضُوا وان ۸ یعطوا منها إذا هم 
یسخطون ' » ولست أُسَْ" الاس کلهم » فان تكن مَحْمَدَة فلا بد من لائمةٍ » 
لیکن لوب هونا إذا ذکر غفر » وإيام ولعظمی التي إن ظهرت أوبقت » وان 


خفیت وه 
۷ - خطب معاوية" بالدينة فقال » وکان رقي ابر فح علد 
فستلف فأرتج عليه » فقطع الخطبة » وقال : سیجعل الله بعد عر يسراً » وبعد 


عي بياناً » وأنتم إلى أمير فال أحوج منكم إلى أمير قوال . فبلغ کلامه عمرو بن 
العاص فقال : هن مخرجاتي من الشام » استحساناً لكلامه . 


5 العقد ٤‏ : ۸۲ ونثر الدر ۳ : ۱۷ » ۶ والبصائر ۱ : 5١١‏ (رقم : 174) وجمهرة حطب 
العرب ۲ : ۱۸۳ (عن العقد) . 

۷ عيون الأخبار ۲ : ۲۵۷-۲۵۹ والعقد 4 : ۱۸۷ والقول فیها منسوب ليزيد بن ابي سفیان 
وجمهرة خطب العرب ۳ : ۳۰۱ (لعاوية) وی أمالي المرتضى ۲ : ۱۰۳ كلام مقارب 
منسوب إلى عثمان . 


مستبسر : عابس (وفي البصائر : مستبصر) ؛ ر : مستیکس . 
سا ای و 
٠‏ ثرا : ولسنا نسع ١‏ 
> في البصائر : الایاق : الافساد » والایتاغ : أيضاً مثله في الدين . 
٥‏ زاد في ر : أيضاً . 


لاا چ چ 


۳:۷ 


۸ - وصعد زياد المبر فلما حمد الله وأثنى عليه أراد الخطبة فارتج عليه 
فقال : معاشرّ الناس إن الکلاع يجي4 أحياناً وربما كوب" فعساء وتکلّف فى » 
والتعمل لأنيّه حير من التعاطي لاه » وسأعود فأقول ؛ ثم نزل . 
٩‏ - وقدم زياد البصرة والياً لعاوية والفسق فیها ظاهرٌ فاش » فخطب 
خطبة قال فیها : الحمد لله على إفضاله » ونسأله المزيد من عه وإكرايه » اللّهم کا 
أما بعد فإن الجاهلية الجهلاء » والضلالة العمياء » والغي الموفي بأهله على 
النار » ما أصبح فيه" سفهاوٌكم ويشتمل عليه حلماٌكم من الأمور العظام » كأنكم 
م تقرأوا كتاب الله عز وجل » ولم تسمعوا ما اعد الله من الثواب الكريم لأهل 
طاعته » والعذاب الأليم لأهل معصيته » في الزمن السرمديٌ الذي لا يزول . 
آتکونون کمن طرفت الدنيا عَینه وسدّت مسامعة الشهوات » واختار الفانية 
على الباقية » ولا تدرکون؛ أنكم أحدئتم في الاسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه » 
بن تَرككُم الضعيف قةر وخ ماله » والضعيفة المسلوبة في النهارٍ المبصر » 
۸ عيون الأخبار ۲ : ۲۵۷ والعقد 4 : ۱4۸ وبهجة المجالس ١‏ : 74 والأخبار الموفقيات : 
۲ ۲۰۳ وجمهرة خطب العرب ۳ : ۳۵۲-۳۵۱ والكلام فيه لخالد القسري . 

8 ابیان ۲ : ٩۱۱‏ وعیون الأخبار ۲ : ۲4۱ والکامل للمبرد ۱ : ۲۹۸ ونوادر القالي : ۱۸ 
والوفقیات : ۳۰4 والبصائر ۲ رقم : ۷۲۹) وبهجة الجالس ۱ : ۳۳۶ والجلیس الصالح ۳ : 
۰ وثثر الدر ه : ۱۲ وشرح النهج 4 : ۰۷4 ۱۱ : ۲۰۰ وتهذیب ابن عساکر ه : 4١١‏ 


وهي في الصادر التاريخية كالطبري واليعقويي وأنساب الأشراف » وتجيء في رولیات 


| م ر والوفقیات : كوثر. 

۲ زاد في الوفقیات : وقد یختلج من الجريء جنانه » وینقطع من الذرب لسانه » فلا یبطره 
القول إذا اتسع ولا یکسره النطق إذا امتنع . 

۳ ر:مافیه . 


1 مر : ت ذکرون . 


۳:۸ 


ولد غيرٌ قليل ؟ ألم يكن فيكم نهاة : تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار ؟ 
قربتم القرابة ادم الدين » تعتذرون بغير العذر » وتفضون عن الختلس . كل 
امریي منکم :يلاب عن سفیهه ).عل ن لا یخاف عاف ولا پرجو بعاد . ما 
تم بالحلماء' » ولقد اتبعتم السفهاء » فلم یرل بهم ما ترون من قیایکم دونهم 
حتی انتهکوا حرم الاسلام » ثم أطرقوا وراء م کنوسا في مکانس الريب . حرام 
عل الطعامٌ والشراب حتى يا بالارض هدما واخراقً . ال رای ا هذا 
الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله : لين في غير ضعفي + وشدة في غير عنضي . 
وان ام اه لخدن الول بالوی » والمقيم بالظاعن > والقبل ا 
الصحیح منكم في نفسيو بالسقيم » حتى يلقى ال سکم أخاه فيقول : أي 
سعد فقد هلك سيد » أو تستقیم لي قداتکم . إن كذبة اللبر مى منشورة" ) 
ذا تم علي ید حلت لكم معصيتي : من تب عليه فا ضاي له ما 
ذهب منه" ؛ اي ولج الیل » فإني لا أوتى بلج إلا سفكت مه » وقد 
أجلتكم في ذلك بقدر ما بتي الخبر من الكوفة ويرجعٌ الیکم ؛ وباي ودعوى 
الجاهلية فإني لا أجد ۳ دعا بها الا قطعت لسانهٌ . وقد آحدئتم أحداثاً لم 
تكن » وقد أحدئنا لكل ذنبٍ عقوي : من عرق قوم ره ومن أحرق على 
قوم " أحرقناه » ومن نقب على قوم یت قبنا عليه قل > ومن نش قبراً دفناه فيه 
غاب كرا عني أُيديَكُم والستکم أكفً عنکم يدي ولسافي . ولا يظهرٌ من 
YS‏ 0 


. مر : بالحكماء‎ ١ 

۲ العقد : إن كذبة الأمير بلقاء مشهورة . 
۳ م ر : لا ذهب له . 

4 م: فاني لا أوتى باحد ادعاها . 


° العقد : ومن احرق قوماً . 
5 العقد : عن قلبه . 
۷ العقد : ولا يظهرن من أحد منکم ريبة بخلاف . 


۲4۹ 


اخر" فجعلت ذلك هَبْرَ أذني وتحت قدمي » فمن كان محسناً فليزدَذ إحسااً » ومن 
كان مسيئاً فليثز غ عن إساءته . إني لو علمت أن أحد کم قد قتله سل من بغضي 
م أكشف له قناعاً » وم آهيك له ستراً > حتى يبي لي صفحتةُ » فإذا فعل لم 
اط . فاستأنفوا 4 ۱ وأعينوا على أنفسكم 2 مبتكسر بقدومنا 
میس ومسرور بقدومنا سییکس . آیها ناس انا أصبحنا لکم تا وعنکم 
ذادق کج طن ۲ الله الذي أعطاناه' ونذودٌُ عنکم بفيء الله الذي 
خولنا" . فلنا علیکم السمع والطاعةٌ فیما أحببنا » ولکم علینا العدل فیما ولينا ؛ 
فاستوجبوا عدنا وفيأنا بمناصَحیکم انا . واعلموا [ أني] مهما قصرّت عنه 
فلن أُقْصرَ عن ثلاث : لست مُحتجاً عن طالب حاجة منکم ولو أتاني طارقا 
بليل» ولا حابساً عطاء ولا رزقاً عن له » ولا مجمراً' لكم با . فادعوا الله 
تعالى بالصلاح لائمتکم فانهم ساستکم الودبون » وکهفکم الذي إليه تأوون ۰ 
ومتى يصلحوا تصلحوا ؛ ولا 7 نشبوا قلونکم بُعْضَهُمْ » فيشتد لذلك خیظکم" » 
ويطول له حزنکم » ولا تدركوا حاجتكم » مع أنه لو استجيب لكم فيهم كان 
شرا لكم . أسأل الله تعالى أن يعن كلاً على كل . وإذا رأيتموني أثفذ فيكم الأمرَ 
فأنفذوه على الاه . وليمٌ الل » إل لي فيكم لصرعى كثيرة » لیر كل امرىء 
منکم أن يكون من صرعاي . 

فقام عبدالله بن الأهتم فقال : أشهه أيها الأميرٌُ لقد أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب . فقال : كذبت ذاك نبي الله داود . 


فقام الأحنف فقال : إنما الثناء بعد البلاء » والحمدٌ بعد العطاء ؛ وإنا لا نثني 


. العقد : فعل ذلك لم أنظره‎ ١ 

۲ م والعقد : اعطانا . 

۳ ر : خولناه . 

4 التجمير : إطالة مكث الجند في القتال . 
° العقد : أسفكم . 


حتى لَبتلي » ولا نحمدُ حتى نعطی . 

قال له زياد : صدقت . 

فقام أبو بلالٍ يهمس وهو یقول : با الله عر وجل بغير ما قلت » قال الله 
عز وجل : لإواراهيم م الذي وفی لا تزر وازرة وزد رَ أخرى » وأن لیس للانسان 
۹ ما سعی وان سعیه سوف يرّى » م یجراه الجزاء الأوفى ي ولع 
)٩۱-۷‏ . فسمعها زياد فقال : إا لا نبلغ ما نريدٌ فيك وفي أصحابك' حتی 
نخوض إليكم الباطلَ خوضاً . 

۰ - قيل لبعض الخطباء : لقد جَوَّدتَ في خطبيك . فقال : إنني 
عرفت هذا الأمرّ وعودي قريب من العُلوق ۰ وطينتي قابلة للطبع » لم 
يعترضني شاغل الأزمان » ولم يعتلقني طارق الحِدئَانٍ » فأنا ا قال مهدي ابن 
الملرّح : [من الطویل ] 

أناق هواها قبن أن آعرف اهوی فصادفت فلا فارع نكا 

۱ - خطبة قس بن ساعدة الايادي" 

آیها الناس اجتمعوا وامععوا وعوا : اه من عاش مات + وم مات فات + 
وکل ما هو آت آت » اقم قر قتا ا کذب فیه ولا ثم :إن نی السماء 
لخبراًء ون الأرض ليبرا » سقف مرفوعٌ » ويهادٌ موضوعٌ » ور مسجورٌ » 
ونجوم تسیر ولا تغور 1 لي أرى این يرا ولا يرجعون ؟ آروا بالمقام 
فأقاموا أم ترکوا فناموا ؟ أقسمٌ بالله قسماً : إن لله ديناً هو آرضی من دين نحن 


:١ (باختلاف) واعجاز القرآن للباقلاني : ۲۳۲-۲۳۰ وصبح ی‎ ۱۲۸ : ٤ العقد‎ ١ 


ام ديد ا 
۲ ر : خطب قس ... فقال : 


اه" 


عليه ؛ وأرام قد تفرقتم بط شتى . وان کان الله رت هذه لآهة » إنه ليجب أن 


يُعْبَدَ وحده . كلا إنه الله الواحدٌ الصمدٌ » ليس بمولود ولا والد » اع وای 
والیه معاد غا 
وقال" : [من الکامل الجزوء ] 
في الذاهبينَ الأول نن من القرون لا بَصای 
لا رایت مواردا للموت لیس ها مصادر 
و ۲ 4 0 كس ۰ 
5 و م 5 2 و مس ۵ 
ایقنت اني لا محا لة حيث صار القوم صائر 
۳ - خطبة لجبلة بن حریث العبدي : 
أيها الناس » اما البقاء بعد الفناء » وقد خلقنا ولم نك شيا > وستعود إلى 
۶ > سن 2 و ۳ 
مبدانا فا رشداً وإما .مور اليوم ولبات غداً »لاب من زيل عن 
محل نازل ؛ ألا وقد تقارب سلب فاحش وعطاء جزل » وقد أصبحتم في محل 
منزل لا يبت فيه سرور یسر + ولا أصابه حضور عسرٍ » ولا تطول فيه حياة 
فص الا اخترمها موت مخوف › ولا يوق فیها بحلف ۽ ماض, 3 وأنتم أعوان 
لوف على أنفسكم » تسوقکم إلى الفناء » فلم تطلبون البقاء ؟ 
5 
۳ - خطية للعملس : 
هل لكم في الكلمات : مطرٌ ونبات » ونون وبنات » واباه وأمهات » وآیات 
ف ار ایات : سما مبنية » ار منز » صوه وظلام 3 وليال وأيام 3 وسعيل 
وشقي 3 ومحسين ومسيي ( وفقيرٌ وغيي . ين الأرباب الفعلّة 4 آیجدن کل 


. م : الوعد‎ ١ 
..: ر: ثم قال‎ ۲ 


ا عمله ؟ آين ثمود وعاد ؛ أين الآباء والأجدادُ ؟ أين الخیل التي تشکم ‏ 
وأين الظلم الذي لم ينقم ؟ . 

الأصل مَدْحُوَّة ولكنه زاوج بينها وبين مبنية وتكون مبنية من دُحِيتْ › 
والعرب تفعل ذلك وتقول : مُجفو ومجفِي وهو مبني من جفِي . 

۶ - خطبة لهاشم' بن عبد مناف : 

خطب فقال : آیها ناس ۰ الم شرف والصبر عفر » والجود اة 
والمعروف کنز > والجهل سقة » والعجز دة » والحرب خدعة » والظَفرٌ دول » 
الايا غیر + والره ترت ال افعله: وماعود بسبله: > قاطا المروفة 
تکسبوا احمد » واستشعروا الجدّ تفوزوا به » ودعوا الفضول جیگ 
السفهاغ , وأكرموا الجليس 6 0 > وحاموا عن الحقيقة يُرْعْبْ في 
جوار ۶» > وأنصفوا من أنفسكمٍ وق بکم ٠‏ وعليكم بمكارم الأخلاق فنها 
رفعة » وإيام والأخلاق اللنيّة نها تع الشرف وتهدمٌ الجد » والسلام . 

۵ - خطب و طالب عبد مناف بن عبد الطلب عند تزويج رسول الله 
له خديجة بت خویلد رضي الله عنها : 

امد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم وزرع إسماعيل » وجعل لنا بلداً حرامً 
وبيتاً محجوجاً » وجعانا الحكام على الناس » ثم نما بن عبدالله ابن أخي مر لا 


. 6۳۲۲ : ۱ (عن بلوغ الأرب‎ ۷۵ : ١ جمهرة خطب العرب‎ ٤ 
(مع احتلاف ي‎ Io: والمنتظم لابن الجوزي (دار الكتب العلمية)‎ ۳1:1 8F ۳۵ 


الرواية) وصبح الأعشى HIT:‏ واعجاز القران للباقلاني : ۲۳۶ وجمهرة حعطب العرب 
۱ ۷/۷ . 


۱ ر: خطبة هاشم . 
۲ م : تجانیکم . 


۳ ر : پرفق . 


Yor 


يوان به فت من قريش إلا رجح به را وفضلاً » وكرماً وعقلاً » ومجداً ولا 
وان كان في امال قل فإ الط زائل وعارية مسترجعة » وله في خحديجة ابنة 
عويلد رَغيةٌ > وفا فيه مثل ذلك وما آحببتم من الصٌداق فعلي . 

: خطبة اللبي لَه وخبر تزویج فاطمة علیها السلام‎ - ١ 

روي عنم أنه قال : بینا أنا مع رسول الله تله إذ غشيه الوحي » 
فمکث" هنيهةً ثم أفاق فقال لي : يا أن أتدري ما جاءفي به جبريل من عند 
صاحب مرش روج ؟ لت : الله ورسوله أعلم . قال : إن ربي تال مرن 
أن ازوج فاطمة من علي بن آمي طالب عليهما السلام . انطلق ادع لي یا بكر 
وعمرٌ وعثمانٌ وطلحة والزبير وعِدتهم من الأنصار » فانطلقت فدعوتهم » فلما 
أخذوا مقاعدهم قال النبي له : 

لحمدُ لله احمود بنعمته » المعبودٍ بقدرته » المرهوب من عذابه » المرغوب في 
ما عنده » النافذٍ أُمرُهُ في سمائه وأرضه » الذي عاق التاق بقدرته » ۳ 
بأحكامه» وأعرّهم بديته » وأکرتهم جيه ند . ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة 
قن العا وآمرا مفترضا وشح به الأرحام » ولزت نام » قال الله تعالى : 
وهو الذي الى من الماء شرا نفقلة سا وميا :نكن ربك ديرا 
(الفرقان : 55) . مر اللو يجري إلى قضائه » وقضاژه يجري إلى قدره » ولكل 
قضاي قد » ولکل در أجل لیمحو الله ما يشاء وت E‏ ام الكتاب# 
(الرعد ٩‏ ثم إن ري تعال آمرب أن روج فاطمة من علي بن أبي طالب + وقد 
زوجتها إياه على آربعمائة ة متقال من فضة إن رَضيي بذلك علي . 


۹ الخطبة وحدها في جمهرة خطب العرب ۳ : ۲8۵۳۳66 . 


. أنه : سقطت من ر‎ ١ 
فمکث : سقطت من م‎ ۲ 


۳-24 


وكان النبي له قد بعث علياً في حاجة » ثم نه دعا بطبق من بر » فوضعه 
0 : التهبوا ؛ فبينا نحن تهب إذ دخل علي + :فينم النبي ف 
وجهه » ثم : يا علي إن ري عز وجل قد أمرني أن رت فاطمة » وقد 
دك ة مثقال فضة إن رضيت يا علي “قال رشيف يا وول 
الله . ثم إن علياً حر ساجداً شكراً له تعالى » فلما رفع رأَسَهُ » قال رسول الله 
كته : بارك الله له عليكما وبارك فيكما » وسعد جدکما » وأخرج منكما الکثیر 
الطيّب ؛ قال أنس : فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب . 

۷ - خطبة علي عليه السلام حين تزوج فاطمة عليها السلام : 

اید الذي فرب ده ا م ائلنة وغ لس قر شوه 
وقطع بالنارٍ عُذْرٌ مَنْ يعصيه » أُحمدُمُ بجميع محامده وأياديه » وأشکرهُ شکر من 
يعلم أنه خالقةُ وباريه » ومصورة ومنشيه » وهی ومحییه » وم ومنجيه » 
مه ومجازيه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ شهادة تبلغة 
وترضيه ۰ وآشهد أن محمداً عه عبده ورسولة > صلاة ترلفه وه : و 


و 


و وتشرفة وتجتبیه . أما بعد » فان اجتماعنا مما قدره الله ورضیه › 
والتكاح ما أمر الله به ون فيه » وهذا محمد له قد زجني فاطمة ابعَهُ على 
صداق مبلغه أربعمائة وئمانون درا + ورضیت به فاسألوه ا وکفی ا شهیداً . 

4 - قيل لما بلغ فاطمة عليها السلام ما أجْيع عليه من مها دكا لانت 
خمارها على راسها » واشتملت بجلبابها » واقبلت في لمَةَ من حفدتها ونساء 
قومها تطأ ذيوها » ما تخر مشیتها مشي رسول الله به » حتى دخلت على أبي 


۷ جمهرة خطب العرب ۳ : ٠٤١‏ . 
۸ بلاغات النساء : ١١‏ ونثر الدر : 4 :8 . 


۱ 
۲ ر : ما قدر الله . 


Yoo 


بکر وهو في حَشادٍ من المهاجرين والأنصار » رضي ي الله عنهم أجمعين » وغيرهم » 
قبطت درنها ملاع ثم ات ند اجهش ها القومُ م بالبکاء وارتج ج الجلس » ثم 
انهلت هنيهة ی اذاسکن نسح قوم وهدأت فورتهم افتتحت کلامها محمد 
الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله لله صلی الله عليه ' وسلم ثم قالت : لقد 
جاء كم سول من سکم عزیز عليه ما عَم خریص علیکم بالمُوبنين زووض 
رحیم46(التوبة : ۱۲۸) . فان تعرفوه تجدوه اي دون ابائكم وأخا بن عمي دون 
رجالكم » فبلّعَ الرسالةَ صادعاً بالثذارة بلغا بالرسالة » مائلاً عن سن 
المشركين » ضارباً لتبجهم » يدعو إلى سبيل ره بالحكمة والموعظة الحسنة » اخذا 
بأكظام المشركين » يهشم الاصنام ویفلق اام > حتى انهزم الجمع 0 
وحتى تفرّى الیل عن ضبحه » وأسفر الحق عن محضه » ونطق زعيم الدين » 
وخرسَتٌ شقائيق الشياطين” » وتمّت كلمة الاخلاص » وکنتم على شقا حفرة 
من النار » نهرَةَ الطامع ‏ ومذقة الشارب » وقبْسَة العجلان » وموطىء الأقدام » 
تشربون الق وتقتاتون ال" » أذلةَ حاسئين » تخافون أن يتخطفكم الناس من 
ایام جوز وی پا فد او 


EN ET ا‎ 

۳ 3 2 3 ۳ 
لهواتها » فلا ينكفى+ حتی يطا صماخها باحمّصه » ویطفیء عادية لبها بسیفه » 
- (أو قالت : یخمد لبها بحده) - مکدودا في ذات الله تعالى » وأنتم في رفاهية 


نثر : هنیة . 

و ارسوله : 

م : عليه واله . 
بلاغات : على مدرجة . 
ه نثر : الشیطان . 

> بلاغات : الورق . 

۷ بلاغات : الضلال . 


خر چ چ هو 


۲۹ 


فاكهون' آمنون وادعون" » حتی إذا اختار الله لنبيّه له دار أنبيائه » ظهرت 
َسکة" التفاق » وَسَمِلَ جلبابٌ الدين ۰ ونطق کاظم الغاوین » ونبغ خامل 
الآفلين » وهدر فنيق” البطلین » فخطر في عَرصاتكم » واطلم الشیطان ره 
صارخاً بكم » فدعاک فألفام لدعوته' مستجيبين » وللِرَةِ ملاحظين » ١‏ 
Ea‏ : 

وأوردتم غير ر ؛ هذا والعهد قريب » والکلم رحیب » ول 

ييل بماذا زعمتم : خوف الفتنة ؟ ألا في الفتنة سقطوا لت جهنم خيطة 
بالكافرين (التوبة : 19 » العنكبوت : 4ه) . فهيهات منكم ر کم وی 
تؤفكون > وکاب الله تعالى ين آظهر » زواجره نة » وشواهِدُةٌ لائحة › 
وأوامره واضحة » أَرَْبَةَ عنه تريدون أم بغيره تحكمون ؟ كس للظالين بدلا 
(الكهف : ۵۰) ومن بيتغ غير الاسلام ديناً فلن يُقبَلَ منه وهو في الآخرق من 
الخاسرين» (آل عمران : ۸۵) . ثم لم تلبئوا إلا ريث أن تسكن نفس نغرتها » 
تسرون حَمنُواً في ارتغاء" » ونصبر منكم على مثل حر دی » وأنتم الآن 
تزعمونٌ ألا إرث لنا » أفحكم الجاهلية تبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون” ؟ إيهاً معشر السلمة المهاجرة » از رث آيي ؟ ! أبى الله ؛ أفي الكتاب 
يا ابن أبي قحافاً أن ترث أباك ولا ارث أبِي ؟ لقد جعت شيئاً فرب . فدونكها 
مخطومةً مرحولة تلقاك يوم حشرك ۰ فنعم الحكم اله » والزعيم مدع 


۱ نثر : فكهون . 
۲ بلاغات : وأنتم في بلهنية وادعون امنون . 
+ بلاغات : خلة . 
> نثر : الأقلين . 
الفنیق : الفحل من الابل . 
لدعوته : سقطت من ر . 
تسرون حسواً في ارتغاء » هذا مثل » يعني أنكم تظهرون غير ما تبطنون . 
انظر سورة المائدة : ۵۰ . 


o 


ما < > 


YoY ٩ ٭ تذكرة‎ ۷ 


والوعد القيامة » وعند الله يُحْشَرٌ البطلون » ولکل نبا مستقرٌ » وسوف تعلمون . 
ثم اكفاك عل قر گیها ل وقلت : من ابسیط ] 
قد كان بعدك باه وهنبقة ‏ ,لو كنت شاهدها لم تکثر الخطّب 
إا فقدناك فق الأرض وابلها . واختل أهلك فاحضرهم ولا تغب 


وذكر أنها لما فرغت من كلام أبي بكر رضي الله عنه والمهاجرين عَدَلَتْ إلى 
مجلس الأنصار فقالت : يا معشر الفعة » وأعضاء الم » وحَضنة" الاسلام » ما 
هذه الفترة في حقي والسّة في ظلامتي ؟ أما كان لرسول الله يله أن يُحْمَظ في 
a)‏ مق اه E‏ ؟ أتقولون مات محمد عله 
فخطب جلیل و وهیه » واستنهر" راتقه » وأظلمت الأرض 
لغيته » واکابت خيرة الله لمصيبته » وخشغت الجبال » واکدت الآمال » واضیع 
الحريم » وأذيلت الحرمةٌ عند مماته يله » وتلك نازلة أعلن” بها كتاب الله تعالى في 
فتنتک " ی م ل و 
ور عل الله عليه وعليهم › ٠‏ لزوما محمد محمد الا رول كذ شات و 
رل إن مات أو يل فلم عل کم ومن نیب على ع عق تنه ن يله 
اله شيعا وسيجزي الله الشاكرين» (آل عمران ۰ ما نی لته 
تراث ای وتم بمرأى مني ومسمع » تَلبْسَكُمْ الدعوة » وتشملكم الحيرة » 
وفيكم العدد ول » ولكم الذار و الجن » وأنتم لأل » نخبة الله التي 
اتتخب لدينه » وأنصارٌ رسوله صلّی الله عليه » وأمل الاسلام » والخيرة التي 


افنبثة : الاختلاط في الكلام . 

بلاغات : وحصون . 

عجلان ذا إهالة : مثل یضرب للشيء يأتي قبل أوانه . 
م : واشتهر ؛ واستنهر : اتسع . 

ه نشر: عان 


1 شر اک 


ص جد جد الحم 


۳۵۸ 


اختار الله تعالى لنا هل البيت » فنابذتم العرب » وناهضتم الام » وكافحتم البهم › 
لا نبرح مركم فتأتمرون » حتى دارت لكم بنا رَحَى الاسلام » ودر لب 
لیام وحضعت نعرة الشرك » وباعت" نيران الخرب > وهدأت دعوة افرج » 

واستوسق" نظام الدين » فانّی جرتم بعد البيان » ونکستم بعد الاقدام » 
وأسررتم بعد الاعلان" » لقوم نكثوا أيمانهم ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تَحْشْوْهُ 
إن کنتم مؤمتين * . ألا قد أري أن قد َلثم إلى الخفض » وركعم إلى الأعة» 
ی جک التي وعيتم » ولفظتم التي سوغتم وان کر 
آنتم ومن في الاأرْضِ جَمیعاً فان الله لی حمید (ابراهيم : ۸) . ألا وقد قلت 
ان اه E‏ و ستشعرتة کم » 
ولکن قلته فيضَة َه النفس » ونفثة الغيظ, › وي الصدر » ومعلرة الحجة . 
موا رة الظَّهرِ لحن اه العار موو 
الأبد » موصولة بنار الله و الموقدة التي ص على الأقدة » فبعين الله ما تفعلون 
وسیعلم لش ظَلَمُوا ای متقلب ‏ نیون (الشعراء : 0۲۲۷ وأنا ابنة 
«إنذير لکم بين يدي عذاب شین (سبا : 45) » فاعملوا «إإنا عَامِلُونَ 
وانتظروا. إا مُنتظرُون که (هود : ۱۲۲-۱۲۱) . 


8 - بلغ عائشة رضي الله عنها أن ناساً يتناولون أبا بكر الصديق رضي 


8 بلاغات النساء : 1-۳ ونثر الدر 4 : ۱۷ والعقد 4 : 757 وعيون الأخبار ۲ : ۳۱۳ ونهاية 
الأرب ۷ : ۲۳۰ وشرح خخطية عائشة لابن الانباري : ۲۰ . 


۱ م : وخبت . 

م : واستوثق . 

نثر : التبیان . 

: انظر سورة التوبة : ۱۳ . 


ما ابم 


19۹ 


العم فارسلت إل ار من اقاس اقلا ف لت هام واه 
وساها ‏ ثم دنت فحمدت الله عر وجل" وات عليه ولت عل نيه صلى. الله 
عليه وعذلت وقرّعت وقالت : أبي وما أي" ! أبي والله لا تعطوه الأيدي » ذاك 
طرد" نيف وظل مدید ۰ هيهات هيهات ۰ كذبت الظنون » أنجح والله إذ 
آکدیتم وسبق إذ ونیتم : [من البسیط ] 
مسق الجواد اذا استول عل الاد 

فى تريش نا + وکهنها كهلاً + تیش متها » ويلك علتها ٠‏ ورب 
ی ملسي م د ۱ 
ذات الله حى فى ي ا 


و یسخرون منه ویستهزئون به » tl‏ یستهزی+ بهم ويمدهم 2 


وه 


طغيانهم يَعْمَهُونَ» (البقرة : )٠١‏ . وأكبرّت ذلك رجالات قريش » فحنت 
25 2 ا ا 2 ك 
له قِسِيّها » وفوّقت له سهامها › وانتتلوه'' عَرَضأ » فما فلوا له صفاة ولا 
Es‏ 5 3 ز ۹ 
قصفوا له قناة » ومرّ على مييسائه'' » حتى إذا ضرب الدين بجرانه » والقى 


۱ أزفلة : جماعة . 

۲ م ونثر : أسدلت . 

۳ م ونثر : وما أبيه . 

1 بلاغات : حصن . 

° عجز بيت للنابغة وصدره : إلا لمثلك أو من أنت سابقه . 


1 بلاغات : صدعها ؛ نثر : ويلم شعتها . 

۷ م وبلاغات ونثر : اتخذ . 

۸ ر : رهه الله . 

. بلاغات : فانصفقت ؛ نثر : فانفضت‎ ٩ 

۰ انتتلوه : جعلوه هدفاً لسهامهم ؛ وفي نثر الدر : وامتتلوه . 
۱۱ مر على سیسائه : جری على سجیته وطبعه . 


۳۹۰ 


رکه » ورس أوتاد ودخل الناس فيه أفواجاً » ومن کل شرعة أشتاتً 
4 ا ۱ ۰ 
وارسالا » اختار الله جل امعه لنبيه له ما عنده . فلما قبَضَّ الله عز وجل 
رسو به ضرب الشيطان برواقه » ومد طبه » ونصب حبائله » ولجلب 
بخيله وَرَجْلِهِ » واضطرب حبل الإسلام » وَمَرِجَ عهده » وماج أهله» وبغي 
العرائل ۸ وظنت رجال أن قد ايت مرها ولات بحن الى برجون ؛ 
وی والصديق بين آظهرهم . فقا حاسراً مشمُراً » قد جمع بين حاشيتيه » 
ورفع قطریه » فرد نثرٌ الدین على ره > ولم شعثه بطیّف وأقام رد بثقافه » 
فامذقَرٌ النفاق بوطبه » وانتاش الدین عه . فلما أراح الق على أهله » وا 
لرژوسٌ على كواهلها ۰ وحن الدماء ی آهبها . حضرته مه + تر ال 
وجهه ید انلك بنظيره في الرّحمة" » ومقتفيه في السیرة والمَعدّلة » ذاك 
عمر بن الخطاب » لله م حَمَلَتْ به ودرّت عليه لقد اوحدّت . فشْرّة الشرلك 
در مدر » وبخع الأرض ونخعها » (يقال : بخع نفسه قتلها غماً والنخع أن 
يجوز بالذبح إلى النخاع > وني الحديث أن أنخع الأسماء أي أقتلها لصاحبه › 
و الات أكلها » ولفظت خبيئها » ترأمه ويصد عنها , 00 
له ويأباها . ثم وزع فيئها » وودعها کا صحبها . فأروني ماذا ترون" » وأي 
يَوْمّي أبي تنقمون ؟ یوم إقامته إذ عدل فيكم » أو یو ظعنه إذ نظر لكم . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

۰ - ولا قتل عثمان أمير المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها : قتل ؟ ! 
قالوا : نعم » قالت : فرحمه الله وغفر له ؛ آما وله لقد کنتم إلى تسديدٍ الق 
۰ بلاغات النساء : 6 ۱۵-۱ (مع حذف أجزاء هنا) ونثر الدر 4 : 74 . 
لرك هن شیر مر 
۲ بلاغات : بشقيقه في المرحمة . 


۳ بلاغات : ترتأون . 


۳۹۱ 


وتأبيده » واعزاز الاسلام وتا کیده » احوج منکم إلى ما نهضتم إليه من طاعة من 
خالف عليه » ولکن كلما زاد ک الله تعالى نعمةً في دینکم ازددتم تثاقلاً في نصرته 
طمعاً في دنيام.. أما والله دم النعمة أيسرٌ من بنائها » وما أردناه إليكم بالشکر 
بأسرع من زوال النعمة عنكم بالكفر ؛ وايم اللو » لمن كان أفنى أكله واخترم 
أجله» لقد كان عند رسول الله يله كذراع البكر الأزهر ؛ ولئن كانت الابل 
٤‏ ۱ : : 
اکلت اوبازها إنه لصهر رسول الله له » ولئن كان برك الدهر عليه پزورو › 
وأناخ عليه بكلكلهِ » نها لنوائب تترى تلعب بأهلها وهي جادّة » وتجدٌ بهم 
وهي لاعبة ؛ آما والله لقد حاط الإسلام وكنَفَهُ » وعَضَد الدين وأيده » ولقد هدم 
له به صياصي الکفر » وقطم به دار المشركين » وقلم" به أركانَ الضلالة . فلله 
E‏ و ۱ 7 
تعالى المصيبة به ما افجعها » والفجيعة ما اوجعها . صَدَعَ الله بمقتله صقاة 
القلوب في الدين' » وشملت مصيبته ذروة الاسلام . 

۱ - قيل لا قتل الحسين بن علي عليهما السلام وج ابن زياد رأسه 
والنسوة إلى يزيد فأمر' أن يحضر رأس الحسين في ست » وجعل ينكت ثناياه 
بقضيب وينشد : [من الرمل ] 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جع الخزرج من وقمر 2 


(الأبيات المعروفة” وقائلها عبدالله بن الربعری السهمی) . 
قالت زينب بنت علي: صدق الله ورسوله يا يزيد : ثم كان عاقبة این 


۱ بلاغات النساء : ۲۷-۲۵ ونثر الدر 5 : ۲١‏ . 


. نثر : ووقم‎ ١ 

نثر : صفاة الدين . 
م ووجه . . . امر . 
o‏ م : والأبيات معروفة . 


nn f ف‎ 


۳۹ 


أساوًا السوعی أن کنر بایات اللہ وكانوا بها يستهرئون» (الروم : 
آظننت يا يزيد حين انز علينا بأطراف الأرضٍ وأكناف الاي اا 32 
کا تساق الأسارى أن بنا هواناً على الله ويلك یه اما وان هذا لیظم خطرك 
فشمخت بأنفك » ونظرت في عطفك » جذلان فرحاً حين رأيت الدنيا مستوسقة 
لك ۰ والأمور متسقة عليك » وقد مهت ونْفسلت وهو قول الله تبارك وتعالى : 
ولا يخسن لین کفروا ما ني هم حير لأشيهم ما لني لیم 
ِيَرَدَادُوا ثم وله عذاب ين آل عمران : ۱۷۸) . امن العدل يا ابن للم 
تخديرك نساءك واماعك ‏ وسَقك بنات رسول الله ڪھ قد هیکت ستورهر ‏ 

هن مکتیات » تخدي بهن الأباعر» وتحدو بهن الأعادي من بل پل لا 
35 ولا بووین » یتشوفهن القريب والبعيد » ليس معهن ول" من رجا ؟ 
وكيف يُستبطاً في بِفْضَيا من نظر إلينا بر الشّّف والشتآن + والاحن 
والاضغان ؟ أ تقول : ليت أشياخي ببدر شهدوا » غير متأثم ولا مستعظم وت 
تدكث ثنايا أي عبدالله بمخصرتك ؟ وی لا تکون كذلك رت كات اة 
واستأصلت الا باهراقك دماء ذرية محمد عله ونجوم الأرض من آل عبد 
الطلب ؟ ! وتردن على الله وشيكاً مَوْردَهم ولو آنك عمیت ویکشت ول 
تقل رای و 

للّهم مذ لنا بحقنا » وانتقم قم لنا من ظلمنا . والله ما فرت إلا في جلدك , ولا 
حَرَرَتَ إلا في لحمك » وسَترِدُ على رسول الله له بنفيك » وعترثه وم في 
حظيرة و القدس يوم يجمع الله شملهم ملمومين من لسع » وهو قول الله تعالى : 
ولا تخس الذين قیلوا في سَبيل الله أمواتا بل أَحْيّاهِ عند رهم رفون » 
فجن 5 عمران : ۱۷۰-۱۹) . وسیعلم من بل ومكنك من رقاب 


۱ م : أحد . 
۲ عجر البيت : ثم قالوا يا يزيد لا فشل .. 


۳۹۳ 


الرمنین إذا كان الحاكم' الله تعالی والخصم حم به » وجوارخك شاهدة 
2 23 2 ۶ و 2 ۶ ۱ ۳ 
عليك » فبعس للظالمين بدلا » وایکم شر مکانا واضعف جندا" » مع أفي والله يا عدو 
۳ و ۶ و 5 ا 6ت مه 
الله وابن عدوه اه قدرك › واستعظم .تقريعك » غير ان العیون عبری )2 
ولصدوز خر ۱ 0 يجزي ذلك 0 يخي عنا . وقد ل ا سین عليه 2 
الله . فهذه 0-0 017 من دمائنا »> وهذه الأفواة ا من 2 3 وتلك 
الجثث الزواكي تقتاتها غیلان* الفلوات . فلئن اتخذتا مَغتماً لسخذنك مَفرم 
ج تجد لها قیمت يداك ر بان را ویسیصیرخ يبك + 
ونتقاضى عند الميزان » وقد وجدت أفضل زاد زوك معاوية قتلك ذرية محمد 
َه ؛ فوالله ما اتقیت غير الله » ولا شكواي إلا إلى الله > تک كيك » واسم 
سيك » وناصب جهدك » فوالله لا برض عنك عار ما أتيت ت إلينا بدا . والحمد لله 
الذي ختم بالسعادة والغفرة لسادات بان الجنان » ورب شم الجنة . أسأل الله 
أن يرفع همم الدرجات » وأن يُوجب هم المزيد من فضله فانه ولي قدير . 
ا وی : رأيت کشوم بت علي عليه السلام E‏ 
1 خفرة والله انطق منها ۳ تنطق عل لسبان امیر ا مؤمنين 4 وقد أومات إلى 
م م2 اه 
الناس وهم نکر غا اس ان اک تاه وري وهدّات 
3 ۶ ,على ١‏ و مر ری ات 9 
الاجراس قالت : أبدا بحمد الله والصلاة على نبيّه يله . آما بعد » يا أهل الكوفة › 


۲ بلاغات النساء : ۲۹-۲۷ ونثر الدر ٤‏ : ۳۱-۲۹ . 


ص 


بلاغات : الحكم ۱ 
۲ انظر الكهف : ۵۰ ومريم : ۷۵ 
۳ م : لاستصغرن . 
> ثثر : عسلان الفلوات (أي ذئابها) . 
5 م : شاب . 


يا أهل الختر والخذل والختل » ألا فلا رات لس ولا هدات ا نما 
سک كمل التي «فضت غزلها من بعد فَوةٍ أنكاثاً تتخذون آیمانکم دخلا 
بينكم (النحل : )٩۲‏ . ألا وهل فيكم إلا اف والشتف وملق الاماء وغمز 
الأعداء ؟ وهل أنتم إلا کمرعی على دِمَْةِ أو کقصعة" على ملحودة ؟ ألا ساء ما 
لت لكم أنفسكم : أن سخط الله علیکم وفي العذاب أنتم خالدون" 
أتبكون ؟ اي واللو » فابكوا » فإنكم واللهِ أَخْرِياء بالبكاء » فابکوا كثيراً واضحكوا 
قليلاً » فقد فزتم بعارها وشتارها » ولن تَرْحَضُوهًا بغسل بعدها أبداً . وأنى 
ترحضون فقتل سليل خانم ابو ومعن الرسالةٍ » وس شباب أهل الجنة » 

وتا مَججیکم وبذرة حُجَيكم . ومفزع زلیکم ؟ فعا وکسا » لقد خاب 
د و الصفقة ۱ رم بغضب من الله وریت علیکم الذلة 
والمَسكنة . لیذ جتتم شيا لا تکاد 5 قطن منه وتشق الارض 
رتجر الجبال هدا (مریم : ٩۰-۸۹‏ . آتدرون أي کبد" لرسول الله له 
رم ؟ و كريمة له أبرزتم ؟ وأي دم له سفکنم ؟ لقد جتتم بها شوهاء خرقاء 
طلا ع“ الأرض والسماء . أفعجبتم أن قطرّت دما ؟ کک الاجرة اعزی 
هم لا بصن (فصلت : ۱5 . فلا یستخشنکم المَهّلُ » فإنه لا تحفره 
الجاذرة + ولا يداف عليه فوت 0 ربك لنا وهم ولکم بالرصاد . 

ثم ولْتْ عنهم فتركت الناس حيارى وقد ردُوا يديهم إلى أفواههم . ورأیت 
شيخاً كبيراً من بني جعفر وقد احضلت ليت من دموع عينيه » وهو يقول 
بصوت حزين : [من الطويل ] 


م ونثر : كفضة . 
م : کید . 
بلاغات : شرها طلاع . 


ص ما مت و 


10 


کهولم خيرٌ الکهول ونسلَهُم ‏ إذا عُدَ نسل لا بور ولا یخزی 

ا حت هک ور رن ها ساك 

انمق لله ررح اتح ا ارو و . وأما بعد : فکل 
لعجّب من قوم زین هم الشيطان أفعالهم ' وارعوى إلى صنيعهم » ودب إلى الفتنة 
هم » ونصب حبائِلهُ فختلَهُم » حتى هم عدو الله بإحياء البدعَة ونشر" الفتنة » 
وتجديد الجور بعد دروسه » واظهاره بعد دُثوره » وإراقة الدماء » و 
تمي وانتهاك محارم الله عز وجل بعد تحصينها > فتضرّم" وهاج وتوغْرٌ وثار 
غضباً لله عز وجل ونصرة لدين اش فخا الشيطان ووَقَمَ كيده ۰ وکف 
ارادتك ود ع تة » وأصعر خدّه » لسبقه إلى مشايعة أوْلَى الناس بخلافة رسول 
لله له » الاضي على ستته > المقتدي بدينه » المقتص لأثره » فلم يرل سراججة 
زاهراً » وضوژه لامعا » ونوره ساطعاً » له من الأفعال رز » ومن الآراء 
المُصاص” » ومن لدم في طاعة الله تعالى اللباب » إلى أن قبضه الله تعالى إليه » 
قاليأ ما حرج منه » شاتقاً لما ترك' من أمره » شنفاً لما كان فيه » صباً إلى ما صار 
إليه» وائلا إلى ما دعي إليه » عاشقاً لما هو فيه . فلما صار إلى التي وصفت » 
علي ما ذکرت ‏ اوم بها إل آخیه نی الكتدلة » ونظیره ى السیرة » وشقیقه 3 
الديانة ؛ ولو كان غير الله سبحانه أراد لأمالها إلى ابنه » ولصيّرها في عقبه » ول 


۳ بلاغات النساء : ۳۲-۳۰ وثر الدر 4 : ۳۳-۳۱ . 


۱ م : آعمافم . 
EET‏ 
۳ بلاغات : فاضری . 
نشر : فأخساً . 

3 الصاص : الخالص . 
5 ثثر : نزل . 


۳۹۹ 


یخرجها من ذريته . فأخذها بحقها » وقام فیها بقسطها » لم یه ثقلها » ول 
یبط حفظها » مشرداً للکفرٍ عن موطنه » ونافراً له عن وکره » ومثيراً له عن 
مَجْنَيِه » حتى فتح ال عز وجل على يديه أقطار البلاد » ونصرٌ الله یمه » 
وملائكتة تکنفه » وهو بالله تعال معتصمٌ وعليه متوكل » حتى تأکدّت عُرَى 
الق عليكم عَقداً » واضمحلّت عُرَى الباطل عنكم لا » نور في جات 
ساطع » وضووه ف اللات لامع قايا للدنيا إذ عرفها + لافطا ها إذ عَجَمّها» 
وشافاً خا لذ سبرها » تخطبهٌ ویقلاها » وترية ویاباها » لا تطلب سواه بعلا » ولا 
تبغي سواه فحلاً » أخبرها أن التي يطلب ویخطب ارغ منها عيشاً » وأنضرٌ منها 
حورا » وأدومٌ منها سروراً » وأبقی منها خلوداً » وأطول منها أياماً » وأغدق منها 
أنهاراً » وأنعت منها جمالاً » وأتمُ بُلهيدَ وأعذب منها رفاهية' » فبشعت نفسه 
بذلك لعادتها » واقشعرّت لخالفتها » فعركها بالعزم الشديد حتى أجابت » 
وبالرأي الجليد حتى انقادت . وأقام فيها دعائم الاسلام » وقواعد السنة الجارية › 
ورواسي الاثار الماضية » واعلاع أخبار النبرّة الطاهرة » وظلٌ خميصاً من 
بهجتهاء یتنا لا برغب في زنیچها » ولا بطمح إلى جدتها » حتى دعي 
فاجاب » ونودي فأطاع على تلك الحال » فاحتذى في الناس بأخيه » فأخرجها من 
نسله + وصیرها شوری ين لخوته افاي آفعاله تتعلقون ؟ :وباي مذاهبه 
تتمسکون ؟ أبطرائقه القويمة في حياته أم بعدله فيكم عند ماته ؟ آهمنا اله ويا م 
طاعتةٌ » وإذا شكتم ففي حفظر الله ' و کلاعته . ۱ 

۶ - لا قتل عثمان بن عفان رحمة الله عليه صاحت ابنته عائشة : 


66 


۶ بلاغات النساء : ۷۲ ونثر الدر 4 : ۳۹-۳۳ . 


. م وبلاغات ونش : رفهنية‎ ١ 
. م وبلاغات : ففي حفظه‎ ۲ 


۳۹۷ 


م رقف وه 


ثارات عثمان ! إنا لله ونا إليه راجعون . آفیتت نفسه وط دم في حرم رسول الله 
له ۰ ومع من دفنه ؛ ولو" يشاء لامتنع ووجد من الله تعالى حاكماً » ومن 
السلمین ناصراً » ومن الهاجرین شاهداً » حتى يفيء إلى الحق من شد عنه أو 
تطیخ هامات وتفری غلاصم وتخاض دماء ؛ ولکن استوحش ما ان یه » 
واستوخم ما استمرآتموه . يا من استحل خر الله ورسوله واستباح حماه » لقد 
نقمتم عليه أقل ما أتيتم لیه » فراجع ولم تراجعوه" » واستقال فلم تقيلوه » رحمة 
الله عليك يا أبتاه » احتسبت نفسك وصبرت لاأمر ربك حتی لحقت به » وهؤلاء 
الآن قد ظهر منهم تراوضٌ الباطل » وإذكاغ الشنان » وکوام الأحقاد » وإدراك 
الاخن والأوتار » وبذلك وشيكاً كان كيدهم وتبغيهم » وسعي بعضهم ببعض » 
فما آقالوا غار ولا استعتبوا ملا © حتی اتخذوا ذلك سبباً إل سفك الدماء 
وإياحة الحمى » وجعلوا سبيلاً إلى البأساء والعت » فهلاً عَلَتْ کلمتکُم 
وظهرت حسکنکم إذ ان الخطاب قائم على رؤوسكم » مائلٌ في عَرّصاتكم » 
يرد ویرق بإرعايكم > يقمعكم غير خر من تراجعکم الأماني ينم ) 
وهلا نقمتم عليه عَوْدا تاذ ملك ويملك عليكم مَنْ ليس فيكم بالخلق 
ال والمنظر الفضیل " » يسعى عليكم وينصّبُ لكم » لا تتکرون ذلك منه خوفا 
من سَطوَه » وحذراً من شلّه » أن يهتف بكم قنور أو يصرخ بكم 
.۳ » إن قال صدقتم قَالَتَهُ » وان مان بذلتم سالتة ؛ ؛ يحكم في رقابكم 
وأموالكم كأنكم عجائز صلم وإماء قطع » _ بدا معا لابن أي قحافة 
بإرث نيكم على بُعْدِ رَحِمِهِ وضيق بللده » وقلةِ عَدَوِهِ . فوقی الله شرّها . 
زعم لله دره ما غْرَقَهُ بما صنع » أو لم يخصم الأنصارٌ بقيس » ثم حَكَمَ 
بالطاعةٍ لول أبي حذيفة » يتمايل بكم يميناً وشمالاً » قد طب عقولكم » 

۰ موشر: اللهم لو . 

۲ م : تراجعوا . 


۳ بلاغات : والجسم الفصیل ؛ نثر : والخصم العضل . 


۳۹4۸ 


واستمهرٌ وجلكم' » ممتحناً لکم ‏ ومتعرفا أخطارك . وهل تسمو هِمَمُكُمْ إلى 
منازعته » ولولا تیلک لکان ا حسیساً ؛ و تعبساً » لکن يدا اي ون 
بالقضاء وثلّثْ بالشوری » ثم غدا سامراً مُسَلْطاً » ره على عانقه » فتطاطاتم 
له وولیموه أدبار » حتى علا أکنافکم ينعق بكم في كل مرتم » ويشد 
نکم على كل مُخَْقٍ » لا ينبعث لكم هتاف » ولا ياق لكم شهاب » عرفتم أ 
أنكرتم » لا تألون ولا تستتطقون » حتى إذا عاد الم فيكم ولكم وإليكم في 
مونقةٍ من العيش ۰ عِرقها وَشيجٌ » وفرشها عَمِيمٌ » وظلها ظليل » تتناولون من 
کلب ثمارها ی شئتم رغدا > وحلیّت عليكم عشار الأرض درراً واستمرأثم 
اکلکم من فوقکم ومن تحت ارجلکم » تنامونَ في الحّفض » وتسکُنونٌ إلى 
العَة» ومقتم زبرجة الدنيا » واستحلیتم غضارتها ونضرتها » وظنتم أن ذلك 
ریا وم ای بر 
جفونکم » وقد أبى اله أن تشام سيوف جردت بغي وظلماً ؛ ونسيتم قول الله عر 
وجل : «إإنَ الانسان لق هلوعاً إذا مس الشر جَرُوعاً وإذا مه احير منوعأ 
(المعارج : ۲۱-۱۹) . فلا يهشكم الظفر > ولا يستوطن بكم ار فإ الل 
e‏ . واه ما يقوم اليم لا على رجليْن » ولا تِن القوس 
لا على مين . فلبتوا في رز ارجا فقد صلم هدام في التيهة الخرقاء کا 
اضل ی لجسل . وسيعلم كيف یکون إذا كان الناسٌ عَبَادِيدَ » وقد 
ازغتكم الرجال ۰ واعترضّت علیکم الأموز » وسازرتکم الروبٌ بالليوث » 
وقارعتکم ای بالجیوش ۰ وحمي علیکم الوطیس ۰ فيوماً تَدْعُونَ من لا 
ت ووا نول ی لاض . وقد بسط پامیطکم كلتا يدَيْه یری اهما 

۰ م : فاستمهر حلكم‎ ١ 

۲ بلاغات : لكن بدر الرأي ؛ نثر : بدر بالراي . 

۳ . زاد في نثر الدر : تطأطوٌ الحقة . 

4" السل : ولد الضب . 


۳۹۹ 


في سبيل الله ۰ فيد مقبوضة وأخرى مقصورة » والرژوس تتزو ' عن الطَّلّى 
والكواهل » کا ينقف التنوم' » فما أُبِعدَ نصرٌ الله من الظالمين » وأستغفيرٌ الله تعالى 
مع المستغفرين » والحمد لله رب العالمين . 

وإن في هذه الخطب التي ذكرناها للنساء بياناً عن فضيلةٍ العرب بما خصّهم 
اله تعالى من النطق والبيان » وميّرهم فيه على سائر الم . 

۵ - قال الجاحظ : لا ترف الخطب الا للعرب والفرس ؛ فأما لهند 
فلهم معان مدونة وکنبٌ مخلدة » لا تضاف إلى رجل معروفب ولا إلى عابر 
موصوف » وإنما هي کتب متوارثة » واداب على وجه الدهر مذكورة . 

وللیونانیین فلسفة وصناعةً منطق . وكان صاحبٌ النطق نف بكيء 
اللسانی غير موصوفب بالبيان » مع علمه بتمييز الكلام وتفصيله ومعانيه 
وخصائصه . وهم یزعمون آن جالينوس كان أنطق الناس » ولم يذكروه 
بالخطابة » ولا بهذا الجنس من البلاغة . 

وفي الفرس خطباء إلا أن كل کلام للفرس وكل معنی للعجم فإنما هو عن 
طول فكرة » وعن اجتهاد [رأي وطول ] خلوة » وعن مشاورة ومعاونة » وعن 
طول التفکر ودراسة " الکتب وحكاية الثاني علم الأول » وزيادة الثالث في علم 
الثاني » حتی اجتمعت مار تلك الفکر عند اخرهم . 

وكل شيءٍ للعرب فإنما هو بديهة وارتجال > وکانه إهام » ولیست هناك 
معاناة ولا مكابدة » ولا إجالة فكر ولا استعانة » وإنما هو [ أن] يصرف وهمه 


۵ البيان والتبيين ۳ : ۲۹-۲۷ . 


١‏ ثشر: تند. 
۲ التنوم : شجر حبه كحب الخروع . 
۳ م : طول التفکیر وعن دراسة . 


۳۷۰ 


إلى الكلام » أو إلى رَجَزٍ يوم الخصام » أو حين یمتح على رأس بعر أو يحدو يبعير » 
أو عند المقارعة أو المناقلة > أو عند صراع أو في حرب »فما هو الا ان یصرف 
٤ 00‏ 3 4 
وه إلى جملة الذهب ‏ وال العمودٍ الذي إليه يقصد » فتأتيه امعان أرسالاً » 
وتتتال علیه الألقاظة أثعالاً وت لا یعیده" علی نفسه » ولا ر ا من ولده . 
بت لا یکتبون » ومطبوعین لا يتكلّفون » وكأ الکلام الجيّدَ عندهم 
أكثرٌ وأظهرٌ » وهم عليه آَقدز وله أقهرٌ » وكل واحدٍ في نفسه نطق » ومكاله في 
البيان أرفع . وحطباژهم [ للكلام] أُوجَد" » والكلامٌ عليهم أسهلٌ » وهو 
عندهم " أيسرٌ من أن يفتقروا إلى تحفظر » ويحتاجوا إلى تدارس ؛ وليس هم کمن 
حفظ علم غيره » واحتذى على كلام مَنْ كان قبله » فلم يحفظوا إلا ما عَلِقَ 
بقلوبهم » والتحم بصدورهم ۰ واتصل بعقوهم من غير تک ولا قصد ولا 
تحفظ ولا طلب . وإن شیاً هذا الذي في أيدينا جزه منه لبالقدار الذي لا يعلمه 
إلا من أحاط بِقَطْرٍ السحاب وعَدَدٍ التراب » وهو ال امحيط بما كان » والعالم بما 
سيكون . ونحن إذا ادّعينا للعرب آصناف البلاغة من القصيد والأرجاز» ومن 
المنثور والأسجاع > ومن المزدوج وما لا يزدوج » فمعنا على ذلك هم شاه 
صادق من الديياجة الكريمة » وال العجيب » والسبك والنحت الذي لا 
يستطيع آشعر الناس الوم » ولا أُرفعُهم في البيان أن يقول مثلّ ذلك إلا في اليسير 
والشيء" القليل . ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي في آيدي الاس للفرس 
صحيحة غير مصنوعة » وقديمة خر مولدة » إذ كان مث ابن لقّع وسهل بن 
هارون وأبي عبيدالله وعبد الحميد وغیلان یستطیعون آن ا مثل تلك 


. البيان : يقيده‎ ١ 

0050 

البيان : عليهم . 

. البیان : فمعنا العلم ان ذلك شم شاهد‎ ٤ 

ه البيان : والنبذ (وفي بعض أصوله : والشيء) . 


بدا | 4 


۳۷۱ 


الرسائل » ویصنعوا مثل تلك السير . 

۰ - والثل یضرب في الخطابة بسحبانِ وائل » وکان خطيب العرب غير 
مدافع ولا مار ع » وکان ابنه عجلان أيضاً خطيباً بليغاً » وکان سحبان إذا خطب 
م یی حرف » و توقف ولم یتیس » وم بذ کلام ولم فکر في استباط » 
وكان يسيل عرقاً كأنه آذي بحر . ويقال إن معاويةًقدم عليه وفدٌ من خراسان » 
وجههم سعد بن عثمان » فطلب سحبان فلم يوجَذ هار + لم اقتضيب من 
ناحية كان فيها اقتضباً » فأدخل عليه فقال : تكلم » فقال : انظروا لي عصاً تقيم 
فخ ا .انوا : وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين ؟ قال : ما كان 
يصنع بها موسى صلی الله عليه وهو يخاطب ره وعصاه في يده ؟ فضحك 
معاوية وقال : هاتوا له عصا . فجاءوه بها » ف رکضها: برجله فلم برض يِقلّها ؛ 
فقال : هاتوا عصاي . فانطلق الرسول قجافة بعصاه » فأحذها لم قام تكلم ,مد 
صلاة الظهر إلى أن فان صلاةٌ العصر » ما ولا سعلٌ » ولا توقف ولا 
تس » ولا ابتدأ في معني فخرج عنه وقد بقي عليه فيه شيء » ولا سال عن اي 
جنس من الكلام يخطب فيه . فما زالت تلك حاله » وكل عين, في السماطين 
والحفل قد شَحَصّتْ نحوه » إلى أن أشار إليه معاوية الصلاة فقال: هي أمامك 
ونحن في صلاة يتبعها تمجيدٌ وتحميدٌ » وعظة وتنبيٌ وتذكيرٌ » ووعد ووعيد . قال 
معاوية : أنت أخطب العرب قاطبة . قال سحبان : والعجم والجنٌ والانس . 

۷ - لا دخل عبد الملك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب خطبهم 


: ۲ وفي الشريشي‎ ١47-١45 : قارن بالبيان والتبيين  : ۱۲۰ » وهو أتم في سرح العيون‎ ٩ 
. ۲۲۱-۰ 

۷ لعبد الملك في أمالي القالي ۱ : ۱۱ (وعنه جمهرة خطب العرب ۲ : ۱۹۵-۱۹6) خطية قاطا 
بعد مقتل مصعب ‏ ولکن لا علاقة ها بالخطبة الواردة هنا . 


. م: فرکلها‎ ١ 


۳۷۲ 


فقال : يا أهل العراق إفي إذا قلت مقالاً عقدته 4 بفعال » ووصلت وعيدي بیطال » 
ثم جعلت من نفسي علیها رقي يتقاضاني الوفاء » فأسبق بالعقاب إلى أهل ال 
وأتاول بالكرامة من قعدّ عن الفتنة ٠‏ فا لیا ما دمت أستكف نفسي عنكم » 

وإيا م وإيا م وا هی ار ی ر منسي » فطالا أوضعتم في أودية 
الضلالة » واعتقبتم بطانا الیو واستدر تا أكفكم العقوبة » فلما مريتم 
أخلاف النقمة صررناها بمصاهرة النعمة . وإذا أهملتم ركائب السّطوة عقلناها 
بفضل العائدة . تدفعون حقنا ويأبى قضاء الله إلا تقلید ى إياه » وتوجفون' في 
غیکم ونكدح في إقبالكم » فبذنوبكم سَفِهَ رأيكم : ترابية مرة » وزبيرية أخرى . 
حتى متی ‏ وإلى متى نسعى في صلاحكم ؟ ألا وإني لا آخذ بسالف الجرائم » ولا 
أعاقب بمتقدّم العصيان » وإنما أستأنف بكم ما استقبلتم به أنفسكم . ألا وكل ما 
كان فتحت قدمي ویر أذلي » رغبة لكم فيما لم ترغبوا فيه لأنفسكم » 
وحرصاً على ما أضعتموه منا فيكم . فاعقبوا بين الدول » واجعلوا للحق نصيباً 
منكم » واغدوا على أعطياتكم . 

السر ی ی معي يي الى و 

وأثنى عليه ثم قال : إنه اتا خر قتل مصعب فسررنا واكتبنًا » فأما اروز فلا 
قَدّرَ له" من الشهادة وخیر له من الثواب » وأما الكابة فلوعة يجدها المحم عند 
فراق حميمه » وإنا والله ما نموت حبجا" كميتة آل أُبِي العاص » إنما نموت قتلاً 
۸ عيون الأخبار ۲ : ۲٠۰‏ والعقد 4 : ۱۰۹ والأغاني ١9‏ : 58 والأخبار الموفقيات : 


۵4۱-۹ ونثر الدر ۳ : ۹ وتاريخ الطبري 1 : ٠١١‏ (تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم) 
ومروج الذهب ۳ : ۶ وجمهرة خطب العرب ۲ : ۱۷۷-۱۷۲ . 


۸ ٭ تذكرة 5 YT‏ 


بالرماح » وقعصا تحت ظلال السیوف » وان یه الصعب فان في آل الزییر منه 
خلفاً له . 

۹ - ولا قتلّ الحجاح عبدالله بن الزییر ارتجُتٌ مكة بالبکاء » فأمر 
احجاج" بجمع الناس إلى السجد » ثم صعد النبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
۶ و و ع ر 
يا اهل مكة » بلغني |کبارع واستعظامکم" قتل ابن الزییر » ألا وان اب الزییر كان 
من خيار هذه الأمّة حتی رغب في الخلافة » ونازع فیها أهلها » فخلم طاعة الله 

5 و ۵ 2 ار ی وت ری الک 1 عن 
واستكن بحرم الله . ولو كان شيء مانعا للقضاء لمنع ادم حرمة الجنة » لان الله 
تعال خلقهبیده» وتفخ فیه من زوحه » وأمجة له ملافكتة »واه جنته» ثلما 
3 ع 
انحطا احرجه من الجنة بخطیه 4 وادمُ أكرمٌ على الله من ابن الزبیر » والجنة أعظم 
u‏ 

۰ - وصعد النبر بعد قتله متادماً » فحط اللثام عن وجهه وقال : موج 
ليل التطم فانجلى بضوء صبحه . يا أهلّ الحجاز كيف رأيتموني ؟ ألم اکشف 
عنكم ظُلْمَةَ الجَوْرٍ وطَخية” الباطل بنور الحق ؟ والله لقد وطئكم الحجاج وطأة 
مشفق عطفتة رحم ووصل قرابة سيلا ان 
عنكم ما وصلتهُ لكم بالصارم البتار » وأقيم من أرد کم ما ية يقيم لقف من أَوْدٍ 
القنا بالنارء إليكم ! ثم نزل وهو يقول [ من الطويل ] : 


۹ نثر الدر ه : ٠غ‏ 
54٠‏ نثر الدر ه : 4٠‏ 


. القعص : القتل على المكان‎ ١ 

۲ م : فأمر الحجاج بالناس فجمع ؛ نثر : فأمر الحجاج بالناس فجمعوا . 
۳ ثثر : واستفظاعکم . 

. م: وسکن حرم‎ ٤ 

ه الطخية : الظلمة . 

5 م : قربة.. 


۳۷ 


م رت 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضّها ‏ وإن شمّرت عن ساقها الحربُ شرا 


۱ - وخطب فقال : يا أهل لعراق » إن افة لقح بانجوی » وتنتح 
بالشكوى » وتحصد بالسیف » أما والله لفن أبغضتموني فما تَضرَون » ولئن 
اخیتمونق فما عون وما آنا بالستوحش لعداوتکم ولا الستریج لودیکم . 
زعمتم أني عابر وقال الله تعالى وا یفلح لالد کیش أنَى 4 (طه : 59 + 
وزعمتم أني ا الاسم الأعظم' E‏ ل ل 
التفت إلى أهل الشام فقال : لأَرواحكُم آطیب من رع المسك » ولدنوكم انس 
من الولد » وما ميلم إلا کا قال أخو ذبيان : [من الوافر] 

إذا حولت في أَسَدِ فجوراً في لست منك ولست مني 
هم درعي التي تلامت فیها إلى يوم ار وم ی 


م قرعم 


ثم قال eS‏ : ولد سبقت كلمتنا 
ادنا المُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون (الصافات : ۷۲-١۷١‏ . 

۲ - قام خالڈ بن عبدالله القسري على الب بواسط خطيباً » فحمد الله 
وأثنى عليه وصلی على النبي لله ثم قال :بها الى تاقوا كارو 
وسّارعوا إلى المغانم » واشتروا الحمد بالجود » ولا تکسبوا" بالمَطل ما » ولا 
تعتدوا بالمعروفب ما لم تَعَجلوه » ومهما یکن لاحد" عند أحد نعمة فلم یل 
شکرها فال أحسن ها جزاه وأجزل عليها عطاء ؛ واعلموا أن حوائج الناس 


es 14۲‏ ا 


۳۷۵ 


إليكم نعم من الله تعالى عليكم » فلا تما ام حول ما ؛ واعلموا أن أفضلَ 
الال ما كسب أجرا: اورت ذکرا ؛ ولو رأيتم العروف رجلا لرأيتموه حسناً 
جميلاً » يسر الناظرين ويفوق العالین ؛ ولو رأيتم البخل رجلاً لرأيتموه رجلا 
مشوهاً قبيحاً » تنفر عنه القلوب وتغضي عنه الأبصار . أيها الناس إن أجود الناس, 
مَنْ أعطى من لا يرجوه › وأعظمّ الناس عفواً من عفا عن قدرة » وأوصل الناس 
من وصل مَنْ قطعه » ومن لم يَطِبْ حرثه لم زك نبته » والأصول عن مغارسها 
تنمو » وبأصوها تسمو . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

۳ - قيل ل ولي أبو بكر بن عبدالله بن حزم المدينة وطال مكثه عليها › 
كان بیع عن قوم من أهلها تناول لأصحاب رسول الله يِه واسعاف من آخرين 
لهم على ذلك » فأمر أهل البيوتاتب ووجوة الاس في يوم الجمعة أن يقربوا من 
لب فلما فرغ من خطبة الجمعة قال : ها اس » إفي قائلٌ قولاً ؛ فمن وعاه 
واه فعلى الله جزاژه » وم ل یه فلا ین » مهما قصرثم عنه في تفصيله 
فما تعجزون عن تحصيله » فارْعُوهُ أبصا ركم > وأوْعُوه أسماعكم > واشیروة 
قلويكم » فالموعظة' حياة » والمؤمنون إخوة » وعلى اللو قصدٌ السبيل » ولو شاء 
هدام أجمعين . فاتقوا الله وأتوا الحدى تهتدوا » واجتنبوا الق تَرْشُدُوا » وأنيبوا 
إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون . وال جل ثناژه وتقدست اوه أمرك 
بالجماعة ورَطييّها لكم ۰ ونهام عن الفرقة وسَخِطَها منكم » فاقوا الله حق 
تقاته ولا موشن لا وانتم مسلمون ء واختصيموا بحل ا ولا 0 
وذ كوا موز لد الف بن فلویکم فاصبحتم پنشمته 


۳ شر الدر ه : ۸1-۸۲ ونهاية الأرب ۷ ۷ وصبح الأعشى ۱ وجمهرة خطب 
العرب ۳ : ۲۲۹ . 


۱ م : فالوعظ . 


۳۷۳۹ 


إخواناً وکنتم علی شقا حفرة من الثار فَلْقَدَكُمْ ينها (آل عمران : 
۱۰۳-۷ . جعلنا الله واک ممن يبع رضوائه ویتجنب" سخطه » فإنما نحن 
به وله . إن الله تعالى بعث محمّداً ييه بالدين » واختاره على العالمين » واختار له 
أصحاباً على الحق > ووزراء دون الخلق » اختصّهم به » وانتخبهم له » فصدّقوه 
وعزروه ووقروه » فلم يُقْدِمُوا إلا بأمره » ولم يُحجموا إلا عن رأيه » وكانوا أعوالة 
بعهده » وخلفاءهُ من بعده » فوصفهم بأحسن صيفتهم » وذكرهم فأثتي فقال عز ْ 
06 وقوله الحق : : خمد رول اله والذين مَعَهُ اثیداه على الکثار رُحَماءِ 
نهم راهم رکه دا ون تلا ص ) الل وَرضواناً سيماهم في وُجُوْهِهِمْ من 
اتر السجودٍ لك مله في التوراةٍ رمم ف الانجیل کززع حرج شطاه 
از فاستغلظ فاستوی على سوه يعجب ؛ الزراع فیط بهم د الكفار وع الله 
لین آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات منهم ا ات (الفتح :۰ ) . فمن 
غاظوه, فقد كفرٌ وحاب وج وخسر ) قال الله و وجل : ف لفقراء المهاجرین 
لذن اخرجُو من چیارهم تیم ون فطل ن اللو ورضنوان أ وَيَنصبرُونَ الله 
رت أوليك هم الصَادِقُونَ » الّذينَ بر الدارَ والأیتان 8 تلور ون 
جر میم وا يُجِدُون 2 صنوروم حَاجَة مما وو وود على أنفسيهم ول 
كان بهم خصاصة وشن رف شح نيس و نأوليك هم م حون یار 
ن میم یقن ربن اغف لا اون الْذِينَ سبقونا بالایمان ولا ل 
قلوينًا غلا لین منوا رب نك وو ۲ رحیم6ه (الحشر : ۱۰-۸) . 
حالف شرائط ' اللو تعالی عليه لهم » مره إَِاهُ فيهم دس في لي رلا 
سهم له في الاسلام » في أي كثير من لقرن فمرقت مق من الدين وفارقوا 
المسلمين » وجعلوهم عطيين » وتشکبوا أحزياً » واقابات وأوشلاً » فخالفوا 
كتاب اللو فيهم » وثناءهُ عليهم » وادُوا رسول الله بهل » فخابوا وخسروا الدنيا 


١‏ شر: 


۳۷۷ 


والاخرة » ذلك هو الخسران المبين . ان ن کان على من رب کمن زین لَه 
سوه عمله و وتو ١‏ وا أهواء هم (حمد : ۱4) چا ری و را ورقابا 
وا بجر 5 وشجى 3 سیف المله » وداءٍ لا و الدواء . 
افتضر ب عنكم کر صَفْحا أن کم وا مسرن (الزخرف : ۵) » 
كلا بل والله هو اهنا لاه حتی يط الع ویوح الشرًا ؛ ویْضیح العيب » 
ویستوسق الجیب » فإنكم لم تَخلقوا عً » ولن تتركوا سدی . ويحكم إفي لست 
نوی أعلّم » ولا بدويا اَم » وقد حتکم أشطراً » وقلبتکم اطا وأظهراً » 
فعرفت اجا¿ ع أن قوماً أظهروا الاسلاع بالسنتهم وأسروا الكفرّ في 
قلوبهم » فضربوا بعض أصحاب رسول الله له يبعض » وضربوا الأمثال ؛ 
0 على ذلك من اهل الجهل من أبنائهم آعوانا ۰ یأذنون هم وون 
. مهلاً قبل وقوع الوا عم » وحلول الروائع ؛ ومع ذلك فلست وب 
في ل لعا سا و ماد امد ول عر ذو طاو 
روا خيراً وأظهروه » واجهروا به وأخلصوا » فطالما مشيتم القهقرى ناكصين › 
وليعلم من أدبر صر انها موعظة بين يد نقمةٍ › ل ادعوم إلى هوى 
يتبع » ولا إلى رأي يدع » نما أدعوك إلى الطريقة و ال التي فيها خير الاخرة 
والأولى » فَمَنْ أجاب فإلى رشدو » ومَنْ عَمي فعن قصده . فهلموا إلى الشرائع لا 
8 ۳ 
إلى الخدائع » ولا تولوا غير سبيل المؤمنين » 9 00 الذي هو اذنى بالذي 
هو خیر لیس للظالمين بدلا (الكهف : : > واک وات 'الطريق » 
فعندها اليه" » وعلیکم بالجادةٍ فهي اس وار ۰ الامان فقد ارت من 
كان قبلکم » ولیس للانسان إلا ما سعى وله الآخرة والأولى . لا تفتروا على 
اللو کلب فیک بعذاب > وقد خاب من افتریه (طه : )5١‏ رن لا 
١‏ شر : يظهر العذر ویوخ الشر. | ر 
05 نثر : ومع ذلك فلست أعتنش ایا ولا أذنب تب . 


. نثر : التزنيق والرهق ؛ م : الرهق والزهق‎ ٣ 


۳۷۸ 


تزغ قلوبنَا بعد إذ هدنا وهب لا من دنك رحمة لك نت الوهابکه 
رال عمران :۸) . 

٤‏ - خطب محمد بن الولید بن عتبة بن ابي سفیان إلى عمرٌ بن عبد 
العزيز وهو خليفة ابنته فزوجه وخطب فقال : 

الحمد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء » ما 
بعد » فقد أحسنّ بك الظن مَنْ أودعك حُرمتَهُ » واحتارك ول يخترٌ عليك » 
وقد زوّجئك على ما في كتاب الله مسا بمَغْرُوف أو تَسْرِيعٌ بإحْسّان» 
(البقرة : ۲۲۹) . 

۵ - قال الأصمعي خطب داود بن علي بالدينة فارتج عليه فقال : إِنَ 
اللسانَ بَصْبْعَةَ من الانسان » يكل بكلاله إذا نكل » ويتبسط بانفساحه إذا 
ارتجل » ألا وإِنَ الکلاع بعد الافحام كالاشراق بعد الاظلام » ولا لا ننطق هَذَراً » 
ولا نسكت حَصراً » بل ننطق مرشدين » ونسكت معتبرين » ونحن أمراع 
الکلای فينا وَشْجَتْ عروقهٌ » وعلينا تهدَلَتْ غصونه » وبعد مُقاينا هذا متام » 
ووراء أيايتا أيامٌ » يعرف فيها فص الخطاب » ومواضع الصواب . 
ومن الخطب في الاستسقاء 

۲ - روي أن النبي يله خرج للاستسقاء » فتقدم فصلّى ركعتين جر 
فيهما بالقراءة » وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الکتاب 
وسبّح اسم رَبك الأعلى » وني الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشيّة . 
فلما قضى صلاته استقبل القبلة بوجهه » وقلب رداءه ثم جثا على ركبتيه » ورفع 


۵ ورد بعضه في زهر الآداب : 55 منسوباً إلى عبد الملك بن صالح ونسب في أمالي الرتضی ۲ : 
۳ إلى السفاح ؛ وانظر جمهرة خطب العرب ۳ : ۱۷ . 

: ۱ الدعاء في سنن أبي داود ۱ : ۲۱۷-۲۹ وشرح النهج ۷ : ۲۷۳ والفائق للزمخشري‎ ٩ 
. ۷ 


۲۷۹ 


يديه وكير تكبيرة قبل أن يستسقي » ثم قال : الم اسقنا غيثاً مغيئاً » وَحَيا 
ربيعاء وجداً طبقا غدقا » مُونيقاً عاماً » هنیا مَرِيئاً » وابلاً سابل مُسيلاً مجلا 
دائماً درراً نافعاً یر ضارٌ » عاجلاً غير رائث » غيئاً اللّهم تبي به البلاة » وتغيث 

: 7 ف عو 
به العباد » وتجعله بلاغا للحاضر منا والبادٍ . اللهم انزل علينا في أرضنا زينتها » 
وأنزل علينا في أرضينا سَکنها . اللّهم أنزل علينا من السماء ماء طهوراً » اي به 
بلدة ميتاً » واسقه ما خلقت لنا أنعاماً وأناسي كثيراً . 

۷ - تتابعت السنونٌ على قربش فخرج عبد الب بن هاشم حتى ارتقى 
با قيس » + ومعه رسول الله عله وهو غلامٌ » فقال . الهم سل الخلوء وکاشفت 
الكْرْبَةٍ » أنت عام غير مُعَلّم » ومسؤول غير مضو م ِدَاوْك' وإماولك 
بعَذِرَات ' حَرَيِك » يشكون إليك سنتهم التي ااك لفات وات اع 
اللهم وأمطرن غا را مدقا : 

فما راموا حتی انفجرت السماء بمائها وکظ الوادي نجفجه » فقال شیخا 
قريش وجلتها : هنيئاً لك أب“ البطحاء . 

۸ - ومن خطبة لأمير الومنین علي بن آيي طالب عليه السلام : 

للهم قد امات انا واغبزت ارا وهامت دوابشا » وت 
مرابضها » وعجٌتٌ عجيج الثكالى على أولادها » وملّتْ اد في مراتعها » 


۷ شرح النهج ۷ : ۲۷۲-۲۷۱ . 
۸ نهج البلاغة : ۱۷۱ (رقم : ۱۱۵) وشرح النهج ۷ : ۲۱۳-۲۲۲ . 


۱ م : عبادك . 

۲ العذرات : الأفنية . 
۳ شرح النهج : أذهبت . 
3 شرح النهج : سید . 
ه ‏ نهج : وتحيرت في . 


۲۸۰ 


والحنين إلى مواردها . فارحم ین الآنةٍ » وحنین الحانة . اللهم وارحَم خیرتها في 
مذاهبها » وأنينها في مرالجها . اللّهم حرجنا إليك حين اعتکرت علینا حَدابيرُ 
السنين » وأخلفتنا مخایل الجود » وكنت الرجاء للمبتعس ‏ والبلاغٌ للملتمس » 
ندعوك حين قبط الأنامٌ » ومُيِمَ الغمامُ » وهلك السّوامُ » ألا تؤاخذنا بأعمالنا 
[ولا تأخذنا] بذنوبنا » وانشرٌ علينا رحمتّك بالسحاب المنبيق » والربيع 
مدق » والنبات المونيق » سحا وابلاً تحيي به ما قد مات » وتردٌ به ما قد فات . 
للّهم اسقنا منك سُقياً حيية مُروِية » تامةٌ عم » مباركة » مريقة' » زاكياً نبتها , 
ثامراً فرعها » ناضراً ورقها » تتعش بها الضعيف من عبادك » وتحبي بها ايت من 
بلادك . اللهم اسقنا منك ديمة" تعشب بها بلادنا" » وتجري بها وهادا » 
ویخصیبٌ بها جنابناء وتعیش بها مواشینا » وتذنى” بها أقاصينا » وتستغني” بها 
ضواحينا » من بركاتك الواسعة » وعطاياك الجزيلة على بَرييك المرملة » 
ووحشيك المهملة . وأنزل علينا ساء مخضلَة » مدراراً هاطلة » يدافع الودذْقَ منها 
الوذق » ويحنيز القطرٌ منها القطرّ » غير لب برقها > ولا جَهَام عارضها › ولا 
قزع رَبَابُها » ولا شفانٍ ذهابها » حتى يخصب لامراعها المجدبون » ويحيا 
برکیها المُسيتون » فانك تنزل الغيث من بعد ما قیطوا » وتدشرٌ رتك وأنت 
لول ابید 

غريب هذه الخطبة : انصاحت : أي تشققت ؛ وهامت : من ایام وهو داء 
يصيب الابل من العطش فتکوی له مشافرها ؛ والحدابير : جمع حدبار ؛ وهي 
الناقة التي أنضاها السیر » شب بها سنة الجدب [والقزع : القطع الصغار من 


م واللهج : مريعة . 


۱ 

۲ م : مزنة . 

۳ نهج : نجادنا . 

»> نهج : وتندی (وفي الشرح وتندی أي تنتفع) . 
° 


نهج : وتستعين . 


۲۸1 


السحاب ] ؛ وقوله : ولا شفان ذهابها : آراد ذات شفان ۰ والشفان الریخ 
الباردة ؛ والذهاب : الامطار اللينة . ۱ 

8 - ومن خطبة له عليه السلام : 

ألا وإ الأرض التي تحملكم' » والسماء التي تظلکم یسان رکم وما 
أصبحتا 0 لكم بب رکتهما توجعاً لکم » ولا زلف إليكم » ولا لخير 0 
م » ولکن ارتا بمنافعکم فاطاعتا » ا على حدود مَصَالِحِكم فقامتا . 
الله ييتلي عبادَه عند الأعمال السيئةٍ بنقص الثمرات » وحبس البركات » 
خزائن الخيرات » ليتوب تایب » ويقلم مقلع » ويتذكرٌَ متذكر » ويزدجرٌ 
مرج وقد جعل ال الاستخفار سباً لدرور الرزق » ورحمة الخلق" » فقال : 
لاستغفروا ربكم له کان عفر ربل اسا عليكم بثرا 5 لح 
۱-۰ . فرحم الله امرءأ استقبل توبتة » واستقال خطيئيةُ » وبادر مه . - ... 

۳ خرجنا اليك من تحت الاستار والأرکان" » بعد میج ابا ود ۰ 
راغ في رَحْمَتِكَ ۰ وراجينَ فضل نعمتك ۰ وخائفین من عذابك ونقميك . 
اللّهم فاسقتا غيثك ولا تجعلتا من القانطين ‏ ولا تُهْلِكْا بالسنين » ولا توَاخيذنا 
بما فعل السفهاغ منا » يا ارحم الراحمين . 

هم ا خرجنا نشكو إليك ما لا یخی عليك ۰ حين ألجاتنا المضايق 
ورف ولجاوتا؟ قاط لیف تاعالطا اس وم وتلاعمت 


8 نهج البلاغة : ۱۹۹ (رقم : ۱۶۳) وشرح اللهج ٩‏ : ۰۷۷-۷۲ 


. نهج : تقلکم ؛ شرح النهج : تحملکم‎ ١ 
: وه ای‎ ۲ 
. نهج : والا کنان‎ ۳ 
. اجاءتنا : الجاتنا‎ ٤ 
. ه القاحط الجدبة : السنون المحلة‎ 


TAY 


علینا الفتن المستصعبة . الهم إا نسألك الا ترا حائیین » ولا تلا واجمین » 
ولا تخاطبنًا بذنوبنا » ولا تقایسا بأعمالنا . اللّهم انش علینا غیك وبرکتك 
ورزقك ورحمتك ۰ واسقنا سقياً ناقعة مروية معشيبة » تتبت ت بها ما قد فات » 
وين بها ما قد مات » ناف الحا م تير الجتی » روي بها یمان 4 وتسیا* 
البطنان' + وتستورق الاشجار » زترخضر الاسعار » إنك عل ما تشاء قدير 

۰ - لا حرج عمر بالعباس يستسقي قال : 

الهم إنا نتقرب إليك 0 نيك » وقي باه وكبْر رجاله » فإنك تقول 
وقولك الحق ور لجذار فكان لغلامین يَيَيمَين في المدينة وکان تحته 
کنز هما وکان آبوهما 2 (الكهف : ۸۲) ا ا 2 أبيهما » 
فاحفظ نيك في عه » فقد لوا به ليك مُستشفعين ومستغفرين . ثم أقبل على 
الناس فقال : «#استغغيروا ریکم اه کان غفاراً برل السماء علي علیکم بذرارا» 
(نوح : ۱۲-۱۰ . 

قال الراوي : ورأيت العباس رضي الله عنه" وقد طال عمرهٌ وعيناه 
تنضحان» وشیبته تال عل صدره وهو يقول : اللهم أنت الراعي فلا تهمل 
لفان بانع لكي ييار مط Se‏ 
وارتفعت الشكوى » وأنت تعلم اسر وأخفى . اللهم فاغنهم بغيائك من قبل أن 
يقتطّوا فيهلكوا » هلا بیس من رَوْحِكَ إلا القومٌ الكافرون . 

قال : فنشأت سحابة ' » وقال الئاس : ترون ؟ ثم تلامّتْ واستتمّتْ ومشت 


۰ شرح النهج ۷ : ۲۷6 والفائق ۲ : ۳۹ . 


۱ البطنان : جمع بطن وهو الغامض من الأرض . 
۲ رضي الله عنه :لم ترد في م . 
۳ م : فنشأت طريقة من سحاب ؛ شر ح النهج : فنشأت طريرة من سحاب . 


YAT 


فيها ريح ثم هدأت' ودَرّت » فوالله ما بَرِحُوا حتى اعتلقوا الخذاء وقلصوا اياز 
وطَفِقَ الناس بالعباس يمسحون أركانةٌ ويقولون : هنيئاً لك ساقي الحرمين . 
الوك ارم كاد رار بعاكدر ل ی 
ل بیان الى هرهم درل له اد إقرارا و وض 
ا ل 0 
وصهراً > وكان ربك قديراً » على أن أحَلٌ النكاح" وحم السفاح وأمرنا" 
بالاصلاح » ثم إن فلات حطب إلى فلان » فعلى اسم اللو فلتكن الاجابة » وعلى 
الخِيرَةٍ تكون منه العقدة » زوجت وأنكحت . 
۲ - خطبة نكاح من إنشاء علي بن نصر الكاتب : 
الحمد له أهل الحمدٍ وخالقه » فاطر الق ورازقه » ومرشد المرء وواعظه » 
ومنل الذ کر وحافظه » الذي بسط الآمال ونشرها » وطوى الآجال وسترّها » 
وأنشأ السحاب وأزجاه ۰ وأشا العقاب وأرجاه » جل عن صفة الواصفي » 
وتعالى عن معرفة العارف » ألا فإنه الله الذي لا إله إلا هو » ومع كل شيء رحمة 
وعلماً . أده على ما نفع وض » وأشكرّةُ على ما ساء وسر » وأستعيئةُ على ما 
يََظ وال » وأتوكل عليه في ما ألم وأعضّل » واؤمن به یمان من اهتدى 
واسَنصرٌ » وض أمري إليه تفويض من استقال واستغمّر ‏ وأشهد أن لا إل إلا 
الله وخته ۷ شرت له 6 شهادة Rg‏ الندامة 2 ال 
وتفس كل للکروب » وتضيه في طلم الخطوب » وآشهد ان محمداً عبده 
سرك »> انتخبه من أشرف ارم وعنصر »> وابتعثه اراف هاد د ومنذر 3 فل 
الرسالة » وأوضح الدلالة » وائ لام في ما سمعه » وخفض الجناح لمن اه 
0 من شاق وعصاه » ودر 09 حادة وعاداه NE‏ على القذى » وواطعً 
١‏ شرح النهج : هدت . 
۲ م : أمر بالتكاح . 
۳ م : وامر . 


۳۸ 


على جَمرات الأذى » حتى غضب اله لحلمه » ونصرَهُ بأخيه وابن عله » 
وجعلهما الله ون اتیعهما الال ٠‏ فقطع دار القوم الذين ظلموا » والحمد لله 


رب العالین 2 ؛ صلى الله علیهما صلاة غادية رائحة » سائحدٌ بارحة . ثم ان ال 
بان زا بالتواصل والتكاثر » ومنعنا من التقاطع والتدابتر » وخيرنا أنه خلق من 
للاء بغرا فجعله نسباً وصهرا . وکان ریک قذي . وهذا فلان یخطب فلانة . 
۳ - دخل عبدالله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة » فلم يفجاً 
عم إلا وهو مال ين يديه » فتكلم فحمد الله وأتى عليه : ثم قال : اما بعد فان الله 
خلق الخلق تا عن طاعتهم »ما سیم »> والناس يومقل في المنازل والرأي 
مختلفون : فالعرب بشرٌ تلك المنازل : أهل الحجر والوبر وأهل الدر الذين تحار 
دونهم طيبات الدنيا ورفاهة عيشها » ؛ متهم في النار وهم أعمى ؛ e‏ 
من المرغوب عنه والمرهوب منه" . فلما" أراد الله تعالى أن ينشرٌ علیهم من رحمته؟ ۰ 
بعث ایهم رسولاً من شم عزيزًعليه ما عتوا » حريصاً عليهم »لین رو 
رحيماً . فلم ر يمنعهُم ذلك أن جرحوه في جسمه » ولقبوه في اتمه » ومعه کت من 
الله ناطق [ وبرهان صادق ] لا پرحل إلا بأمره » ولا يرل إلا بإذنه » واضطروه إلى 
بطن غار وق د لأمر اللو لونه » فلج الله حجن ء وأعلى کلمت 
وأظهرٌ دعوتهُ » وفارق الدنيا نقياً تقياً . ثم قام بعده و بكر » فَسَلَكَ سنه » وأحد 
بسبيله » فارتدّت العرب » فلم يقبل منهم بعد رسول الله ته إلا الذي كان قابلاً 


۳ البيان والتبيين ۲ : ۱۲۰-۱۱۷ (عبدالله بن عبدالله بن الأهتم) وسيرة عمر لابن عبد الحكم : 
۹ ولابن الجوزي : ۱۳۰ والعقد ٩۳ : ٤‏ . 


. البیان : لمعصيتهم‎ ١ 

۲ . البیان : والزهود فيه . 

۳ م : فلما أن . 

3 البیان : يدشر فیهم رحته . 
ه البيان : بامر العزم اسفر . 


۱۸۰ 


منهم » فاتضی السیوف من آغمادها » وأوقد النيرانَ في لها » ثم رکب بأهل 
ی إلى أل اباطل » فلم يرح يفصل أُوصالهُم ويسقي الأرض دماءهم' » حتى 
أدخلّهم في الذي خرجوا منه » وقرَّرَهمٌ بالذي نفروا عنه. وقد كان أصاب من مال 
الله يكرا يَرنَوي عليه » وحبشية ترضح ولداً له » فرأى من ذلك غصّة في حلقه" عند 
موته » فى ذلك إلى الخليفة من بعده » ويَرِىء إليهم منه » وفارق الدنيا تیا نقيا 
على منهاج صاحبه . ثم قام بعده عمرٌ بن الخطاب » فمصّر الأمصار » وخلط الشدة 
باللين » فحسر عن ذراعيه » وشمّرٌ عن ساقيه » وأعدّ للأمور أقرانها » وللحرب 
الها فلما اماه فى التبرة استهل" حمد الله الا يكرت أصانة ذو حق ف الفيء 
سل دب با سل مج تم وک كان SE‏ بت داوخ 
ألفاًء فكسر بها رباع » وکسر" بها كفالة أولادِه من بعده » وفارق الدنيا تقیاً نقيا 
على منهاج صاحبيه . ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ظلع » ثم إنك يا عمر ابن 
الدنيا » ولدنّك ملوکها ‏ وألقمتك ثديها » فلما ولیتها ايها حيث ألقاها الله » 
فالحمد لله الذي جلا بك حوبتنا » وكشف بك کربتنا » امض ولا تلتفت » فإنه لا 
يعز على الحق شي+* ‏ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمومنين والمؤمنات . 
ولا أن قال : ثم لا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ظلع » سكت الناس إلا 
هشاماً » فإنه قال : کنبت »كان عثمان هادياً مهدياً . 

4 - لا قام السفاح أبو العباس أول خلافته على النبر » قام بوجه كورقة 
الصحف فاستحيا فلم يتكلم » فنهض داود بن علي عمّه حتى صعد المنبر . قال 


564 عیون الأخبار ۲ : ۲۵۲ ونثر الدر ۱ : 1۳۲ وجمهرة خطب العرب ۳ : ۱۱ ۰ 


م : من دمائهم . 
البيان : وكره . 
البيان : فإنه لا يغني من الحق شيئاً . 


ص با چ 


حم 


YA 


اتصور »هلت في قشي : شيخنا وكيرنا يدعو إلى نفسه » فاقضيت سيفي 
خی بوي وقلت : إن فعل ناجزتةُ » فلما رقي عتباً استقبل لشن وغ قود 
ا العباس » ثم قال : أيها الناس » ان آمیر الومنین یکره أن تقد قولهُ فعلّهُ 
ور الال أجدى [ عليكم ] من تشقيق الكلام » وحسبکم کلام الله متثّلاً 
نيكم وين عم رسرل ات حلي یکم ول تس رد ب إلا له 
ما قام بهذا المقام بعد رسول الله ع أحق به من علي بن أبي طالب عليه السلام » 
وأمير مير لین هذا .فیط ظأنكم ولیهمس هایسگم . 

قال أبو جعفر المنصور : ثم نزل فشمْت سيفي . 

8 - ولداود بن علي خطبة مشهورة » خطبها وأبو العباس على المنبر » 
صعد دونه بیرق فقال : شكراً شكراً »اظن عدو الله أن لن نقدرٌ عليه » أرخى له 
في زمامه » حتى عفر بفضل خطایه» فالآن طلعت الشمس من مشرقها »ود 
القوس باريها » وعاد السهم إلى الرعة » وصار لامر إلى اهل بر بيت نیکم » اهل 
الرأفة والرحمة . والله ما نزلنا مقهورين حتى أتاح الله لنا شيعتنا من أهل خراسان » 
ل بر یلاس 0 

ايه سیف مولاهم إلى جنب" المنبر فقال : آیزعم الملل - 
حَبِطَت اعمالهم - أن غير آل محمد أحق بالخلافة » فم ويم ؟ أيها الناس ‏ کم 
الفضل بالصحابة دون ذوي القرابة » الشركاء في السب » الور ثة للسلب » الخاصة 
في الحياة » الولاة" عند الوفاق » مع ضربهم على الدين RE‏ 


۵ العقد ٤‏ : ۱۰۱ (مع اختلافات واضحة) والبيان والتبيين ١‏ : ۳۳۲ وجمهرة حطب العرب 
:£ 
55 العقد ٤۸٥ : ٤‏ وجمهرة خطب العرب ۳ :۱۹ . 


۱ م : جانب . 
۲ العقد : الوفاة . 


YAY 


الخوف سائلكم » إطعامِهمٌ في اللأواء جائعكم ؟ 35 قصّمَ الله بهم من جبَارٍ طاح » 
وتف باغ » وفاسقي ظالم! ؟ لم يُسْمَعْ بل العباس » لم تخضع له الأمة لواجب 
حق الحرمة » أبو رسول الله كته بعد أيه » ومیل العقبة + ورسولة يوم مكة » 
وحابيه يوم حن » لا يخالف له کلم ولا يعصي له قسما . إنكم والله معشرٌ 
قريش ما اخترتم لأنفسكم من حيث اختار الله لفسه انا ».۵ ركم تختارون 
يميا مرة وعدویا مرة » فأصبحتم بين ظهراني قوم آثروا" العاجل على الآجل » 
والفاني على الباقي » هل حمور وماخور › وطابیر ومزامیر ٤‏ إن ذکروا هذ کُروا» 
وان فا دروا ء ذلك کان زمه » وه كان سلطهم » حنى اتا منهذ 
الخرسية مر لا تعرفون له وجهاً » ولا تثبتون له نسباً » فضربكم بالسيف حتى 
أعطيتموها عنوة وأنتم صاغرون 6 وانشد : 9۳1 الکامل ] 

ا ا ل اكاك شنت أهواوها 

مت أي وهي غير حكيمة أن لن ترول ولن مُه باه 

وقضى الالهُ بغير ذاك هّبحت حتى تريع على الففجاج. 5 


۵ ره 


۷ - خطب سلیمالْ بن علي فقال : وقد كنا في اور من غد 
الذکر إن الارض يرنه عِبَادِي الصّالحون» (الأنبياء : ۱۰۵ ) قضاع فصل › 
وقول مبرم » فالحمدٌ لله الذي صَّدّق عبدّه وانجز وعلدّه » فا للقوم الظالمين 


الذين اتخذوا الكعبة غَرَضاً والدین هزوا > والفيء إرثاً » والقران عضين » لقد 
۷ العقد ۹٩ : ٤‏ . 


. «وفاسق ظالم» من العقد » وفي الأصل «وزید کذاب» وكلمة غير واضحة‎ ١ 
. العقد : اختار الله لكم‎ ۲ 
. انعتاروا‎ : ۳ ۳ 


۳۸۸ 


ضَل عنهم' ی ار 
بما قدّمَت آیدیهم" وما لله بظلام للعبيد بيد » آمهلهم حتی اضطهدوا [ العترة ] 
E‏ 

۸ - وعطب عدا بن عل ل تدم مروا بن مد دور : «أتم تر إل 
لون ری کر میم دز لوا جهنم صلونها ویس 
لقرار4 (ابراهيم : ۲۹-۲۸) » رکض بكم يا اهل الشام رب رال شرا 
یتسکعون بکم الظلم » ویخوضون بكم 9 المراقي » ويوطئونكم و الله 
تعال ومحارمٌ رسوله . فما يقول علماوم غداً عند الله تعالى إذ یقولون رب هولاء 
َضَلُونا نانهم عذاباً ضیعفاً في تار فیقول : لکل ضف وک لا تعلمون)» 
(الأعراف : ۳۸) . أما امير المؤمنين فقد ائتنف بكم لتو > وغفرَ لکم لک 
وبسط لكم الاقالة بفضله » فليفرّخ روغكم » کم مصارخ من كان قبلكم » 
فهذه الجُتّى منکم مُصرّعة » وبيوتهُمْ حاوية » بما ظلموا والله لا يحب الظالین . 

ثم نزل عن المنبر . 

٩۹‏ - وصعد بعده صاخ بن علي فقال : امد لله » يا أهل“ النفاق وعمد 
الضّلالة » أغرّك لين الإبساس وطول الايناس” » حتى ظن جاهِلُكُم أن ذلك 


8 العقد ٤‏ : ۱۰۰ ونثر الدر ۱ : 1۳۵ . 


العقد : لقد حاق بهم . 

العقد : آیدیکم . 

انظر سورة مریم : ٩۸‏ ۰ 
العقد : يا اعضاد . 

العقد : ابساسي . . . ايناسي . 


حا | چ سا پم 


o 


۹ ه تذ کرة > A۹‏ 


لفلول حدٌّ وحور قناة . فإذ استوباتم' العافية فغداً فِطامٌ ونکال » وسيف يعض 
بالهام . 

۰ - خطب زی بر علي فقال : أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي من 
اكتفى بها كفته » وتن اجن بها وق + وهي الزادُ وعليها العاد » لا مغ سا 
نج » دعا إليها امع داع فوعاها خيرٌ وا » فأعدَّرٌ داعيها زفاز واعيها . عباة الله 
إن تقوی الله حت وا الله محارمة 5 ألمت قلوبهم مخافته حتی ا 
ینم وأظمات هواجرّهم » فأخذوا الراحة بالنصّب » والريٌ بالظماً » واستقربوا" 
الاجل ٠‏ فبادروا بالعمل » وكدَُوا الأمل » ولاحظوا الأجل طون هم ون 
ماب . ثم إن الدنيا دار فتاه وعناو » وير وير » فمن العناء أن الرء يجمع ما لا 
يأكل » ويني ما لا يسكن » ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالاً حمل ولا باه نقل » 
ومن الفناء أن الدهر مور َوَس » ثم لا تخطىء سهامه » ولا توستی جراځه » 
يرمي اي بالوت » والصحيح بالعَطّب . آکل لا يشبع » وشاربٌ لا يروى . 
ومن غَيرِها أنك تلقى الحروم مغبوطاً » والمغبوط محروماً » وليس ذلك إلا لنعيمر 
زال » ویس نزل . ومن چرها أن الشرف على املو يقطغة اج فلا اما" 
يدرك » و ممل يترك » فسبحان اللو ما أغرٌ سرورها » وأظماً رها » وأضحى 
نیها . فکأن الذي كان من الدنيا و يكن + وکن الدي هو کان منها قد كان . 
صار أولياء الله فیها إلى الأجر بالصبر » وإلى الأمل بالعمل » جاوزوا الله تعالى في 
داره مل وکا عالدین . إن الله عر وجل خلق هويا ين ان : موت بعد حياة + 
وحياة لیس بعدها موت. ول أعداء الله نظروا فلم یجدوا شيئاً بعد الوت الا 
والوت أهون منه » فسألوا الله عز وجل الوت فقالوا یا مالك ليقض علا 
رك » قال نکم ماكثون»» (الزخرف : ۷۷) . وان أولياء اللو نظروا فلم یجدوا 
شيا بعد الوت إلا والوت آأشد منه » فسألوا الله الحياة جرَعاً من الوت ؛ ولك ما 


۱ العقد : استمراتم . 
۲ م : وابتغوا . 


۳۹۰ 


هو فيه مزید . فسبحان الله ما أقرب الحيً من میت باللحاق به » وما أبعد المت 
من اللي لانقطاه عنه » وليس شيء بخرٍ من الخير إلا ثوبته » وليس شيع بشر 


من ار لا ماه وکل جور من انیا سم من عيانه » وکل شيو من 
9 5 و0 0 سراعه . فل من السماع العيان 4 3 الغیب 


واو 


£ و 
عليكم» نوا ما قل ا کر e‏ و تک لكم بای وأ 
لين RT‏ 0 
E E‏ 
الأجل » فإنه لا يُرْجَى من رجعة الحياقٍ ما يُرْجَى من رجعة الق » فإن ما فات 
اليوم من الرّزق يُرْجَى غداً ارتداده" » وما فات أمس من العمر لم ترج اليوم 
رجعته . 

0١‏ - خطب محمد بن اپراهیم بن إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن الحسن بن 
الحسن بن علي الخارج مع أبي السرايا » فقال : - وكان أبو السرايا قد انتهب 
قصرّ العباس بن موسى بن عيسى - أما بعد » فانه لا يزال يبلغني أن القائل منکم 
e ۰ ۱ 0 7 ۳‏ و و 
ول :إن ی الوس یه لا تخوض في دمازیم ؛ وترتع فلي اموا ول فو 
فيهم » وتصدّق دعوانا عليهم . کم بلا عل وعزم بلا روي 0 
ذلك لسانه اه خلت زه . آبکتاب الله ا له ل 

و و عز وج م لسنة ة رسوا 
اتبع ؟ أو في ميلي معه طمع » أو سط يدي له بالجور أل ؟ هيهات هيهات » فاز 
ذو الحق بما توی » وأخطأ طالب ما تمئى » حق کل ذي حق في يده » وکل مدع 


1 ثثر الدر ۱ : ۳۷۲ وجمهرة خطب العرب ۳ : ۱۲ . 


۱ م : آکبر . 


۲ م : زیادته . 


۳۹۱ 


على حجته . ويل لمن اخصب حقاً وادّعى باطلاً » وأفلح مَنْ رضي بحكم الله 
تعالى ؛ وخاب من آرغم الى امه الیل ان لائر وان رغم الجاهلون . 
خی لمن أمر بالعروف أن يجتب الکر » ومن سللك سبيل العدل أن يصب على 
مرارة الحق . كل تفس تسمو إل يها » ونعم الصاحب القناعة . أيها الناس » ان 
أكرمً العبادة لورخ ۱ وأفضل الزاد التقوى »> فاعملوا في دنياكم ۰ وتزوّدوا 
لاخرتکم ٠‏ اتقو اله ى فانم ولا تموتن ؛ إلا وأنتم مسلمون» (ال عمران : 
1۲( ۰ ولا والعصبية وحميّة الجاهلية » فانهما یمحقان الدین » ویورثان 
النفاق » خلتان ليستا من ديني ولا دين آبائي' ٠‏ #وتعاونوا على البر والتقوى ۱ 
ولا توت عل لاثم والعدوان» راد 04 صح لکم دینکم 
المقالة فيكم . الحق أبلج ؛ والسبیل نهج > والباطل تجلج > والناس 3 ۰ 
ولکل في الحق سعة . من حاربنا حاربناه » ومن سالمنا سالمناه اد جين 
آمنون الا رجلین : رجل نصّب لنا نفسهُ وأعان علينا بماله » ولو شف مخ آن ا 
ورجل قال فينا یتاول من أعراضنا » قلت » ولکن سب امرىء وما اكتسب ) 
وسيكفي الله الظالمين . 

۲ - خطبة تنسب إلى يزيد : 

یه الناس » سافروا بصا ر في. كر الجديدين » ثم أرجعوها كليلة عن 
بلوغ الأمل ٠‏ فان الاضيي عظة للباقي » ولا تجعلوا الغروز سبیل العجز فتتقطع 
شک موف سبكم جد وتيك على بآ اس 
شاهدٌ فاحذروه » والیوم مدب فاعرفوه » وغداً رسول فاکرموه ووو 
حذر من هجوم ادر 6 تطلق آیدانکم" الع اط كيدان بک ود 


۲۳ ار الدر ۳ ٠٤:‏ . 


. خلتان . . . آبائي : سقط من جمهرة الخطب‎ ١ 
. نثر : فان أعمالكم مطیات اجالکم‎ ۲ 


EY 


العثاز » فالسالم ناج » والعائرٌ في النار . 


۴ - خطب محمد بن سلیمان بن علي بن عبدالله فقال : 

الحمد لله » أحمده وأستعينه وأستففره » واومن به » واتوکل عليه » وأشهد أن 
لاله الا ال وحده لا شريك له » وان محمداً عد ورسوله » أرسله باحق داعياً » 
وبالعدل آمرا » وبالجنة ميا » ومن الثار منذراً » وبلّمْ رسالتَه » وجاهد من عند 
عن سبيل ره حتى آکمل اله له دی »وأطهر حجّه » وصلى الل عليه وعلى آله ۲ 
صلى على إبراهيم وال إبراهيم . أوصيكمٍ عباد الله بتقوى الله » کم على 
طاعة الله » وأرْضّى لكم ما عند الو » إن تقوى الله أفضل ما حاب الاس عليه 
وتداعوا إليه » وتواصوا به » فاتقوا الله ما استطعتم » واسمعوا وأطيعوا » 5 
خيراً لأنفسكم » ولا تغرتکم الدنیا فإنها غرارة مغرور من اغرٌ بها ء ألا ترونها 
لم ترقع أحداً إلا وضعته ؟ وا ور جر إلا أذلّته ؟ ول تذق آبنا‌ها من حلاوتها 
إلا أعقبتهم سما قاتلاً وذعافاً موبياً ؟ قد أعدت م مصارخ الردى د 
للف لطول الحسرة والندامة » يوم مِإتَذَهَلٌ كل مرضعة عم ازضعت وضع 

کل ذات حَمْلٍ حَدلها» (الحج : ۲) . فلمثل هذه تَسْعوْنَ » وني لها ترخبون » 
وإليها تركنون » وا تجمعون » وأنتم ترون مصارع الملوك الذين كانوا أطول 
نکم أعماراً ٠‏ وأكثر منكم أموالا واعتت عتاداً لك سَاحِنهُمْ لم تكن من 
بعدهم فلا وكنا نحن ورین (القصص : 0۸) . فاحذروها کا حذر الله 
فإنها بالوضع الذي وضّعَها الله ۰ والصفة التي وصفها » قال الله عز وجل 
لإواضربٍ 7 یل الحياة ل کماء را من السْمَام الط به بات 
الأَرْضِ نام هش O‏ اج وكان اله على 03 ع متدرا 
(الكهف: 40)» وقال عز وجل” : نون بکل کل ريع ايه تخبون » وتتخذون 
مصانع للم تخود وإذا بَطَنكم بشم 0 (الشعراء 


۳ البيان والتبيين ۲ : ۱۲۹ (ببعض اختلاف) وكذلك نثر الدر ۱ : 44۷ . 


4۹۳ 


۱۳۰-۸) . فاعملوا عباد الله دار المتقين » فإن الدارٌ الأحرة هي الحيوان' 
ودار القامة التي لا یمس أهلّها فیها صب ولا یمهم فیها لوب . 

۶ - خحطب المون فقال : اتقوا لله عباد الله وأنتم في مهل » بادروا 
لجل ولا یفرنکم الأمل » فكأن بالوت وقد نزل » فشغلت الره شواغله » 
وثرکت عنه بواطِله » وهی أکفانه » وبکاه" جیرائه » وصار إلى النزل الخالي 
بجسده البالي » قد فارق الرفاهية وعاينَ الداهية » فوجههٌ في التراب عفيرٌ » وهو 
إلى ما قدَمَ فقير . 
خطب لابن نباتة 

۵ - امد ل الذي علا في ارتفاع مجده عن أعراض الِمّم » وخلا 
اتساع" رفده عن اعتراض ی > وجلا قلوب أوليائه بیناییعر الحکم > وهداهم 
بنور اجتبائه لارشد نعم 6 أ على صنوف انعم حدا تضیق باحصائه 
الكلم» وأشهدٌ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له » شهادة ت* حي ام وب من 
لسقم ۱ وتكفي المرهوب من لثمأ > وأشهد أ ممدا ب عبده زرسوله » نقله 

في اطهر صلب ورَّحِم » واختصّه امد الأخلاق والشیّم » وارسله إلى العرب 
والعجم » ۳ مه يد ر الأ > فشفی الأسماع من لصتم ۰ ووفی بالعهود 
ولمم » ونفى بنوره حنایس الم » صِلَّى الله عليه وعلى أهل بیته" أهل الفضل 


۵ هو عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباتة » توفي سنة ۳۷ بميافارقين ودفن بها (انظر ابن 
خلکان ۳ : 5ه1حمه١)‏ . 


۱ م : هي دار القرار . 

۲ م : وبکی عليه . 
م : بارتفاع . 
٤‏ وتكفي . . . النقم :مقط من م . 
م : وعلى آله . 


- 


و 


۹4 


والکرم . آیها التاس » ما آسلس فاد کان الوت جریره » ود داك من کان 
هواه أميره » وأسرع فطام مَنْ كانت الدنیا ظبیره » وأمنع جناب مَنْ أصبحت 
التقوى ظهیره . فاتقوا الله عباد اللو حق تقواه » وراقِيُوهُ مراب مَنْ یعلم ائه يراه » 
وتأهبوا وات المنون » فإنّها كامنة في الحركات والسکون » بینما اثره مسرورً 
بشبابه » مغروراً پاعجابه » مغموراً بسعة اکتسابه » مستوراً عنه ما خلق له بما 
یغری به » إذ سعُرت فيه الأسقامٌ شهایها » واعلمّت به ظفر‌ها ونایها » فسرّت 
فیه أوجاغة » وكرت علیه طباعه » وظل" رحیلّه ووداعه » وق مه 
ودفاعه فأصبح ذا صر حار » وقلب طائرٍ » ونقس غاب" > في قطب هلاك 
دائر » قد 9 بمفارقة أهله 4 ووطنه » وأذعن بانتزا عر رُوجه 7 بدنه » فأوما إلى 
حاضر مراده اموضيا هم بأصغر" أولاده » والنفس بالسياق تَجْدَبْ » والموت 
بالفراق ؛ یقرب ا هول مصرعه E‏ 2 والحامة تعدذ عليه وف 3 
حتی ل اله هلك الوت - صلی اله عليه - من حجبه» فقضی فيه قضاء یر 
به» فعافه الجليس » وآوحش منه الأنيس » وود من ماله كفناً > وحصل في 
الأرض” بعمله مره » وحيداً على كثرة الجيران » بعيداً على قرب المكان » مقيماً 
بين قوم کانوا فزالوا » وَجَرَت عليهم الحادثات فحالوا » لا يخبرون بما إليه آلوا » 
ولو قَدَرُوا على القال لقالوا » قد شربوا من الموت كأساً مر » ولم يفقدوا من 
أعماهم در عليهم الدهر اه يجعل هم ال دار الدنیا 5 
كأنهم لم يكونوا للعيون 3 > وم ید و میا مرق أسكتهم والّه الذي 
أنطقهم » وأبادهم الذي خلقهم » وسیجدهم کا أخلقهم' » ويَجمعُهُم بعدما 
ی ۱ 

: و تفس طائر غاثر . 

: بأصاغر . 

: بالفراق . 

: القير . 

5 وسيجدهم کا أخلقهم : من م وحدها . 


وت يص وص ليسا وس 
56 


۲۹۵ 


فرقهم » يوم عد الله العالين خلقاً جديداً » ویجعل لظالين لنارٍ جهنم وقوداً » 
يوم تکونون شَهَدَاء على الناس ویکون الرسول علیکم شهيداً لیر جد کل 
تسريه را فون تح خخ وجا عملت عل مر أذ او 
بعیدا 4 رال عمران : ۳۰) . جعلنا الله وا مس در قَدْرّه » فقبل أمرّه » وأدام 
في الخلوات ذکره » وجعل تقوی عالم انیت ذحره » واستففر الله لي ولکم 
ولسائر السلمین . ۱ 

معت هذه الخطبة على الشیخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي 
الرقي مع غيرها من خطب ابن نباتة » وما ریت مخبراً اعرف منه بما يُقرأ عليه › 
عا یط اي باه E‏ يقر ادن ول اشوس مه 
و 


وحدثنا من فيه قال : آخبرنا الشيخ الخطيب أبو القاسم يحيى بن طاهر بن 
محمد بن عبد الرحيم » قال : اخبرنا ابي طاهر عن ابيه محمد عن ابیه عبد الرحيم 
ابن محمد بن إسماعيل الفارقي » قال" : لما عملت هذه الخطبة وحطبت بها يوم 
جمعة » بت ليله السبت فرأيت فيما يرى النائم كأنّي بظاهر مدينة ميافارقين عند 
الجبانة » ورایت بين القابر جمعاً كثيراً » فقلت : ما هذا الجمع ؟ فقال لي قائل : 
¥ ' 2 
هذا النبي يله ومعه الصحابة » فقصدته لاسلم عليه » فلما قربت منه التفت فرالي 
فقال : اهلا ومرحباً یا خطیب الخ كيف تقول - وار پل القبور - 
كأنهم لم یکونوا للعيون قَرَةَ » ول يُعَدُوا في الأحياء مرة » آسکتهم واه الذي 
أنطقهم » وأباتهم الذي خلقهم » وسيُجتهم ‏ أحلقهم » ويجممهم ک فرّقهم . 
یوم یمد الله العللین خلقاً جدیداً ؛ ویجعل الظالین لبان جهتم وقوداً ؛ یوم 
تکونون شهداء على الناس - وأومأت إلى الصحابة » وأومأت إلى النبي يله - 
ویکون الرسول علیکم هيدا یم تجد کل تفس ما عیلت من خير مُحضراً 


. آورد ابن خلكان هذا القول‎ ١ 


۳۹۹ 


7 2 #2 ا ۶ رو رمو‎ ۳ EA 
وما عملت من سوه تود لو أن بينها وبين امدا بيدا . قال : فقال لي النبي‎ 
تله : احسنت لا قَض اله فاك »ادن ادنة ء قال : فدنوت منه فأخذ وجهي فقبله‎ 
وتفل اق روا : وفقك الله . فانتبهت من النوم وبي من السرور ما يجل عن‎ 
الوصف » وأغبرت أهلي بما رآیت > وبقیت بعد هذا تام لا أَطْعَم الطعام ولا‎ 
. آشتهیه » وكان یوجد في فمي مثل رائحة السك‎ 

قال شیخنا آبو القاسم رحمة الله عليه : ولم يبق بعد هذا النام الا قلیلا حتی 
توفي - رحمة الله عليه - وله دون الأربعين سنة . 

555 - ومن خطبه : 


- 


الحمد لله و ناقضٍ ر ر المخلوقين بإبرام عزمه ۰ وقابض خزائم أنفسٍ الابقین 

لالزام حکمه ۰ وحال عفد ۳ بصائر أهل ود » وال عَدَدَ ذوي 

الرغبات عن محجة قضده » أحذه حدا یستوجبه قشل واعلم آن احتلاف 
ل ۱ 4 

مقاديره عدلة » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » شهادة اجدّدُ بها في 

مقامر قفا وال بها ذا الجلال الا کرام فال و نهد أن ا 


4 


حرم » فل عصمه »› 


8 


ورسوله» أرسله وق اف واه » واهيةٌ قواه » جل 
طامسة اعلام كؤارية” اخکامه مكورة ابام + مبتورة أوذام اقدم ع ينه على 
إظهاره ونصرته » وأعلم في أنصاره وأسرته » وناصتح لله في تشييد لو e‏ 
اعداءة على الاقرار بوحدانيته > حتى 3 رعان البهتان فأصحرها ۰ وفك أركان 
الطغيان ها وأطلع شمس اليقينر وندب إليها » وشرخ شرائع ین 
ااا لديها ؛ » صلی الله عليه وعل آله صلاةً تسوق ثوابه ین یدیا » وتو 
عقابهُ من أُمّنَ من العالمين عليها . 

آیها لتاس » آسیموا القلوب لق ریاض اك وأییموا اللحیب غل ایضاض 
للم » واطیلوا الاعتباز باتقاض الم » واجتلوا الأفكار في انقراض لام » 


. عاش بعد النام ثمائية عشر يوماً رکا قال ابن خلکان)‎ ١ 


۳۹۲ 


الذين كانوا من قبلكم في الارض قاطنين » وعلى مهاد الخفض, مُستوطتون 
وبعهود الأينام واثقین » وال غایات الأمافي. سابقين + ممن ترا عرَعْرَة دهر 
أصبحتم بحضيضه » وتملّى صفرٌ زمان جاد عليكم بفُوضه ۰ حتى إذا 
استحكمت فیهم طّماعية التخلید » واستولت عليهم رفاهيّة التمهيد » وقادوا 
الخليقة بانط لرغب والرُهبة . وسارت بهم الدنيا مسير التقريب والحبّب » 
وعموا عن مناصب أشراك جدّها في مراعي اللّعب اعا شر عليه الاعتبار 
فيها من سوم النقلب. زغا في وسّطر ديار سب العطب » وأعدى فیهم 
الحلاك إعداء الجَرّب» واوق بهم المنون ايقا ع اخ 0 رات إليكم الا یام 
من أخبارهم أنواع العَجّب » سحبت عليهم لوج آذیال نقائیها » وات 
عليهم اللون سجال غمائيها » فأضحوا زهان أجداث ا ۰ وودائع قبور 
مُلحَدَة » ذهبوا وال فلم يرجعوا » ونلیوا فلم یسمعوا وازجوا فلم يمنعوا ) 
تون | فلم يَدَفْعُواء أتراهم رَضُوا بدار ال دارا © ام آثروا قرار الوحشة 
زارا ؟ لا وال ما ارو فرقةٌ الاحباب ‏ والكزن كيت أطباق اغراف > ولکن 
صال عليهم القضاء فأطرقوا 1 وطال عليهم العفاغ ا > واتفقت علیهم 
الخادثات فتفرقواء واغْنَقَتْ إليهم المثلات فتمزقوا » فليت شعري ماذا قيل هم 
وماذا لَقُوا؟ ا بمكتسّبهم في الآخرة أم شقوا ؟ هلم عباد الله إلى محاسبة 
تون » قبل موائبة لتحوس > ومقارنة الرموس » ومعاينةٍ اليوم العبوس © يوم 
غض الرؤوس » وفض ؛ الطروس ای عن سويز واللكوين :© بون دين 
اللك القدوس وم تشقق السّماغ بالغْمَام » ورل الملائكة تنزيلاً» (الفرقان : 
6 يوم ترجف ؛ الارض والجبال وکنت الجبال كتيب 1 مهيلا (المزمل (E:‏ 
يوم ندعو کل اتابن بنایهم + فمن اوي ابه یمه اوليك . بقروون 
چام ولا ین یلا (الاسراء : 6۱ يرم بوم اجون 
بحمو ونون ان لبتم إلا قليلا4 الاسراء : 07) . طینا ال ويا بطیب 
كتابه » وتا وا بادبه » ووفقنا وياک لاحن بصوابه » ووفقنا ويام عند ما 


۳۹۸ 


نا به » إن آول ما اهدیتم یازشایه» وأحق ما صَلفتم بوعده وإيعاده »کلام 
من جعلکم من خير عباده » ويقراً پ#فکلاً أخذنا بذنبه . . .46 الآية . 

۷ - خطبة له أخرى یذ کر فیها الشیب : 

الحمد له المدرك المُقيت » الهلك الفیت ‏ المُنشر اميت » مالك رم الجمع 
والتشتیت ‏ الذي فات حدوة الأوصاف والنعوت » واحتجب عن الأبصار بعز 
اللکوت ‏ سبحانه له الخلق خضوعٌ قنوت » وهو الواحدُ ای الذي لا يموت › 
اهمده حدا يمري سبل عهادٍ رزقه » ويوري شعَل زناد الشکر في خلقه » واشهد أن 
لا إلة إلا اله ولا شريك له > شهادة کر على اللسان لفظها » ور في مر الجنان 
جفظها » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بوجه طق > ولسانٍ ذلق » وشرع 
صيدق » ودين حق » فص عن سبيل الهلكة » وأمد باليُمن والبركة » حتى صارت 
الكلمةٌ سددا » لم في احق شرا أحداً. صلَى الله عليه وعلى آله صلاة لا تتقطع > 
عددا » ولا تقضي ید . آیها الناس » إن ضياء نهار المشيب في إظلام ليل الاج 
والرژوس » حقق عند الفطِن اللبیب قرب انهدام القوی واخترام النفوس » ذلك 
صباحٌ ما بعده ليل بنتظر » واجتياح لا ملجاً منه ولا وَرَر » وضيفٌ على رغم 
ضیف واغِلٌ » وسيفٌ لموصول الحياقٍ فاصيل » ونورٌ طالح بأفول النسم » ومنشور 
ابعص زغل لت ٠‏ فلا تحرقوا - رحمكم الله - نور مَشييكم بنار ذنويكم » 
وارمقوا غیر الحوادث بأبصارٍ رٍ قلوبكم ١‏ ر ما خفي بعكم من عيوبكم » فكما 
حل بكم من الشيب ما تكرهون » فكذلك َل بكم الوت ند تون ؟ !أل 
وان الشيب ثغرٌ الحياة ة الذي لا یمکن سداده » وکسر القناة الذي لا صل الدّهرَ 
فساده . فيا معشر الشیوخ هل بعد ابیضاض الزرع إلا حصاده ؟ ويا معشرٌ الکهول 
ما تنصّف من الثمارٍ ان جداده » ويا معشرّ الشباب كم من زرع آباده قبل البلوغ 
مله وجراثه » إن هي إلا ترجمة الأحداث عن حتم الفناء » آثاژها في الأجسام ار 
ادم ف البناء . هما بقاغ من صيحة نی ناه مه وغيمتة من اليا غرم » 


ډو 


ومقامّه فیها فر » وأيامُهُ بتقلبها عبر » ريه إعطاء ما تله » وبناء ما تخربّه » 


۳۹۹ 


وبعيداً ما تعره » وعتيداً ما تج . فيا عجاً مور تزور قد حان سفره » وأقام 


نت عليه يتطره ۽ وهو حل من اله لرحاة همع صم عله أن 
اله ا توحره . فرحم الله امرداً اه ماه » ف زائه » وکان إل النقوی 
انقیاده » وواه جهاده » قبل إخلاق الجدّق وانفاق الق وانهدام العدّة » واقتحام 
الشدّة » قبل هطلان و رخا > وبطلان الأعضاء » وضيق رُحْب الفضاء » وحيرة 
الفتور والاغضاء ؛ لورود تم لقضاء , هنالك صالت" عليك بسطوتها شوب » 
وحالت عن سَجیّها للعوب » ورقت لکرب سياقك القلوب » وشمّتٌ على فرب 
فراقك الجیوب » وطلعت سافرة عن صفحتها المخدرَة العَروب » إذ حان منك في 
ظلمات التراب غروب . فأنيبوا أيها الغافلون إذ کنتم موقنين کم صائرون إلى هذا 
المصير ۰ وأذیوا جامد الدموع بنيران الزفیر » وأطیبوا ود لك المسير » 
واستجییوا لربكم من قبل أن ياتي يومٌ لا مرد له من الله » ما لكم من ملج يومكل وما 
لكم من نكير . جعلنا الله وإيام ممن أده ال وهذبتة الفكر » فأملَت عليه عرز 
الأمورٍ أنباء عواقيها » وتجلّت له سر احذور عن لألاء قواضبها » فاستعظم في بقية 
عمره ادا الحسنات » واستعصم بهضبة الق من شر ما هو آت . إن أحسنَ نظم 
اللاقطر وثثره » وأبلغ وعظر الواعظر وزجره » کلام من تطمی القلوبُ بذكره . 
ويقراً : «إوالله کم نیوا کم وینکم من برد إلى ال الم کي لا یدلم ید 
عم شیم إن الله علیم قير التحل : 0۷۰ . 
۸ - ومن خطبة لقطري بن الفجاءة الازني الخارجي : 


۸ لقطري خطبة في البیان والتبیین ۲ : ۱۲۹ والعقد 4 : ۱6۱ وبعضها في عیون الأخبار ۲ : 
۰ ونهاية الأرب ۷ : ۲۵۰ وصبح الأعشى ۱ : ۲۲۳ وجمهرة الخطب ۲ : 404 ولکن 
الشابه بينها وبين الخطبة التي أثبتها صاحب التذ كرة ضئيلة » وان كانت الخطبتان في ذم الدنيا. 


۱ م : همه . 
۲ ر : مالت . 


من كان بريد الحياة الا وزيتتها نوف یم اعملیم فيها وم فيها لا 
اخسون (هود : )٠١‏ . ألا فبِعسّت الدار لمن قا في فیها ‏ فاعملوا وألتم تعلمون 
کم تاركوها عما قليل » ّا ا وصفها ن نها و ها من ادا 


تار سے 


فقال : «واضرب هم ثل الحياقٍ الدَنيًا كماو آنزلناه مِنَ السّماء فاخمتآط به تبات 
الأأرْضٍ فاصَیح هشیم درو الرياح وكان ال عل کل شي + شترا 
(الکهف : 15). من ذم الله أعمالّهم كيف خملوا إلى قبورهم فلا يدعون 
ركبناً. وأنزلوا فلا پنزلون ضييفاناً» وجعل مم من الضّريح أكفاناً » ومن التراب 
أكناناً » ومن الرفات. جيرا > فهم جيرة وهم آبعاد » متیاژون لا یزورون ولا 


۱ یزارون » حلماء قد ذهبت أضغانهم » وجهلا+ قد مات أحقادُهم » لا خشی 


ع ۵ و 


دفقهم » ولا يرجى منعهم » ٠‏ کا قال الله عز وجل : وکم مک تلم ين نزن 
هل تجس منم من أخد و رم ۱۳۰ + اوقال تبارك 
وتعالى : فك مساکنهم لم تسكن من بَعْدِهِمْ إلا قليلاً وک نحن الوَارئين© 
(القصص : ۵۸) » استبدلوا بظهرٍ الأرضِ بطنها ا فيا 3 وبالأهل غربة ۰ 
وباتور مه اورا رها باه عراز ترا > غير هم ظعَنوا 
بأعماهم إلى الحياة الدائمة > وال خود الأبن > فكانوا کا قال الله عز وجا“ 6 
روا إلى الله مؤلاهم لح وض عنهم ما کانوا فترون» (الأنعام : 
القصص : ۷۵) › فاحذروا ما حذرکم الله » فإنه قد أَغْدَرَ اك ووعد 2 
إلا کون لاس على الله حب بند رسک (النساء : 170) يقولوا : ط رت 
ولا ارسلت إلا سول فتبم اياك مر ۳ آن ذل ل رنخری» (طه : ۱۳۵ . 
عصمنا الله وإيا ٣‏ بطاعته » ورزقنا ويا آداع حقه 
TT SS‏ 
من المنبر » فجاء الحجاج فصعد المنبر » فذ كر الله وحمده ومجده وأثنى عليه › 


89 العقد ٤‏ : ۱۱۷ وعیون الأخبار ۲ : ۲۵۰ والبيان والتبیین ۲ : ۱۷۳ . 


۳۱ 


وصلّی على محمد نبيّه ثم قال : امرو ترود" عملّه » امرژ حاسب نفدته » ارو فكر 
فيما یقرژه في صحيفته ويراه في ميزانه » امرو” كان عند قلبه زاجرٌ وعند همه 
مسك » امرو” أخذ بینان قلبه کا یا الرجل بخطام جمله » فان قاده إلى طاعة 
الله تبعه » وان قاّه إلى معصییته كف 

۰ - خطبة منبرية من إنشاء علي بن نصر الکاتب : 

الحمد لله الذي الخلائق تفا ؛ وجعل من الملائكة رسلا¿ 9 من 
عباده صفوة أنزل عليهم وَحْيَهُ » وحملهم أمرَهُ ونهيّه » وابتعنهم مبشرين » 
وأسلَهم مذرین هلك من هلك عن ية وڪيا من حي عن ب » وإنَ اله 
لسمیغ علیم » جل عن الأشبا و والأنداد ؛ وتقدّس عن الصواحب والأولاد » وعز 
عن الادراك بالجوارح » وتنرّة عن الظلم والقبائح » وتعالی عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً » ذو العلم احیط کل شيء » والقدرة القابضة لنفس کل حي » والعزة 
المالكةٍ لكل قلب » والرحمةٍ الواسعة لكل ذنب . 

أده یبا لا يس من رحته » واعود به منتقماً لا ملجا من سطوټه » 
داش لاقي الأ هالت رت ی را 

واشهد أن لا إل إلا لله وحده لا شريك له » شهادة تج نقائص الأعمال » 
وتغفر خطايا الأقوال والأفعال ۱ وتکون زادً مر إليه ع وتا ليوم العرضر 

عليه. وأشهدٍ 95 محمداً عبده ورسوله 2 0 من آکرم ا ولباب ۰ 3 ف 
۳۹ مُتون وأصلاب > حتی برز والأنوارٌ تضي+ بين یه » والشواهد تیم إلى 
لوب کے امن له نما ال مقرل ما ورم و مه اش 
والاستغفار » وشعارُهُ السكينة والوقار » إلى أن دنا الأَمَدُ الضروب لاظهاره » 
وبلغ الأجلُ الکتوب في إنذاره » فارسله - صلّی الله عليه - على حين فترة امتدّت 
أشطائها » وفتة ترد شيطائها » حين فتحت العواية أبواباً » واتخذت الأصنامُ 


. البیان : اما زور‎ ١ 


أرباباً » وافتریّت على الله الأباطيل » وعُبدت دونه الصّوّرُ ولتمائیل » فجهر 
بكلمةٍ الصّدق » وَصدَعَ بدعوة الق » ودل على الدين القویم » وهدی إلى 
الصراط المستقيم » حتی بدا الاسلامْ مُشرقاً » واستنبط الکفر فقا »> وظهر آمر الله 
وهم کارهون . صلی الله عليه وسلم » وشرّف وكرم » صلاةّ دائمة تلاقیه 
وتصافحه » وسلاماً غادیه وئراوخه » وشرفاًبجمي |ذا دوس الدائی وکرامة 
تبقی إذا فنيت الخلائق» وعلی آهل بيته وناصریه » وصحابته وموازریه » وذوي 
الرتبة الفائتة للمساعي » والدرجة العالية عن الرعي والراعي . 

أوصيكم عباة الله وباي بتقوى الله » وأحَدَرُك الدنیا فإنها منزل مكر 
وأطماع ۰ ودار و » وطريق ميل واعوجاج > وصل فقَلعَةٍ وانزعاج' » 
دِرَنُهًا مقطوعة » ولفرتها منوعة » وعقدها مَجْذوذ » وعهدها منبوذ » بينا هي 
مقبلة حتى تدبر » ومستأيسة حتى تفر » ومُسعِدَةٌ حتى تخل » ومُصْحِيَة حتى 
تحرن » مها آسقام » ولذتها أحلام » ونعيمها بوس » وأسْعُدُها' نحوس » من 
سكن إليها تة » ومَن اعتمد علیها سلمته » ومَن هت باقتناصيه استهوتة » ومن 
یت عن اعباط اهر » المره فيها حلین هوم وأشجان » وأليفُ غموم 
وأحزان » وطلیح ا » وطریح نوب وخطوب » فالسعید من فق 
أغراضّها » والسلیم من 9 أعراضّها » والعزیز مَنْ زد في عاجلها » والنزيه من 
متدف عن باطلها » عالا بعْظم عَنائها » ومُوقناً بوشيك انقضائها » وتقطعاً عنها 
إلى به » بخلوص من مريرته وقليه » يسهرٌ ليه اعارا + ویسکب دمعّه جذاراً » 
ويفني وقتَهُ استغفاراً » قد ليقن بسرعة, الب » وتحقق ألا وَرَرَ ولا مَهْرَب » 
فهو يرهبُ الفارط من الاجرام » ویفرق الواقع من الانتقام » فذلك المكتوبُ من 
الخائفين » وعسى أن يكونَ من المفلحين » والشقي من اغترٌ بتعاليلها » واستمر في 
غَيّها وأضاليلها » وصبا إلى خضراء دِمَيِها » وها عن طارق لا ویحنها › 


. ر : وإزعاج‎ ١ 
. م : وسعدها‎ ۲ 


. واستغزرٌ الحلب من أخلافها » واستمراً العذب من زطافها ء لا بری ها انقطاعاً » 
لا یخشی علی ده مصاعاً » فهو على لذاتها منهمك » وبال خديها 
متسّك یسحب فيها ذیل الأثير الخليع » وا إليها نقیاد الوتّمر بر الطیع » 
تومته على السّكرٍ والزمار » وبحت على النشوة' والخمار » لا يلتفت إلى نها 
7 اكه الجفون » ومناياها التي أَفنَتٍ القرون » ولا يرى عليه من اجه رقيياً» 
ووراءه من خالقه طليباً » برع من يد الناصير ولا يجدٌ امتناعاً » ويسابه لفت 
£ رم , 
اناظر فلا یستطیع دفاعاً فاك العدودٌ من الارن أفعالاً » واحسوب من 
الأضلين أعمالاً . 
فاقوا الله عباد الله حق تقاته » واعتدُوا لدنوٌ الأجل ومیقاته » واعملوا 
حا ب ل باو لد و ی 
الأنامل يوم الأؤبة يوم لا یتشم مال ولا بَُونَ لا مرن أتّى اله بقلب ٠‏ ليم 
(الشعراء : ۸۹-۸۸) . جعلنا 3 واج من ائتمر وازدّجّر » وم واستبصر » 
واعتبر وتذ کر > واستقال واستغفر » استغفروا الله لي ولكم ولسائر' المسلمين . 


۳۰ 


۱ - خطب وال بالیمامة فقال : إن الله لا يقارٌ عبادهُ على العاصي ‏ وقد 
أهلك اه عظيمةٌ في ناقة ما كانت' تساوي مائتي درهم » فسمي مُقَوُمَ الناقة' . 

۲ - خطب عدي بن وتاب فقال : أقول کا قال العبدُ الصالح : ما 
أرِيكُمْ بل ما آزی » وما أَهدِيكُم لا سيل الرشّاد» (غافر : ۲۹) . قالوا : لیس 
هذا قول عبدٍ صالح نما هو قول فرعون » قال : مَنْ قاله فقد أحسن . 

۴ - صعد بعض الأعراب على المنبر في عمله " يخطب » فقال : واه إن 
أكرمتموفي آکرفتکم » وان أهنتموني آهنتکم » ولتكوئن هون علي من ضترطتي 
هذه » ثم ضرط . 

4 - ولی الهلب بعض الأعراب كورة بخراسان » وعزل والياً كان بها > 
فلما وردها الأعرابي وصعد المتبر حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس 


: ۱ نثر الدر 5 : 41۷ وعيون الأخبار ۲ : 4۵ والبيان والتبيين ۲ : ۲۳۵ وبهجة المجالس‎ ١ 
۷ 

۲ نشر الدر ٦‏ : 47۷ وبهجة الجالس ۱ :۷۰ . 

۳ شر الدر 5 : 4۷۸ . 

۶ ثشر الدر 5 : 1۸۰ . 


۱ مر : ناقة كانت . 
۲ فسمي . . . الناقة » سقط من م ر . 


. قي عمله : سقط من ر‎ ٣ 


۳۰۵ ٩ تذكرة‎ » ۰ 


اقصيدوا لما آمر اله تعالى به » فإنه عز وجل رغبكم في الآخرة الباقية » وزهد م في 
الدنيا الفانية » فرغبتم في هذه ونبذتم تلك » فيوشك أن تفوتکم الفانية » ولا 
تحصل لكم الباقية » فتكونوا کا قال الله : لا ماءك بيت ولا حرك أثقيت » 
واعتبروا بهذا المعزول عنكم كيف سعى فصار ذلك إل على رغم أنفه » وصار کا 
قال في محکم كتابه : [مجزوء الخفيف ] 


2 1 اس 
انعمي ام خالد رب ساع لقاعد , 


۵ - قال الأصمعي : وَل أعرابي تال » فصعد ابر فلم یمد الله وم 
ين عليه » وم یل على البي َه » وقال : إن الأمیر آعزه ال لاني بل وإفي 
ولله ما عرف من الحق غير مقداز سوطي » وإني لا أوتى بظالر ولا مظلوم إلا 
انج ضرا . فكانوا يتعاطّون الحق بينهم ولا يترافعون إليه . 

۰ - ولي العلاغ بن عمرو بلاد سارية » وکان جائراً » فأصاب الناس 
لقحط ب وامسكت السماه مطرها » فخرجوا یستسقون » وصعد العلاه النبر 
فقال في دعائه : الهم ارفع عتا البلاء والغلاء . فوثب معتوةٌ كان بها فقال : 
والعلاء » فإنه شر من الغلاء » وأغلظ من جميع البلاء . فضحك الناس وخجل 
العلاء وانصرف . 

۷ - استعمل التصور سلماً ' الكليي - وکان آحاه من الرضاعة - على 
ليرد مرت ول أخاه ناصحاً على أذربيجان » فصعد الثبر فحمد الله 
واثنی علیه * ثم قال : اللهم ال بصري في طاعتك بصرّ الصقر » وقرّتي في 
مرضاتك قوة النمر » وعمري في مك عمرٌ النسرء اللّهم أصلح أميرٌ المؤمنين 


۳۰۹ 


صلاحاً' » وأمیع به متاعاً يا هناه » آقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولکم ؛ ثم نزل . 
فتاه نعي ابنه فأظهر الجزع وأرجف به اهل عمله » فصعد امبر وقال : آیها الناس 
أظنسم أن موت اني كسربي ؟ فولله ما كنت قط أجرا على الو وعليكم مني 
الساعة » فَدُوا خراجكم . فبلغ المنصورٌ ذلك » فوجّة إليه فعزله . 

لد لست ارا 

الحمذ لله الذي جعل في الطلاق اجتلاباً للأرزاق » فقال تعالى : فإوإن ی 
یفن الله كلا من سید CT )۱۳۰ SD‏ عباد ال بالقساوة" والملالة » 
والتجني والجهالة » واحفظوا قول الشاعر : [من الخفیف] 


اذهبي قد قضيت منك قضائي . وإذا شعت أن تبيني فبيني 


۹ - خطبة نکاح لبعض الظرفاء : ۱ 

تعاهدوا نساء ک بالسبٌ » وعاودُوهن بالضرب » وکونوا کا قال الله تعالی : 
لإواهجروهن في المضاجع» (النساء : ۳۶) واضربوهن » ثم إن فلاناً في حمول 
سه » ونقصان أدبه » حطب إليكم فازهدوا فيه » فرق اله بينهما » وعجّل هما 

۰ — خطب رل خطبة تکاح فأطال » > فقام ب بعض القوم فقال : إذا فرغ 
E‏ 

1 - حَصرٌ عبدالله بن عامر على منبر البصرة » فاشتد جزعه » فقيل إن 


۰ الشريشي ۳ : ٤۳۷‏ . 
0 قارن بما جاء في بهجة الجالس ۱ :۰۷ ۷۵ . 


۱ زاد في م ر : أين أنت . 


۲ م ر : بالسلو . 


۳۰۷ 


هذا عنام ب فاص فيد خر مراد بن مسعود أن يصعد ویخطب » 
فلما ابتداً الكلام خمرر فقال : لا أدري ما أقول لكم » ولكن اشهد > 3 امرأني 
طالق » » فهي التي أكرهتني على حضور الصلاة . 

ثم أمر آخر فصعد ابر ونظر إلى أصلع » فقال : الله ال هذه الصلعة . 

۷ - خطبة خطبها القاضي أبو بكر ابن قريعة في دار أبي إسحاق 
الصابي : 

| امد لو الذي تين فوزر » وعثب فرزق » ورب فسكّر » وخوّح فشطلب » 
وک فخثر » ومشمش فصفر» وبطخ فعس » وتقّح فعطر » وموز فألضج » . 
ودقق فجوز » وجردق فسمّد » وبورد فکثر » وسَكْرَج فلز » وملّح فطّب » 
وخلل فسفتج » وخردل فحرّف » وبقل فخضر وق فدقق » وبورن فم » 
ومصص فحمّض ؛ وطجن فجفف » ویس فلت » وسكيج فرفر » وهرس 
فصولخ » وصل فعقد ‏ وسبْدّج فصمّد » وسمق فمزز » وطبهج فحرّف ۰ ویّض 
کج » وجذا فرط » طط فسمّن » ودج فصتر» وفرّخ فشام » وجب 
فبزر» وجوذب" فخشخش » ورزز زز فان > وخبص فلوز » وفلذج فحمّر ) 
وقطّف فعرف » ولوزج فسكّر . 


اهمده على رس نف 2 الجروش ۱ واشت بر ۱ 2 
والسحور » وأشهد أن لا اله إلا الله لله وحده لا ريك له » خالق السموات 5 


۸۲ قاجا فق هله الخطبة أفعالاً من نسبة الفواكه والأطعمة » تين فوزر أي خلق التين الوزيري ؛ 
وعنب فرزق أي أوجد العنب الرازقي ؛ . . . وقوله وجردق فسمذ أي : خلق الجرادق وهو 
الرغيف » وجعله من السميذ دوک سار الخطبة . 


۱ مر : وازع . 


۳۰۸ 


الطییات » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » مبیحٌ المْحلّلات » وحاظر احرمات . 
Ey ۳‏ ۷ 

وان أبا إسحاق إبراهيم بن هلال » آرشده الله » أطعمنا فصّدرنا » وماهنا فائلجنا » 

وسقانا فروانا » ومد ستارته فأممعنا وأطرَبتا » واستنشدناه فأنشدنا » واستحدثناه 

فحدثنا » فارفعوا أيديَكُم إلى الله عباد الله » فالدعاء له بما يرد ثواب فعله إليه » 

ویسهال الدعوة الثانية عليه » له قريب مجيب » وأستغفر الله لي ولكم ولسائر 

ا ۱ 


آخر باب الخطب والحمد لله وحده 
ويتلوه إن شاء الله باب الکاتبات والرسائل 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم 


الاب احادي‌والتلاتون 


ف تیال 


بسم الله الرهن الرحیم 


الحمد له مجزل العطايا والقِسّم > مزل لبلایا وم > معلم الانسان 
بالقلم ' » خصّه منه بأنواع المنافع والفوائد » وجعل الغائب به في حكم الشاهد » 
يرى به البعيد النائي كالقريب الداني » ويبرز ما في الضمير » مستغنيا عن الوسيط 
والسّفير » زادَ على فضيلة اللسان بأن ناجى القاصيي كمناجاةٍ الداني » وبما له من 
الضبط الباقي على الحقب ولأزمان یجمع المتفرّق ويحصره » ویب لاميي 
ويذكرُه » لولاه تلاشت العلومٌ بالنسيان الانسي » ول يحو" نشرها الفکر 

0۳ 3 

البشري » وضاعت الحقوق الضبوطة بالاشهاد » وم يقم بادابها قلب حافظ ولا 
فاد » وآبلاها طول السقاذم » وأنساها السهرٌ الوکول بهذا العام . 

الهم فکما واليت علینا من حسانك » فلا تؤاخذنا بالتقصير في شكر 
اتناك » واجعل لنا في کل نعمة آتيتنا حظاً يُدنينا من عفوك ورضوانك ۰ وصل 
على محمد النبي' الأب الذي منعته الشعرٌ والکتاب » واتيته الحكمة وفصل 
الخطاب » وجعلت علمّه بالأوّلين والاخرین مع عدمهما من دلائل نبوته 
وخصائص رسالته » وجمعت له بذاك معاتي الاعجاز والبراهين » وتكذيب من 
قال : إن هذا لا أسَطِيرٌ الأرلين) (الأنعام : 08" . وصلَّى الله على محمد 
وآله الغرٌ الميامين؟ . 


. م : معلم... مالم يعلم‎ ١ 
1 . م : یز‎ "١ 
. تتكرر في سور آخری‎ . ۳ 
. زاد في م : وصحابته أجمعين والتابعين والحمد لله رب العالین‎ 4 


1۳ 


الباب الحادي والئلائون 


۰ 


فِ 
الکاتبات والرسائل 


۳ - الرسائل والمكاتبات ابسط من الشعر مقالاً » وأفسح مجالاً » وان 
كان أربابها أَقل عدداً فإنهم آشرفٌ محلاً ومحتداً » وقد ذكر الصابي الفرق بين 
المترسّل والشاعر فأجاد » وحکم فانصف ‏ وسأذكر رسالته هذه في أثناء الباب . 
وقد اققصرت على ما تضمن ' معنى بديعا » وفظاً فصيحاً » أو سيرة مُعرّبة » أو 
قضية مُعجبة » وتجنبت الاكثار إذ كان استقصاه فنونيها واستغراق فصوليها 
تاج إلى كتاب مفردٍ » ويكون وان أطيل مختصراً . وكانت القدماه توجز 
الکاتبات وتختصرها » وتقنع من الألفاظ بمبلغها » وترى الاطالة عجزاً والایجاز 
إعجازاً » ولذلك قال يحبى بن خالد لأولاده' : إن استطعتم أن تكون کنبکم 
کلها توقیعات فافعلوا . وعدل الا الآن ال الاسهاب ‏ واعتاضوا عن البلاخة 
بالتفريع في الألفاظ » فمن البليغ الوجز ما قال الله عز وجل" حکایةٌ عن کتاب 
سلیمان علية السلام : اه من سلَيّمان وله يسم الله الرّحمن الرّحِيم ٠‏ آلا تلو 
علي وأثون مسین (النمل : ۳۲۱-۳۰) . 

١‏ مرايتضمن. 
۲ في البيان والتبيين ۱ : ۱۱۵ وزهر الاداب : ۱۵۷ ونثر الدر ‏ : ۱۳۲ أن هذا لجعفر بن يحبى 


يقوله لکتابه . 
۳ م ر : ما جاء في الکتاب العزیز . 
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5 4 ۱ ۳ 

۶ - وكانت كتب رسول الله يله إلى الملوك وغیرهم كلها مختصرة » 
وهو عله الذي لا حلاف في فصاخیه عند المقرٌ والجاجد » بلسانه نزل' القران 
بلسانٍ عربي مبين . 

كتب إلى اشر بن الحارث بن أي شیر الغسافي » صاحب دمشق ق : سلام 
على من اتبع دی را تاشر فان ادعوك آن ترم باه وحن لا شریلق له » 
يبقى لك ملکك . 

و إلى رویز بن هرمز ملك فارس : من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم الفرس » سلامٌ على من تبح دی » وامن بلل ورسوليه » وشهد أن لا إلة 


7 
امس 
9 


إلا لله » وأني رسول الله إلى الاس کال یر من كان حيا » ألم تسم » وإن 
ابیت فعليك او ثم المجوس . 

فهذا ونحوه ما كان یکتب عنه لله » ومکاتبات الصدر الأوّل على هذا النمطر 
كانت » إلا ما يتضمن بلاغاً أو حجاجاً » فيكون الاسهابٌفیهآنجع وأوقح » وقد 
مضى في هذا الكتاب من كتبهم المختصرة وفقرهم ما تجذه متفرقاً في أماكيه 
اللائقة به 

0 5 ۶ 920 ۳ 2 #و ۶ 0 

اما بعد » فلي أراك تدم رجلا وتوّحرٌ أخرى » فاعتمد على أيتهما شكت . 


فهذا غاية الایجاز مع قوة الاعذار في الانذار . 


ذکر لصادر ری" ومجموعة ة نی اا 07 ورف هه من 56 وکل إل 
أبرويز في الأول ص : 1۲ وفي الثاني : ۱۱۰ (وانظر التخریج في كليهما) . 


٩‏ ار ول 


۳۵ 


۷ - وكتب عبد الحميد بن يحبى عن مروان بن محمد إلى بي مُسلم كتنبا 
يدعوه إلى الطاعة ویخوفه عاقبة الفتن يحمل على جَمَل من حجمه » وضّمِنَ إن 
را وسمعه مَنْ يُطيف به أنه یمود إلى الطاعة أو تتفرّق كلمتهم » وهذا عکس 
الأول في الاطناب والاطالة . واعتمد أبو مسلم على إحدى الرّجلين وبالغ في 
الایجاز » فلم يقرأ الكتاب وأعاده وكتب عليه : [من الطویل ] 

محا السیف أسطارٌ البلاغة ولتحت . عليك ليوث الغاب من كل جانب 

فإن تقبلوا نعمل سيوفاً شحيذة يهون عليها العتب من کل عاتب 


۷ - کنب معاوية إلى أي موسى بعد الحكومة وهو بمكة عائدٌ بها من 
علي عليه السلام » وأراد بذلك أن يضمّه إلى أهل الشام : 

أما بعد » فإنه لو كانت النيّة تدفع خطأ لنجا المجتهد وأعذر الطالب » ولك 
الق ان فد له فأصابة+ ليس كن عارضه فاحطة ؛ وقد كان اكان اذا حکما 
على رجل لم يكن له الخيارٌ علیهما » وقد اختارٌ لقومٌ عليك › فاكر منهم ما 
کرهوه منك » واقبل إلى الشام فهي أوسع لك . 

فکتب إليه أبو موسی : أما بعد فإني ۸ قل في على إلا ما قال صاحبّك فيك » 
إلا أتني أرذت ما عند الله تعالى » وراد عمروٌ ما عندك » وقد كان بيننا للمحكوم 
عليه الخيار » فإنما ذلك في الشاة والبعير » فأما في أمر هذه الأمّة فليس أحد أحذا 
ها بزمام ما كرهوا » ولیس يذهب الق بعجز عاجز ولا ميدق كايد » فأما 
دعاك إِياي إلى الشام » فليست بي عن حرم راهيم عليه السلام رغبة » 
والسلام . 

۸ - قیل ثلاثةٌ تدل على عقول أصحابها : الكتاب والهدية والرسول . 


5 انظر كتاب «عبد الحميد الكاتب وما تبقى من رسائله» : 4۰ (وهنالك تخريج كثير) وقد ورد 
ذكر هذه الرسالة في التذكرة نفسها ۲ رقم : 4٩‏ (وتم تخريجها هنالك أيضاً) . 
۸ عين الأدب والسياسة (دار الكتب العلمية) : ۸٤‏ . 


۳1٦ 


۹ - قال زياد : ما قرت کناب رجل قط إلا عرفت عقله فيه » وما 
ریت مثل الربيع بن زياد رجلاً ما كتب الي كملا قط إلا جر ما أو دقع 
ضر » ولا سألته عن شيء قط إلا وجدت عنده منه علماً » ولا ناطرثة في شيء 
إلا وجدثهُ قد سبق الناس فيه » ولا سايرني قط فمست رکب ركبتي . 

۰ - ومن رسالة لعبدٍ الحميد بن يحبى في الفتنة : 

ق الأئمة في الاسلام ومناصّحَِهم على آمورهم » والتسليم لما أيروا 
0000 كل نعمة فاضلةٍ » وكرامة باقية » وعافية محل » وسلامة ظاهرة 
E‏ ة بإذن الله E‏ الخلاف في عليهم والعصية لحم ذهاب كل 
تست وتفرق كل كرامة » وق کل عصمةٍ' » وهلاك كل سلامة وألفة » وموت 
کل عز وقوّ » والدعاه لكل بلي » ومقارفةٌ کل ضلالة » رباع كل جهالةٍ » 
وإحياة كل بح »ولا كل سن » واجتلاب کل ضر على الأمة » وإدبارٌ کل 
منفعة » والعمل بکل جور وباطل » ناه کل حق . ۱ 

وبمعصية خليفة الل لا يزال رجلٌ من المسلمين یضرب بسیفه الذي في يدي 
سيف أخيه الذي كان يعتمدٌ عليه » ویوهن عَضَدَهُ » ويهدمٌ حصنٌ » وق" 
عدف» ويُهْلِك ثروتة > وينفرد من ناصره ۰ ویعطب من یدعوه ويفزع إليه › 
ويكثرٌ بمكانه » ویحرسه من غفلته عن الأعداء إذا غفل » ويكون عيئاً له من خلفه 
فلا يزال بالعصية منهم والاختلاف دم يُهراق بغير حقه » وطفل من أبناء 
SSS‏ 
ووحشة حدئتُ » وضغائن في القلوب قد نَشيّت » وشحناء قد ظهرت » وأؤتارٌ 


۹۰ أدرجت هذه الرسالة في كتاب عبد الحميد 00 وما تبقى من رسائله (رقم 1 ص : 
۹ ۰ نقلاً عن التذكرة » وانظر أمراء البیان ۱ : 


۱ حفظ : قراءة بحسب العنی » ولي م ر : حریم . 


۲ ر: غنية . 


1۷ 


ار كه 


قد بت » وعداوة في الأنفس قد استقرّت » وحوفٌ قد ظهر » ول قد 
طعت » وامرأة قد یت » وصيية قد يتا وبلا عامرةٌ قد رت » وعدد 
قد نقص » وبلايا قد عم وشملّت » وعد قد شيت » ومنافق قد رفع إلى ما 
كان بر » وعدوٌ من المشركين قد طمع » وق بعد ضعفي » وعر بعد 
ملق ورعيّة قد ضاعَت » وناعبة قد ولوَلّتْ » وحميمٌ قد قل حميمهُ » ومودة قد 
صارت عداوة؛ واجتماعٌ من الأهواء قد عاد إلى فرقة » وأرحامٌ قد تقطّمَتْ . 
فانظروا يا معشرٌ المسلمين ماذا تفع الفتنة والمعصية » وکیف يدب الشيطان ها¿ 
ويسعى فيها » ويحتال بخديعته ومكرو ولطیف" مسالكه » حتى يلهبّها ويشعلها › 
ويرقعها من ليها" إلى الكثرة » ومن صعْرها إلى كبرها » فإنه إنما يبدأ بالطعن على 
لولاة » ثم يترامى إلى الشّكاةٍ والسخط والغضب » وزيّنَ هم القتال » فبلغ 
الهلاك الاعظم وال الأكبر » بطرف ۳ صغير الخطر اي الظاهر عظیم البلية في 
الباطن » فلا یزال الرجلٌ ينظرٌ منهم إلى قاتل أبيه وأخيه وحميمه وذوي قرابته 
وأهل مودته » والنافع - كان - له » ثم يحمل العداوة في قلبه » والحقدَ في نفسه 
والضغينة العظيمة عليه » ويستعدٌ للنقمة منه » وطلب الذَّحْل عنده » فتثبت تلك 
الضغائن في الأبناء بعد الآباء . فانظروا يا اهل الاسلام من أين دب الشيطان 
بلطيف مسالكه » وعلى أي شيء ورد » وال أي أمر ترامى حتى عم بالمعصية أهل 
الاسلام عامة . 

۱ - ومن كلامه - يعني عبد الحميد - في الطاعة : آما بعد » فان الله 
تبارکت اوه نتوين ارم وا دهم اعفار اشامن بان انیا 
NE‏ مم عدن ای کی رش رسای لد كر رده 


۹۱“ أدرجت في كتاب عبد الحميد (رقم ١١‏ ص : )٠‏ نقلاً عن التذكرة الحمدونية . 


۳/۸ 


وأهل صفوته » وبعث به إليهم نی تله » وسماهم السلمین » وهو الذي شرع 
لساكني سماواته من ملائكيه » ولاهل الارض من أنبيائه » ثم بعثهم به فقال : 
3 شرع لَكُمْ من این ما وصى بو وحاً والذي ای لك وما وَصينا به 
إبراهيم ومُوسَى وعیسی (الشورى : ۱۳) إلى آخر الآية . فلغ رسول الله ب 
رسالات ره ونصح لام » ومضی لأمره > وجاهة غ و من الا ماو 
وابتغى سبیلا غير سبيله » ثم امن به وصدقه وعززهُ ونصرَةُ » واتبع م النور الذي 
أنزل معه » وهم يومكل قليل مُستضعفون في الأرض » يخافون أن يتحطّفهِمٌ ناس 
کا وصفهم الله تبارك وتعالى في کتابه ‏ أمراً رضي لنفسيه ونه » ابتعيّةُ له حتى اتم 
الله الاسلاع کم وفضلّهُ وجعلَهُ دته » وأعلم حقه مَنْ شاء من عبادو ول 
ون لهم أنه ام وربهُم » أمرّهم بطاعتو » والاعتصام بحبله » والتمساك 
بعهده » ثم توكل لهم بالحفظر والافع والنصر والقهر » والظهور على من خالفهم › 
وتغى غير سبيلهم » ما حفظوا مره ». وتمسّكوا بطاعته » ووفوا بعهده . ول 
ول الاسلام ؛ والناصر له علی كد » ول إعزازه واظهاره على الدّين كله ولو 
کر الشرکون» قضاء منه جا لا مرد له » وموعداً لا جلف له » وة ماضية في 
الذين خلوا من قبل «إولن تجدَ لس الله تبديلاً» (الأحزاب : 1۲ » الفتح : 
۳) . فإن الله بعهده ونعمته لم يزل يصنعٌ لهذا الدّين » ویغلب له بالفعة القليلة من 
أهله الفئة الکثيرة من عدوّو » قضاء منه أُوجَبَهُ على نفسه » لم يجعل فيه موی 
تصغي إليه أضدة أهل ری والشك في أمره » ولكن حتمّه على نفسه » وأُوجَبّه لهم 
في كتابه » وأعلمّهم فيه معام طاعیه ومسالك معصیته » لك مَنْ هلك عن 
نة وإن الله سمیمٌ عليم . فدين الله الذي حص به أولياءة أولهم وأخرَهُمء نام 
على ما بعث به نع » فان الله تم به الأنبياء » وقفى به الرسل » وجعل أنه 
خير َة حرجت للناس يأمرون بالعروف وین عن انكر » وجعل ال نظام 
لین الذي اختارُ لنفميه » وشرَعة ان أكرم من خلقه » فارتضی لتنزيل وخ من 

ملائكيه » وتبليغ رسالاته من باه » إلى عباده . وقِوامُهُ وعصمته الطاعة التي 


۳۹ 


جمع الله فيها شُعَبّ > الخیر وانوا ع م لیر ومناقب الفضل ۰ وجعلها واصلة بالاسلام 
سل کر مت وفضيلة » واختياراً لكل سعادة وکرامة » في عاجل واجل » مع 
ول وا ر ر ام 
عليهاء والاعلاء لمن أُوجَبّها له من ولاق الحق وأنصار لین » وللاظهار لهم على 
اس 
وأوليائها الذين نصرهم الله وأحلّهم - بما لزموا منها وحدبوا علیها من التمسّك 
بها - في رضوان الله والنعيم القیم لا تغيير له ولا انقطاع ولا زوال » عطاء من 
ربك غير مجذوذ . وجعل العصية شقاء وخساراً وتباراً » وسبباً لكل نقص ول 
وهوان وحسرة ‏ فمّن اعتصم بها » وأقامَ عليها » ودعا إليها » كان من إخوانها 
والغواةٍ فيها » مع ما بريهم اله في عاجل أمرهم : من إدحاض حجتهم » وسوء 
مصارعهم» فطع مُدَدِهمٍ ) وتفريق نظامهم » وإزهاق باطلهم » وإظهار آهل 
لطاعة عليهم » وإمكانه منهم في کل مجمع يجمع الله متهم جماعة ؛ إلى ما اع 
الله هم من أليم العقاب ۰ وسوء الحساب » وشدید العذاب » لا يفتر عنهم » ولا 
هم فيه میسن . فمن أراد اله إسعادهٌ وتوفيقةُ وتبصیرهٌ حظهُ رم الطاعة وعرف 
تا حقها » وما جعل اله فيها من الستة واليصمَة والمخرج E E Eg‏ 
وكان من أهلها » وأدّى الق الذي أوجبّه الله عليه لوليّها إليه » فأحرز بذلك 
نف وسلّم به ديت » واستكمل به أفضل ما برغب به من ثواب ره » ولم يكن 
متخو لت في دنياه » متوقاً لتقم » متوكفاً للقوارع ات يأهل المعصية 
والخلاف والفارقة للحق وأهله » وكان من ذلك في أمن ووب وام 
ومن اراد الله به غير ذلك » ال و ل ی 
قرينه وما يسول له من غروره» ويمنيه من أباطيله » فاستشعروا ركوبها ودخلوا 
مع الفواة فيها » ودعَوًا إليها » نکن خائفين » ولائذين مترقبين للدوائر التي 
يخافون أن تحل بهم » وتأتي عليهم. فن الله تعالی يقول : ولا یرال لین 
کفروا تصبهم بما صنَعُوا قارِعَة أو نحل قرياً من دارهم حتى يات وعد الل إن 


۳۳۰ 


لله لا یخلف المیعادگه (الرعد : ۱ 

وأميرٌ المومنينَ يسال أن يُلهِمَهُ الرأفة والرحمة برعیته » والاصلاح إليهم » 
والمَعْدلَةَ فيهم » وأن پلهم رعيّته الطاعة والوفاء والمناصحة » ويزيد الحسنَ منهم 
إحساناً » ویقبل توبة التائب » ویراجع السيء إلى بو » وأن يُلهمَُ واج حالص 
الشكرٍ وصالح العمل . 

۲ - مر المأمون اخ يرسق أن یکتب في الافاق بتعليق الصاییم 2 
الساجد في شهر رمضان » قال : فأعذت القرطاس لأكتبَ فاستعجم علي 3 
فکرت طوبلاً ثم غشيتي نعسةً فت في انوم قائلاً قول لي : اكتب نف 
كثرةٍ المصابيح إضاءة للمتهجدين ' وسا للسابلة » ونفیاً تکامن الريب » وتنزیها 
لبيوت الل عز وجل عن وحشة الط 
۹٩۳ ٠‏ - قال حمدون بن إسماعيل : دخلت على الأمون يوماً وهو في بعض 
صحون بساتينه يمشي حافياً » وفي يده کناب يصع بصره فيه ويصوبه » فالتفت 
ی وقال : أحسبك راعك ما رأيته » قلت : وأي شيء أروع لي من نظري إلى 
سيدي يمشي حافياً ويقرأ کتلاً قد شغله وأذهله » فقال لي : إل سمعت الرشيد 
يقول شيا لم أتوهمة يسيك على حقيقته » وهو أنه قل لبعض البلا : ما 
البلاغة ؟ قال : التقرب من العنی البعيد » والتباعد من حَشو الکلام > والدلالة 
لبان فل الكبير ؛ وهذا کتاب عمرو بن مسعدة » قد أتى في حرفتن بما کان 
تي به غير في طومار » وصف حال الجن وطاعتهم . ثم دفعه إل » فإذا فيه : 
كتابي إلى آمیر امین وَمَنْ قبل من قَرَادِهِ وأجناوه » من الانقيادِ للطاعة على 
أحسن ما تكون طاعة جند تأخرّت أرزاقهُم واختلّت أحوالهم » والسلام . 


۲ اشحاسن والساویء للبيهقى : 4:۳ ونثر الدر ه : ۱۰۱ وكتاب الأوراق (أخبار الشعراء 
المحدئين) : ۲۳۱ وأمراء البيان : ۲۰۰ 
۳ زهر الآداب : ۸۳۷-۸۳۹ ورسالة عمرو بن مسعدة في نهاية الأرب ۷ : 7٠0‏ . 


۱ ه تذكرة > ۳۳۱ 


ثم قال : أشهد آتي قد قضيت حق هذا الکلام وكتبت إلى جندي 
باعطياتهم » وت ركهم لا يتمنون موتي › وات بالزيادة 000 : 
o 3‏ ور 3 و 25 £ 92 م7 
واسکنتهم ربعها » وارضعتهم درها ۰ والحفتهم ظلها › 506 2 ۳۹ ۰ 
در لأ رات أله د , 
ونقلتهم في مراتم الغرور » وارتهم الثقة بدوام السرور » والامن احذور 
وعواقب المقدور ۰ فتمادوا في منهج الضّلال » وترامًوا في مسك الفساد » 
وتشعوا في طریق اي » حتی إذا : تم ارضاح »نج الوطام » وان کم الل أن 
يمضي » وله أن ینزل › ؛ سلّط الله عليهم سيوف لمق > فصاروا لأهله 500 
وللباطل وأهله عبرا ٠‏ وللمواعظ لاله نع ولل او بو 
ولبصيرة ذوي البصائر وة 4 ك آهل العصمة 7 ¢ ولسوط العذاب ضرا ¢ 
ولنار الجحيم حطباً » وما الله بظلام للعبيد 

ب - فصل من تال ول ال 

۵ - عبد الحميد في ذکر الفتنة : فان الفتنة تستشرفا بأهلها » متشوفة بائق 
اا 0 
بهم في حدرات أمواجها شنم هم وهم الکذب وتمنيهم الخدّع » فإذا لزمهم 
عضاضًها » ور بهم شمادئها » تخت عنهم خاذلة لهم » وتبرأت منهم معرضة 
عنهم » قد میا أجمل لباس دينهم » واستتزلوا عن حصن دنياهم » الغني البهي 
منظره » الجميل آثرّه » حتى تطرحهم في فضائح أعمالهم إلى الایجاف في التعب 
وسوو المنقلب » فمن اثر ديتة على دنیاه » تمسّك بطاعة ولاته» وتحرّر بالدحول إلى 
مرضاته في الجماعة » تا ركا لأثقل الأمرين ول الحالين . 


6 هي الرسالة رقم :۸۰ في عبد الحميد الکاتب وما تبقى من رسائله » ووردت في صبح الأعشى 
Yot:A۸‏ وانظر أمراء البيان ١ : ١‏ ؛ ویدو أن الفصلين التاليين (ب » ج) من الرسالة نفسها ؛ 
لا آن (ج) وردت و ا برقم TS‏ ؛ وانظر سرح 
العیون : ۲۰ ورسائل البلغاء : ۲۲۰ وجمهرة رسائل العرب ۲ : 


۳۳۲ 


ب - فصل : [ فزرعوا] الضغائن في قلویکم ‏ وغرسوا أشجارٌ الاخن في 
الجاهلية » وملاقح الشنانِ » ومنافح الشيطان . 


ج - فصل : حتی أعنقوا في حناوس ظلمٍ جهاليه » ومهاوي سبل ضلالته» 
ذللاً على سياقه » وسلساً في قيلوه » إلى نزل من حميم » وتصلية جحيم » سوى ما 
ألقحت الحفيظة في نفسه من عوائد الحسار » وقدحت الحميُّ في نفسه من نار 
الغضب » ونفخ الشيطان في سحرو " من ریم الكبر » مضادة لله لله تعالى بالمناصبة » 
وساررة لأمين ان اغا نة 6 اة ممن اا 

5 - فصل من كتاب للمأمون » وقد وی عبدالله بن طاهر في فتنة : ممتدة 
إلى الفتن أعناقهُم » متطلعة إليها أَنفسُهُم » مرتاحة ها قلوبهم ۰ مُصيخة إلى 
دعواها أُسماعُهُم » فلم تذك للفتنة ناژ إلا منهم ساعر يشب طیرامها » اما مُوجفاً 
رکابه » دیا صفحته فق اشر ها ولما مرا عن نفسه یدب الخمر » ویستیر 
تحت الشنبه » لَب أنه بمعزل عنها » ونافذٌ کیده يسري في تسهلها . 

۷ - أحمد بن سعد من کتاب فتح : مد لله العظيم شاه »اي 
کا ره قطان ا 7 الخلق بحكمته ۰ وأنشأهم 
بقدرته » واجری الأمورّ على مشیئته » وصرفها على إرادته » وحكم لأوليائه واهل 
طاعيه » الذائدينَ عن حريمه » الانعين لحوزته بالاعلاء والتمكين » والنضر 
والتأييد » وعلى أعدائه الغامطین لنعمته » الناهكين لَحُرْمَتِهِ » الساعِينَ بالفساد في 
بلاده ¢ والعدوان عل عباده ( بالخذلان والتشريد ¢ والنکال المبيد : 

4 - ومن رسالة له في السسّلم : فاکتفوا في العرفة به جل جلاله بخبر 
۱ م : منخره . 

۲ زاد في الصادر : إلى أن آصبح بفلاة قفر » وتیه صفر » بعيدة الناط » یقطع دونها النياط » 


۳۳۳ 


العقول وشهادة الأفهام » ثم استظهر في التبصرة » وعلیهم في الحجة » برسل 
آرسلهم > وايات بيتها » ومعالم أوضَحها » ومنارات بمسالك الق رفتها 
وشرع لهم لاسلام ديا + وارتضاه واصطفاهٌ » وفضّله وأسناء 0[ 
عه مهيمناً على الدين كله ولو كره المش رکون » وقرّن لعز بحزبه وأهله » فقال 
عر من قائل : هوهو الي سل رو دی ودين الحق لِيُظهرَهُ على اللّین 

کله ولو كرة المش رکون» (التوبة : ۳۳ ۰ الصف : 4) » وأيده بأنبيائه الدّاعينَ 
إليه » والناهجين طرقه » وافادین لفرائضيه » والمخبرينَ عن شرائعِه ٠»‏ قرناً بعد 
قر »وا مق في فرع بعد فرة » وف بعد فة » حتى التهى یره جل 
ذكرة إلى مبعث النبي الامي ٠‏ الفاضرل الزكي » الذي قفى به على الرسل » ونسخ 
بشريعته شرائع الملل » وبدينه أديان الأو > على حين فترة وترامي حيرة » 
فأباخ به نيران تن » بعد اضطرامها » وأضاء به سبل الرشاد بعد اظلامها » على 
علم منه تعالى ذکره »> بما وجد عنده من النهوض باعباء ا 3 راب۶ بأداء 
الأمانة » فأزاحَ م بذلك الع وقطع المعذرَةٌ » ول يدع تلا موضع شبهة » ولا 
للمعاند دعوى موهة » حتى مضى حميداً فقيداً » تشهد له آناژه » وخلّف في امه 
ما أصارّهم به إلى عطف الله ورحمته » والنجاة من عقابه وسَخْطَيه » إلا مر شي 
بسوء اختياره » وحرمٌ رد بخذلانه » صلّى الله عليه وعلى آله أفضلَ صلاة 
وأعمّها » وأوفاها مها . 

الحم لله الذي حص سيّدنا الأميرَ بالتوفیق » وتوجّه له بالارشاد 
والتسدید» في جميع أنحائه ومواقع آرائه » وجعل هته - إذ كانت الهمّمْ إلى 
خد ع الدنيا صادفة » وزخارفها التي تتجلى بها لأبنائها وتدعو إلى نفسها - 
مقصورة إلى ما يجممٌ له رضى ربه » وسلامة دينه » واستقامةً مور مملكيه » 
وصلاح آحوال رعیته › و في هذه الخال العارضّة » والشبهة الواقعة » التي 
تحار في مثلها الاراء » وتضطرب الأهواء » وتتنازع خواطرٌ النفوس, » وتعتلج 
وسوس الصدور» ویخفی موضع الصواب » ویشکِل منهج الصلاح ۰ بما 


۳۳ 


اختاره له من السّلم والوادَعة والصلح والوافقة التي آخبر الله عن فضله » والخیر 
الذي في ضمنه یقوله بقوله : : #ولصلح خير» (النساء : ۱۲۸) وقوله : : ون 
جنځوا للم فاجنح ها (لافال : ۱) . فأصبح ا ی 
امن مرد + والأعواة مف 6 والكلمة ‏ یمد وزان لت والضلالة 
خايدة » وظنون بغاتها الساعينَ لما كاذبة » وطبقات الأولياء والرعيّة بما أعيد 
إليهم من لام بعقب الخيفة » والأَْسَةٍ بعد الوحشة » مستبشرين » ول الله في 
إطالة بقاء الأمير راغبين » وفي مسألیه مخلصين . ولو لم يكن السّلمُ في كتاب الله 
مأموراً به » والصلح مخبراً عن الخير الذي فيه » لكان فيما ينتظِم من خقن الدماء 
وسكون الدّهماء » ويجمع من الخلال انحمودة والفضائل العدودة المقدّم ذكرها » 
, 5 

ما حدا عليه » ومثل للعقول السليمة والاراء الصحيحة موضع الخيرَةٍ فيه › 
وحن العائدة على الخاص والعامٌ » فيما نجل للعيون من مشتبهات الظنون » إذ 
الريب واقع » والشك خالج ال والمبطل ی والباطل » والجائر 
والمتیط » وقد قال :الله عر وجل : لزلا رجال موینون ونيساء مومتات ۱ 
تعلموهم أن تطوّوهم فتصیبکم نم بغیر عل (لفتح : ۲۵ ناظراً 
للمسلمين من مر أو مض تلحق بعضهم بغير علم »ویر تطهیرهم من ظنن 
العدوانِ » مع رَفعه عنهم فرطات الْسیان ۰ وكافاً يدي المسلمين عن ات ۰ 
کا كف أيديهم عن السلمین ۰ سا على بَريّهِ » وإبقاء على أل معصيته 
إلى أن تتم لهم الحنة للذي ارتاه > والأمر الذي ارتضاه » وموقع امد في 
عاقبِه » والسلامة في خاتميد » وبلغه من غايات البقاء مدا » ومن مواقع العیش 
أرطتها » مقطا آيدي اللوائب عما خولّه » ومتطوضياً أعين اوادث عما 
وله بك اه جر اد فا 

۹ - وف مثل ذلك : الحمد له ذي النعمة السابغة » والحكمة البالغة » 
والبلاء الجمیل » والعطاء الجزیل » الذي جعل بعد عسرٍ یسرا » وبعد ضنك رح 


o 


وبعد تناو تدانياً » وبعد تعاد' تصافياً وحباً » واعقب افتراقاً من المتشاحنين اعترافا 
واختلافاًاثلافاً » وتدابراً تاصراً » وتخاذلاً تظاهراً » نظراً لخلقه وعائدةٌ علیهم » 
واعتماداً ا فيه مصالح أخرتيهم ودنياهم » ومدح الصلح وحدا عليه » وحمد السلم 
إذا جَنحٌ الخصم إليه » فقال عز من قائل : «والصلح جر (النساء : ۱۲۸) 
: وان جَنځوا للسلم فاجنح لهاك (الأتفال 0 واف بين القلوب في 
یله » ولامها في نصرة رسولیه » وقال : هو الذي این بنصرو وبالمومنين » 
رت ری لش مارد یم تن يم ریب 
اف بیتهم ‏ له عَزِيرٌ حکیم که (الأنفال نی وصان السلمین - عند الفتح 
ی ی ی كله » والادالة من الکفر وأهله - عا 
يلحق من في دارهم من مسلم أو مسلمة - غمرتها الجملة واحفت من موضعها 
الشيهة - من مَضرة ‏ وسعاها للمسلمين مر وجعلها واصلة إليهم إذا وصلت إلى 
أولئك منهم » فقال جل ذكره : ووا رجال وون ا ينات 
تملموهم آن تطووهم میک منهم مَعرَة بغیر علب يه : ) فحماهم من 

یسیر الاثم وان كان ساقطاً بعد العلم ؛ واختارٌ هم الخلوص من الشوائب ف 
ین وجعل هذه الخلال الرضييةَ والخصال الحميدة لهم أدباً » ولصاشهم سیب 
فتبهم ها » وأرشدهم إلى سوب نِعَمِهِ » وتفائس قِسَمِهِ » التي بدا بها قبل 
الاستيجاب » وضعل شکرها خسن القواب» مدا رتفع إا ویز کو ليه 
ويُمْضِي ما رض في تحميده » ووجب ما ين به من ريده » وصلَى الله على محمد 
عبلره وأمينه على وحيه » وخيرته من نلق » والمبعوث لاحياء دينه ونصرة حقه » 
وعلى الطيبين من آله وسلّم تسليماً . 

۰ - وقي مثل ذلك . . . الحمد لله لو ملب القلوب وعالم الثيوب » 
الجاعل بعد عسر سرا » وبعد عداوة زا و تحازب اجتماعاً » وبعد تباین 


۲ م ر : ودا . 


امون 


اقترباً » رأف منه بعبادو ولطفاً » وتمنناً عليهم وعطفاً ‏ للا يستمرٌ بهم لايح في 
لیر والتقاطّع ۰ وليكونوا بر إخواناً » وعلى الق أعواناً » لا یتتکبون له 
منهجاً» ولا "برکبون من ا عر اط دهم مله الاك » وا 
مرشد يَذُودُهم عن ورود المهالك لك ؛ احمده عل نعمه التي لا ي خصي ا 
إحصاءها » ومتیه التي لا بوذي الشاكرون جزاءها » وأياديه التي لا عر الخلق 
أعباءها » حمداً يتجِدّدُ على مر الأزمان والدُهور » ويزيدٌ على اء الأحقاب 
والعُصورٍ » ويقع بمحابه في جميع الأمور » فإن أحق ما استعمله الغالون » 
ونطق" به التالون » وائْرَهُ الموُمنون » وتعاطاه بينهم السلمون » فيما ساء وسر » 
ونفع زر میب ال زرا سل )یرای مرو 
والصلح متسقاً » والسیف مفموداً » ورواق الأمن عدوداً » فحنت به الا 
سكنت به الذهام » وانقمع له الأعداء » صل بف العو ارت رم 
لشرور » ولیس شي+ بذلك أولى » وإلى إحراز الثواب به أدنى » من الصملح. 
الذي ام الله ارك وال ها ور وت ان ال وقول الحق : 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (فصلت :  )4۲‏ فاصلوا 
بين آحویک مه (احجرات : ۱۰) . 

GREE SS Ve‏ ا اوكا 
من ولا فرجها » ولأيامها دولاً » فخذ بحظّك من وليك منها » ولدوها امتداداً 
زود قبل ان اص مها فان تعاظماك ما اياف عنه فانظر فی جوابها تأعذه 
ل اک( 


أن نثر الدر ه : ۱۱۳ . 


. التي لا بحصي . . . ومننه : سقط من م‎ ١ 
م ر : ولحق.‎ ۲ 


YY 


017 كي زوين فاه 4و آخب ام هيلك ان مل فيك 
بعد من أن اختیس الأمور اختلاس مَنْ يرى في عاجلك عِوَضاً من اجك » وفي 
اا رمك بُدلاً من المأمول في غَدِك . 

۳ - قال البرد : کانت ی لسن بن رجاء عراف و کقه ضیق ‏ 
فكتبت إليه : لاس - أعز اله لمیر - رجلان : حر وعد » فثمنم ار الاكرام » 
وثمن العبد الانعام » فأْصِلحَهُ هذا القول لي ولغيري مده ثم رجع إلى طبعه . 

۶ - کاتب : الحمد لله له الذي جعل مت عطفاً وق » وم يجعلها هلک 
ولا عطباً » وجعل أُوائِلّها ناطقة على صواب أواخيرها > وبواديها مخبرة عن حمید 
عواقبها » ومواردها مبشرة بالسلامة في مصادرها . 

6 - إبراهيم بن العباس في ذكر خليفة : 

الحمد لله الذي يجتبي إليه من يشاء باصطفائه » ويهدي إليه من یب باجتبائه » 
ویرفع درجات مَنْ يشاء بقدرته » ويختارٌ لهم بلطفه » وهو أعلمٌ حيث یجعل 
رساته » یود مایخ يميه » ويولي ليم فضله » تکسو ر له مُصطافي 
ل إبراهيم بالكتاب و ومخصهم بالك والعظمة » وموتیهم الحكمة في 
الذكر القديم » فقال تعالى : ام دون الاس على ما هم الله ین قصلو » فق 
اتينا ال إبراه سوت ی 

والحمد لله الذي جعل الخلافة عقيب الرسالة » فأحيا بها اها » ووطّد بها 
اعلامها » ومد فيها أحكامها , ا ها من أهل الورائة ولاة راشيدين » 
وهداة مَهديين » أساةً للعالين «إذرية بعضها من تعض رال سَمِيعٌ عي رال 
عمران : ۳۶) . فأنارَ , بهم معام ديه الذي ٠‏ اصطفاة » واوضح دلائل الق الذي 
اعْلاه » وظاهر بهم فضلهٌ الذي أولاه »> وحصّهم من إظهاره واظفاره ‏ بما ین 


۲ ثثر الدر ه : ۱۲۱ . 
۳ البصائر ٩‏ : ۵۰ رقم : ۱۳۵) وربيع الأبرار ۲ : ۳۰۲ . 


۳۳/۸ 


وله وأنصارو . والحمة نش الذي اکرم امير الؤنين بما قاد الیه من الخلاقة > 
ع ع £ ۱ ۶ 9 
واصارّ إليه من الوراثة » ووطا له من الامانة على مشارف بنيانه » وارسّى قواعد 


أ رکانه 3 وخمی حريم م سلطانه 4 وجعل ا يام نضَارة وغضتارة ¢ وأمن 
وسلامة 3 عدا واستقامة » ہما أسند إليه من ° عباده » وإضافة 


2 

العدل في بلادو » والاجتهادٍ في تلافي کل فاسد » وضم ۳ ناشر » واستعادة کل 
نافر» حتى اعتدلت قا الل في يده » ورف من الح في رايو » ورهن 
الباطل في دعوته » وسارعت الرفاهَة في إياليه تلت اا وا 


فأصبحّت الدهماغ ساكنة » والثغور مُسددةٌ . 
5 - فصل من كتاب عن أجنادٍ طرف یذ کر طاعتهم : 
1 
قد اعد 1 من لأمير الومنین 3 نصرة الدولة ¢ وحماية البيضة ¢ ودف 
الخطوب المَلِمّة » وكفاية الأمور المهمّة » عزائم ما وی عل الحق 


رك و و 


متا وأعواناً عل الخير متوازرة > لا یتخونهم وهن ف الايد > ولا ضعفٌ 
في الب » ولا انتقاصٌ في العدد » ولا انقطاع في ادد » باغين عند اللو الحستى 
بجمیل بلائهم » وعند رز الوّمنین الزلفی بصادق > ولاهم . 
- فصل في وصف وال : 
روو 6 سم ۳ 
نعمه عامة لجميع المسلمين » عائدة بعمارة الذين » منتظمة بعز الدوكت 
وحماية ایض + وضِيّانة المملكة > يعد . شمول اللاي » واضطراب الدهاء > 
وتشعب الأهواء » وتطلع أقاصي الأعداء ۰ وانتهاء الفسادٍ إلى حيث يعبي 
حسم » ولفتق إلى حيث يُعْجِرْ رتقه . فان سيّدنا نهض من هذا الخطب العظيم 
رائيهو» وشفاة من مُعْضل دائهِ » بما قد أعيا قدماً أنصارَ الدولة والملوك الذين 
1 £ 2 :7 
جملت السَيرٌ بذ کرهم ‏ واثيرَ ما بان من فضلهم . 
۸ - فصل في ولاية خليفة : 


۳۳۹ 


ول بزل الله منذ اضطرب حل للملکة » وظهر" آعداه الدولة + یصرّف 
مَشيكتةُ » وینقل ارات > مختاراً لموضع إمامته' » ومرتاداً لمحل خلافيه » وان 
كان قد تدم علمهُ بمواقع الاختيار » لكنه جل جلاله تجري عادثه في الأناة 
تأديباً للخليقة » ورَجْراً لذوي العَجَلَةٍ عن نورد الأمور الشكلة » وتقحم آنباجها 
قبل إعمال ارو » حتى وقف اصطفاءه وقصر اجتباءه على أمير الّمنین » فأقرها 
منه في مَوطِنها » وهای مُعدينها ؛ ووجده لما اصطفاه بها ناهضاً ٠‏ وفيها قائما 
مها راتِقاً لفتقها » صادفً ۳ ورائعات زبرجها » ومونقات زخرّفِها » 
لا تثییه دواعي لذاتها" » ولا تیه عوارضٌ شهواتها » عن طلب ما عند اللو » 
وابتغاء الزلفةٍ بين يديه » والقربة إليه » في عمارة الدّين » وحِياطة السلمین » 
وإقامة معالر الحق » وإحياء سن العدل » طاوياً که على صفاء یه » وتقاء 
سره » وصارفاً هه إلى ما فيه المَرِيّة والمَعْدَلَة في ارب » وسامياً همه الى 
اتيك للملكة وا كير" آسبابها » وتعدیل آحوافا » بعد اروها الاصفار من 
بهجتها ۰ والاخفاق من زیتتها . ولاخلاق من جديدها » والتشعّث من 
نضرتیها» عن استقامت على أفضل 587 وحص من شوائِب الآفات 
المكتنفة ها » وثاب إلى این عزهُ » وال الإسلام : نوره » واستووعت N‏ 07 
ده . ومیقّت الابالة إلى من یقومْ أ كم الله فيها » وحاط من ۳ ا ۱ 
ونه للأعداء المتدة و أعناقهم > المنطلقة اطماغهم براي یل السیف الحسام » 
وعرم يُكل الجَحقل الم ۰ تی من غرم » وهو من خطيهم » وأصبح 
بنعمة من الله لزمانه قريعاً » وللخلق غِياثاً وربيعاً » وللمسلمين وزرا وحصناً 


۳" 


متیعا وقام فیما ناطهُ ال به > وطوّقه یه » مقام السالفین من ابائه الطاهرین » 


۱ مر : وتظاهر . 
۲ ر : امانته . 
۳ ر : لذتها . 
٤‏ مر: وتوکید . 


E‏ 2 2 بر و2 
والائمة الراشدين » سابقا لشاوهم بمهله » وموفيا عليهم بصالح عمله » وان کانوا 
في الفضل على تشابه في القاییس ۰ وتصاقب في المنازل » غير أن الله تعالى فاوت 
بين الأنبياء في الدرجات » ون كان قد انتظّمّهُم في مجامع الخيّرات . 

8 - کب العتصم إلى الأمون في كتاب فتح تولاه له : وكتابي هذا 

و وه و وا 

7-۰ کب أبو الفضل ابن العميد - وهو محمد بن الحسين بن محمد » 
ویوه 1 عبدالله ا سین 4 و کان ۳ كاتباً بخراسان و أصله من فم جا ملكان 
فا رف ی الدولة أبي علي : كتابي وان رجح بين 
طمع فيك ۰ ویس منك ۰ وإقبالٍ عليك » وإعراض عنك » فإنك تنل بسابق 
حرمة » وت بسالف خيدمة » أيسرها يُوجب رعايةً » وقتضي محافظة وا 
ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة » وتتبعهما بانف حلافب ومعصية › وادنی 
الا اا از 9 ا 
اا و كد << 
وتأميلاً فيفك وانصرافك » ورجاء لمر اجعتك وانعطافك » فقد یخرب العقل ثم 
ووب » ویعزب لب ثم يثوب » ویذهب الحرم ثم يعودُ » ويفسد العرمٌ ثم 
یصلح » ويُضاع لراي ثم يدرك » ويَسْكَرُ له ثم یصحو » ویکدر الله ثم 
یصفو ؛ وکل ضيقة فإلى رخاء » وکل عَمْرَةٍ فإلى انجلاء. اه 


۰ تيمة الدهر ۳ : ۱۳۷ ونهاية الأرب ۷ : ۲۰۵ وانظر آمراء البیان : ۵٩۱۷‏ . 


۱ اليتيمة : ابن بلکا ونداد خورشيد . 
؟ نهاية الأرب : وإياس . 


۳۳۱ 


E UT‏ ا 
aS CS SN‏ 
N E‏ صلح » وعليالاستناء وللطاولة ما آمکن + طمحاً 
في إيناسك' وتکیما خسن الط بلك . فلست أعدمٌ فيما طاره من إعذار » 
وأرادفة من ا" » احتجاجاً عليك » واستدراجاً لك » فان يشا الله ب رشك 

ويأخذ بك إلى حظك ويسدّذك » فإنه على كل شيء قدير . 

: 9 ۳3 ی 3 2 
فصل منها : وزعمت" انك في طرف من الطاعة بعد ان كنت متوسّطها 
فإذا كنت کذاك فقد عرفت حاليها » وحلبت شطریها » فك الله لا صدقت 
و 9 و ر ره م ۳ 
عما ساللتك عنه : كيف وجلت ما زلت عنه ؟ وکیف وجدّت" ما صرت 

2 مُه 2 ره . 
إليه ؟ الم تكن من الاولين ي ل ظليل » ونسيم عليل » ور بليل + وهواء 
عذي ۽ وماء روي » ويهاڊ وطي » وکن كنين » ومكان مكين » وحصن 
حصن 4 يَقيك التالف ۰ ويرمنك الخاوف ۰ ويکفيك من نوائب الان 
ويحفظك من طوارق الحَدثان » عرزت به بعد الک » وكرت بعد الق 
٤ ۳۹ ۳‏ 7 اد ا مر .ره 2 أ رين #۵ ره 
وارتفعت بعد الضعة » وایسرت بعد العسرة » واثريت بعد التربَة » واتسَعت 
بعد الضيقَة » وأطافت بك الولاة" وحفقت فوقّك الرایات ‏ ووطیء عَقِبَكَ 
الخال » وتعلقت بلك الامال » وصرت تكائرٌ ویکائر بك » وتشیر وشار اليك » 
یذ کر على النابر امك » وفي احاضر ذكرك ؟ ففيم الآن أنت من الأمر وما 


م 


اليتيمة : فلا بد ع . 

اليتيمة ونهاية الأرب : إنابتك . 
نهاية الأرب : اعذارك . . . انذارك . 
م ر : تجد . ۲ ۲ 

ه اليتيمة ونهاية الارب : الأول . 

> اليتيمة : وظفرت بالولایات . 


4 کت هنا 


۳۳۲ 


الموض ما حدذت ؟ والخاف نما وصفت ؟ وما اسععتات ين اخرخت من 
الطاعةٍ نفسك » وتفضت منها كمك" » وغمست في خلافها يدك ؟ وما الذي 
َلك بعد احسار ظلها عنك ؟ أظل" ذو ثلاث شَعّب ‏ لا ظلیل" ولا يُغنى من 
اللهب ؟ . ۱ ۱ 

: تمل حالّك » وقد بلغت هذا الفصل من كتابي " مستكرهاً” » 
ل ؟ وأحسس عرقك هل ينبض ؟ وفتش ما 
حُيِيَتَ عليه أضلاعك » > هل تجد في عرضها قلك ؟ وهل حلا بصدرك أن تظفرٌ 
بموت سريح» أو بفوت مرج ؟ ثم قس غائب أُمرك بشاهده » وآخرٌ شنك 


حكي عن ملكان - وكان ادب أمثاله - أنه كان يقول : والله ما كانت حالي* 
عند قراءة هذا الفصل إلا کا أشار إليه الأستاذ الرئيس » ولقد ناب کتابنه عن 
الكتائب في عَرْكُ أديمي واستصلاحي » وردي إلى طاعة صاحبه . 

١‏ - ومن كتاب إلى عضد الدولة : وقد ی ُهل التحصيل في أسباب 
انقراض العلوم واتقاص دوه » واتقاض مررها » والأحوال الداعية إلى ارتفاع 
جل الوجود منها » وعدم الزيادٍ فيها : لفات بماء واتار » وتات لعارض 
من عموم اوه E‏ الخالفين في الذاهب والآراء » فان کل ذلك يترم 
اللوعٌ اخيراماً » وینتهکُها انتهاكاً » ویجتث أصولها اجتثاثاً . ولیس - عندي - 


۱ يتيمة الدهر ۳ : ۱۲۹ وانظر آمراء البیان : ۵44 . 


اليتيمة ونهاية الأرب : استفدت . 
اليتيمة ونهاية الأرب : كفك . 
نهاية : كلامي . 

اليتيمة ونهاية الارب : فستنکرها . 
اليتيمة ونسخة ر : لي حال . 


ص مد الح مم 


0 


RE 


الخطب في جمیم ذلك يقارب ما يولده [تسلط ملك جاهل تطول مدته ‏ 
وتسع قدرته ۰ فإن] البلاء به لا یه بلاء . وب عِظم احنة بِمَنْ هذه 
اا ا ا 
یواژ نا سیم لوح سل سیم 
عليه » تَعَلَفْتُ إليه تلفت الوايق » وتدشوف نحوه تشوف ف الصب العاشق » قد 
ملکتها وه وه ی المرتاع : من الطویل ] 

فان تغش قوماً بعدهم أو ترورهم فکالوحشٍ يُدنيها من الأتسِ امحل 

۲ - فصل من کلام الصايي في تقليدٍ الطیم ابته الطائع ما كان إليه من 
الخلافة : 

ولا صار في الس العليا والعلّةٍ العظمى » بحيث يَحْرَيّ أن يقيم معه على إمامة 
قد کل عن تحمل كلها » وضمُف عن الهوض بعبئها » حلم ذلك السربال على 
آمیر المومنين الطائع اللو حلع الناص عليه » السلم إليه » خارجاً إلى رب العالمين 
وجماعة المسلمين من الق في حسن یالتهم وسیاستّهم » مما استقل واضطلع ع 
وی حسن الاختيار والارتيادٍ هم » 0 
تقیم إذا ف E‏ ا ا > ويخشي عيون المقتبسين 


رز بعض هذا الفصل في يتيمة الدهر ۲ : ۲۵۱ 
۴۳ يمة الدهر ۲ : ۲۵۲ . 


١‏ ال ل رت 
۳ السلا ما لط م 


۳۳ 


إيماضها » فیذهلون عن امتراء درتها » ویعمهون" عن کک را ۰ 
ویکونون کمن أطارٌ طائرّها لا وقع » ونر وحشيّها حين اس » فلا يلبثون أن 
یا من جلبابها » وینسلخوا من إهابها » ويتعرّضوا منها الحسرة والغليل » 
والأسف الطويل . 

٤‏ - ولا نقل بختيار اه المزوّجة بابي تغلب ابن حمدان كتب عنه الصابي 
في معناها فصلا » وهو : قد توجه أبو النجم بدر الحرمي - وهو الأمين على ما 
که دولر ا حفط - فو با سيدي ومولاي بالوديعة » وإنها نقلّت من 
وطن إلى سکن » ومن مغرس إلى مرس » ومن مأوى بر وانعطاف » إلى مثوى 
کرامة وألطاف » ومن مبت درت ها تَعماوةُ » إلى منشإ تجودٌ عليها سَماوّه » وهي 
بضعةً مني انفصلت إليك » وثمرة من جَتى قلبي حصلتٌ لديك » وما بان عني مَنْ 
لت حبله ميلك » و2 تخيّرت له باهر فضلك » وبوأته نارحب من جميل 
خلائقك » واسکشه الک الفسبح من كريم شيمتك وطرائقِك »ولا ضياع على 
ما تسه مك » ويشتمل عليه حَفْظك ورعايئك . 

مارح أن یقرن الله موْرِدَها بالطائر السعيد » والأمر الرشید » و الزائد 
والجد الصاعد » والتماء في الائتلاف » والعصمة من الفرقة والخلاف » حتی 
تکون عوائد البركة باحواها منوطة » ومن عوادي ایام وغیرها محوطة . 

٤‏ ب - ولا قرىء هذا الفصل بحضرة أي تغلب »اعد للجواب عنه 
لوم اليا وا 


۶ شر الدر ه : ۱۱۲ إلى قوله : «ورعايتك» . 


. اليتيمة : الامتراء لدرتها‎ ١ 
. م : فيعمهون . . . ویذهلون‎ ۲ 


۳۳۵ 


على كل مراد » فقد أَمّى الأمانة إلى مُتحمُلِها » وسلْم النخيرة الجليلة إلى 
لها » فحلّت من محل المز في وطیها » وأوت من جمی السودد إلى مستقرّها 
وسکنها » منتقلة عن عطفي الفضل والکمال ال كنف السعادة والاقبال » 
وصادرة عن أنبل ولادة ونسب » إلى شرف اتصال وأنبه سب » اول الیسیر من 
لوازم فروضها وواجبات حقوقها » ما صان رعايتي عن الوصا بها » وئزة وفائي 
عن الاستزادة ها. وكيف يُوصى الناظر بنوره ؟ أم كيف يحض القلبُ على حفظ 
سروره ؟ وان سبباً رن ماد أمير تین ذكري » ووصتل ببل السيّد العم 
ركن الدولة حَبلي» ومنح عز الدولة مکنون ودي » واححصٌ الاخوة فزي و 
۱ 1 

لسع - رحمه الله یدهم - بوثيق عهدي , إلى أن ضرت بفضل الجماعة 
قائلاً» ودونها بل والفعل مناضلاً ٠‏ وبمحاسيها الجموعة لي ناطقاً ٠‏ وبما لي 
عندها من المساهمة والمشاركة واثقاً » لحقيق بالتباهي في الاعظام » وخلیق بالمبالغة 
في الایجاب والإكرام . والله تعالى یمین على ما أعتقدهُ من ذلك وأنويه » ويُوفقني 
لما يوني على احبة والبغية فيه » بمنه وقدرته » وحولیه وقوه . 

64 ج - وإنما ألم الصابي في تسميته إياها بالوديعة بما كتبه جعفر بن 
ثُوابتة عن المعتضد إلى ابن طولون في ذكر ابنته قطر الندى المنقولة إليه . وهو : 

وأا الوديعةٌ - أُعرّكَ الله - فهي بمنزلة ما انتقل من شيمالك إلى يمينك » 
فا وا ماه فان غا 

فلما عرضه على الوزير أبي القاسم عبيداللّه بن سلیمان استحسنه جداً و 
تسميتك إياها الوديعة نصف البلاغة » ووقح له بالزيادة في إقطاعه ومشاهرته' . 

۵ - من كتاب لأبي القاسم عبد العزيز بن يوسف الى اهل الشام : قد 


۵ يتيمة الدهر ۲ :3014 . 
١‏ م : بالزيادة في أرزاقه . 


۳۳۹ 


علمتم بشهادة ار > وتظاهر الأخبار » ما اعد ال لأمير المؤمنين بطاعة وليه 
التصور 2 صفيه المبرور » 2 الدولة كذ و الله - ۰ من حامر حقیفته 1 ساد 
ی ۷ سدته ورعیته » لا یه عن غایاته عارض السام ولا یلهیه عن هه 
راحة الجمام : من الطویل ] 
رر 7۹ 0 م 62 عبر ار 2 2 2 ۰ 5 و 
مضامیره اعیت على من يرومها فکل مدی عن غايتيه قصير 


و ۶ ۳ 0 £ 
وهو عين امير الومنین إذا نظر » ولسانه إذا نطق » ويده إذا مس » الانت ام 
م مع ۶ دي 


اف ¢ ووطات 1 اقضت . 


۷۹۹ - ومن كتاب في ذكر آيي تغلب : وقد كان الغضنفر بن حمدان حين 
نفضته الذاهب › ولفظته الهارب » ات عن مكامنه ' الکاید والکتائب » 
رح في بلاد الشّامر» یل بين مصار ع ها مرابع" » ومجاهل يدها معام » 
یرو انتعاشاً والجَدّ خاذله » ويتفي اننياشاً والبغي طلّه . 

۷ - وكتب إلى الصاحب ابن عباد : 

وقفت مولا عل ما كن مولع مر بخدمته :وشلا عن و صلق 
وحمَقَهُ » وقال دام الله سلطائه : إن لسان ارو في القصاحة كلسان قلمه » 
يتجاريان كفرسّي رهان ۰ وناهيك الأول اشتهارا ووضوحاً » وبالثاني غررا 
و . وکنا لثل هذه الحال تفه ولعتده ۰ ا عدات الفضل منه » 

5 : 1 1 
وحسبنا ما افادّتنا التجارب فيه » كافلا بالسعادة ودرك الارادة » وما زالت مخايله 
وليداً وناشياً > وشمائلٌ صغيراً ويافعاً » نواطق بالحسنى عنه ۰ ضوامن للجح. 


۰ تيمة الدهر ۲ : 31١‏ . 
۷ تيمة الدهر ۲ : ۳۲۱-۳۱۹ . 


. اليتيمة : وأقلقته عن مجاثمه‎ ١ 
. اليتيمة : مراتع‎ ۲ 


۳۳۷ ٩ تذکرة‎ » ۲ 


منهء فقد آصبح الظن إيقاناً > والضمار عياناً » والتقدیر بياناً » والاستدراك 
پرهانا . 

۸ - کتب أبو إسحق الصابي مقاطعة : 

هذا کتابٌ من عبدالله الفضل ‏ الامام الطیع لله أمير الومنین » لفلان بن 
فلان . 

إنك رفعت قصتك تذکر حال سك العروفة بکذا وکذا » من رستاق 
کذا وکذا » من طَسُوجٍ كذا وکذا » وأنها أرضّ رقيقة قد توالی علیها الخراب 
وانغلق أكثرها [بالسدٌ والدْعل ] ».وان أميرٌ الومنین مر بمقاطعيك عن هذه 
الضيعَة على كذا مر من الورق الرسل زفي كل سنة ] على استقبال سنةٍ کذا وکذا 
الخراجيّة ا موده > ماضية مقررة نافذة » یستخرج مالها في أُوّل الحرم 
من كل سنة ‏ ولا تب بتقض ولا بل متأوّل فيها » ولا يعترض معترضٌ في 
مستأئف لیام [إن] اجتهدت في عمارتها وتكلّفت الانفاق عليها » 
واستخراج سدودها ۰ وقفل أراضيها » واحتفار سواقیها » واجتلاب الْأكَرةٍ 
إليهاء واطلاق البذور والتقاوي فیها » وإرغاب الزارعین بتخفیف طوقها بحق 
رة ومقاسماتهاء وكان في ذلك توفیز لح بيت المال » وصلاخٌ ظاهر لا یختل . 

الت شین الا والتقدم بالاسجال لك به » وإثباتة في دیوان 
سود ودواوين _امضنرة وديوان الناحية » وتصییره ماضياً لك ولعقيك 
وأعقايهم » ولن لمل اوا أو شيئاً مها بتقل إليه ببيع أو ميراث أو صّدَقةٍ 
أو غيرٍ ذلك من ضروب الانتقال : وإن أمیر الموّمنين بإيثاره الصلاح » واعتماده 
أسبابته » ورغبيِه فيما عاد بالتوفير على بيت المال والعمارة للبلاد والترفيه للرعية » 
مر بالْظر فيما ذكرتَهُ » واستقصاء البحث عنه » ومعرفة وجه التدبير » وسبيل 
الحظ فيه » والعمل بما يوافق الرْشدَ في جمییه . فَرُجِمَّ إلى الديوانٍ في تعرف ما 


۸ صبح الأعشى ۱۳ :۱۲6 (مع اختلاف) . 


۳۳۸ 


حَكَيتَه من أحوال هذه الف فا منه رجل مختاژ فة ماوت من أل الخبرة 
بأمور السوادٍ وأعمال الخراج » قد عرف مير الوّمنین أمانتة ودینَهُ » وعلمة 

ay e 
ومعرفتة ؛ ومر بالصیر إلى هذه الناحية » وجَمُم آهلها من الأدلاء والاکرة‎ 
والزارعین وثقات التناء والجاورین ۰ والوقوف على هذه الاقرحة ۰ وايقاع‎ 
الساحة علیها » وكشفي احوال عامرها وغایرها » وللسیر على حدودها » واخذ‎ 
أقوالهم وارائهم في وَجْهِ صلاح وعمارق کل قراح منها » وما يُوجبُهُ صواب‎ 
التدبير فيما التمسته من القاطعة بالبلغ الذي بذلته » وذكرت أنّه زائد على‎ 
» الارتفاع » والكتاب بجميع ذلك إلى الديوان ليوقف عليه » وَرَسْم ما يعمل عليه‎ 
وهی إلى أمير المؤمنين فينظرٌ فيه : فما صح عنده منه أمضاهُ > وما رأى‎ 
لاستظهار على تعر الاظر فيه استظهرٌ فيما يَرى منه » حتى يقف على‎ 
. . حقيقته » ویرسم على ما يعمل عليه‎ 

فذكرٌ ذلك الناظرٌ أنه وقفَ على هذه الضيعة وعلى سائر آفرخنها 
وحدودها » وطاقّها' بمشهد من أهل الخبرة بأحوالها من ثقات الأدلآء 
والجاورین والأكرَةٍ والمزارعين والشتاء الذين يُرْجَعْ إلى أقوالهم ويُعْمَلُ عليها ؛ 
فوجد مساحة بطون فرح الزروعة من جميعها » دون سواقيها ومروزها" 
وتلافا وجاريتها' ومستنقعاتها ۰ وما لا مَل من أراضيها ۰ بالجریب 
افاشمي الذي تمسح به الأرض في هذه الناحية کذا وکذا جریا » منها 
[جميع ] القَرّاح المعروف بكذا وكذا » ومنها مَوْضِمٌُ الحصن والبيوت 
والساحات والراحات” والبراحات والخرایات" + ووجد حالها في الخراب 


صبح : ونطاقها . 

صبح : وبرورها . 

م : وجبابينها ؛ صبح : وجنائبها ( و ر دون إعجام) ۰. 
صبح : يعتمد . 

والراحات : سقطت من ر ؛ صبح : والقراحات . 
صبح : والخزانات . 


0 nn mg 


- 


۳۹ 


والانسداد 0 لیمارة والحاجة إلى عظيم المؤونة ومفیط النفقة على ما 
حکیته ود . ونظرٌ في مقدار أصل هذه الجَرْبان' من هذه الضيعة ‏ وما 
ا الحال في ذلك . 

ونظر امير المؤميين ي ما وفع هذا الوم انفد من الدیوان » واستظهر فیه 
بما راه من الاستظهارٍ » ووجب عنده من الاحتیاط » فوجد ما رف صحيحا 
صحة عرفها أميرٌ المّمنين ر ؛ وقامَت في نفميه وثبتت عنده » ورای لقاع 
المقاطعة التي التمسها" على حق بيت بيت امال في هذه الضيعة » فاطْك عنه في کل 
سنة هلالية » » على استقبال سنة كذا وكذا الخراجية » على كذا وكذا درهاً 
براسم" صحاحاً مرسلةً بغير كسر ولا كفاية؛ ولا حق جزر" ولا جَهْبَدَةٍ » ولا 
محاسبة ولا زيادة » ولا شيء من جمیم اون وساثر التوابع" والرسوم » تؤدى ق 
ول الحرم من کل سنة حسب ما وی المقاطعات › مقاطعة ماقي 3287 نافذة 
ثابتة على مضي ؛ الأيآم وکرور الأعوام » لا تتقض ولا تفستخ ولا تتبع ولا یال 
فيها ولا تس على أن يكون هذا امال » وهو من الوق المُرسّل > كذا وكذا في 
كل سن مود إلى بتو الال » ومُصحّحاً عند من برد عليه إلنا في هذه الناحية 
آموال خراجهم ومقاطعاتهم وجباياتهم ‏ لا یل فيها بافة تلحق الغَلآتٍ » سماوية 
ولا أرضية » ولا تعطیل آرض » ولا نقصان رع » ولا بانحطاط يعر » ولا بتأخر 
َطْرِ » ولا بشوب غل » ولا بحرق ولا سّق » ولا بغير ذلك من الأفات » بوجه 
عن اوجوه] ولا سيب من الأسباب ‏ ولا حح في ذلك جح بها اناه 
والزارعون ارات الخراج في الالتواء بما علیهم » وعلی أن لا تدحل عليك 1 


صبح : التمستها . 
3 م ر : خزن ؛ صبح : حرب . 


5 صبح : التواقيع . 


4 ص هو 


۳:۰ 


هذه المقاطعةٍ يد ماسح ولا مُحْمُنِ ولا حازر » ولا مقدار ولا أمين ولا خاطر' ولا 
ناظر » ولا مت ولا متعرف ال زراعة وعمارة » ولا كاشفي لامر زرع, 
وغلة » ماضیاً ذلك لك ولعقيك من بعك واعقابهم ١‏ ووريك وورتتهم » أبدأ ما 
92 و 
تناسلوا » ولن عسی أن نت هذه الأقرِحَةٌ أو شي+ منها إليه بإرث أو بيع أو هة 
او نحل او صدقةٍ أو وقفب أو مناقلة أو إجارةٍ او مهاياة » او تمليك او إقرارٍ او 
بغير ذلك من الأسباب التي تَنتقلٌ بها الأملاك من يد إلى يد » ولا يُنْقَضُ ذلك ولا 
شه منه ولا یر ولا يفخ » ولا رال ولا یل ولا م »ول تیض فيه 
مُعترضٌ بسبب زيادةٍ عط عو ارقا سر و ژفور عل » ولا زكاء رَيْع» 
ولا إحياء مات » ولا اعتمال مطل »ول عِمارَةٍ خراب » ولا استخراج غامرٍ » 
ولا اصلاح شيرب ؛ ولا استحداث غَلأتِ لم یجر ارسم باستحدایها وزراعتها ؛ 
ولا يعد “ ولا يسح ما عسى آ ۵‏ في هذه ال من الخل وأصناف 
الشّجِرٍ العدود والكروم » ولا اول عليك بما لعل افا المساحة أن يزيد به 
فيما يعمره ويستخرجه من الجبایین والمستنقعات » ومواضع المشارب الستغنی 
عنها » إذ كان مر امین قد عرف ذلك » وجعلَ كل ما يجب على كل شيء 
منه عند وجویه داخلاً في هذه المقاطعة وجارياً معها . وعل أَنّك إن فضت شيعا 
من مال هذه المقاطعةٍ على بعض هذه الأقرحة من جميع الضيعة » وأفرذت باقي 
مال المقاطعة بباقیها عند ملك ینتقل منها عن يدك » أو فعل ذلك غيرك » من جعل 
له في هذه المقاطعة ما ِل لك » من ورئیك وورتیهم » وعقيك وأعقابهم » ومن 
لعل هذه الضيعة أو شيعا من هذه لح يقل إليه بضرب من طروب الانتقال 
قبل ذلك النفضيل منكم عند الرضا » والاعتراف من تفضلون باسمه » وتحيلون 
عليه » وعُوملتم على ذلك » وم ول عليكم في شيء منه . وعلى أك إن 


١‏ مر : حاضر. 
۲ رن 
۳ ر وصبح : اصل . 


۳:۱ 


نت أو اسن من یم قانك صرب مار على هذه الضيعة تعرف به 
رسومها وطسوقها وحدودها » ضَربٌ ذلك المارٌ أي وقت التمستموه » ول 
ترا مك ران حر سور نان رل یک و E O‏ 
القاطعة » إذ كانت شهرة هذه الَيعة وأفرحنها في أماكيها » ومعرفةٌ مجاوریها 
بما ذكر من تسميتها ومساحتها » يُغني عن تحديدها أو تحديد شيء منها » ويقوم 
مقام المنارٍ في إيضاح معالها » والدَّلالةٍ على حدودها وحقوقها ورسومها . 
ود سوغك يا فلان بر فلان امير لین وعَقيّك من بعك واعقابهم 
ووَرَئتك وورنتهم بدا ما تناسلوا » ومن تنتقل هذه الأقرحة 0 شي منها إليه › 
جميع افطل بين ما كان یرم هذه الا أو رها من حق بيت لمال 
وتوابعهء على الوضيعة ام وعلى الشُروطر القديمة » وين ما يلزمُها على هذه 
القاطعة » وجعل ذلك خارجاً عن حاصل طسوج كذا وكذا » وعما يرفعٌه 
الموتمَنونَ » ويوافق عليه تون » على غابر الدَهورٍ ومر السنينَ وتعاقب الأينام 
والشهور » فلا یل في ذلك معاي ساع » ولا فذح قاح » ولا َر قارف » 
ولا إغراء مغر» ولا قول معتب » ولا مرج عليك فيما سور إليك به 
ال من الأحوال » ولا برجوع في التقديرات » ولا بنقض للمعاملات وردّها إلى 
قدي آصوطا > ولا صرب من ضروب لجع والتأويلات > التي يتكلم عليها 
أل العذل على سبيل يل الك والنظر » وهل الجَوْرٍ على سبیل العُدوانٍ والظّلم . 
و تلف با فلا بن فلان » ولا عت من مك ولا ورك تائم ولا 
أحد ممّنْ تخرج هذه الضيعة أو هذه الأَقْرِحَةُ أو شي+ منها إليه على الوجوه 
ب 
والأسباب كلها » إخراج توقيع ولا کتاب مجرّدٍ , ولا منشور بإنفاذِ شيء من 
ذلك » ولا إحضارٌ سجل به » ولا إقامة حُجَةِ فيه في وقت من الأوقات . وعلى ألا 
يُلزمّك ولا أحدا ممّن یوم في هذه القاطعة مقامك مؤونة ولا كلفة ولا ضريبة 
ولا زيادة ولا بقسط كري ولا مصلحة ولا عمل بر » ولا نفقةً ولا موونة 
حماية ولا حفارةٌ » ولا غير ذلك . ولا یلزم بوجه من الوجوو في هذه المقاطعةٍ 


ان 


زيادة على البلغ الذ كور انحدود تس فی بيت الال في کل شاه وه 

من الورق المرسّل کذا دم > ولا بمنع ص روز جَهِبَلٌ أو حُجَّةٍ کاتب ٠‏ أو عامل 
بمال هذه القاطعة إذا اديته ديت شيعا منه ألا » حتی یتکامل الأداه وحصل في 
يدك البراعة كل سنَة بالوفاء لجميع الال ذه القاطعة » وعلى أن تعاونوا على 
أحوال العمارة وصلاح الشرب ٠‏ وتوفْرٌ عليكم الصيانة والحماية والذب 
ا 

ولا یتعشب ما مر به أُميرٌ المنین أحد من ولاة العُهِودٍ والأمورٍ والوزراء 
ا 5 > والكتاب والعمّال والموفين والضمناء والموتمين » 
واصحاب الخراج والمّعاون وجميع طبقات المعاملينَ وسائر ضروب 
المتصرفين » لشيء يطله أو برل عن هيه » أو ينقضه أو يفسخة أو ره أو 
بده > أو يُوجبُ عليك أو على عقبك من بعك وأعقايهم ووَرئتِهم بدا ما 
تناسلوا » و[من] تخرج هذه الضيعة أو شيء منها إليه » حجة على سائرٍ 
طرق التأويلات » ولا يُلزِمُكم شيئ ولا لمکم عوضاً من إمضائه ؛ ولا يَنظرُ 
في ذلك أحدٌ منهم نر تیم ولا كشفي ولا فخص ولا بَحْثٍ . وإن خالف 
أحدّ منهم ما آمر به أميرٌ المؤمنين أو تعروض لكشف هذه المقاطعةٍ أو مساحتها 
أو تخمينها » أو اعتبارها أو الزيادة في مبلغ, اقا ای ليك "و لور ارون ان 
وقت من الأوقات شي+ يخالف ما رسمه أُميرٌ المومنين فيها » ما على طريق 
السّهو والغلط 0 العدوان والظّلم والعناد والقصد » فذلك کله مردود د باطل 
سيخ » وير جائر ولا سار » ولا قادح في صحة هذه المقاطعة ولبوتها 
ووُجوبها ۰ ولا معطلا لها , ولا مانعاً من تلاي الهو واستدراك الغلطر في 
ذلك » ولا مغيّراً لشيء من شرائطر هذه القاطعة » ولا حجة تقوم عليك يا 
لب فلان » ولا على كل مر يوم مقاتك في هذه المقاطعة بشيء من 
ذلك» إذ كان يأمر به مر المومنين في ذلك على وجه من وجوه الصلاح 
وسبيل من سبله » راهما وأمضاهما » وقطع بهما كل اعتراض ودعوى »؛ 


۳:۳ 


0 ۾ کرم ۳ ۳ 
واحتجاج وقرف » وازال معهما كل بَحْثٍ وصفح' » وتبِعَةِ وعلاقة . ون 
كان من الشرائط. فیما سلف من السنين » وخلا من الأزمان » ما هو أوكد 
واتم وأحكم » وأحوط لك . ولعقبك ووريك وأعقابهم وورێهم » ومن 
تعقل هذه الاك أو شي» منها مها لیهم . ما شرط في هذا الکتاب » ال 
ارهز الاحتباط ” عل اختلاف مذاهب الفقهاء والکتاب > وغيرهم ما 
للخلناء آن ینملوه ود فیه آبوزهم ۰ لت رای علیه » وهو تکم 
ومضافٌ إلى شروطر هذا الکتاب التي قد أتى عليها الذکر » ودخلت تحت 
الس » وم يكلف أحدٌ منكم إخراج ] أمر به . [ وان] العمست أو أحدّ من 
ورئتك وأعقابك 3 ومن عسى أن تنعقل هذه الضيعة [۳ هذه الافرخة 1 شي 
لاا رت من رت زجب ی أي عار عامل اراب 
[۲ إخراجٍ توق و منشور إلى الدیوان بمثل ما تضمنه هذا الکتاب » اجبتم 
دم ام المؤمنين بثبات هذا الکتاب في الدواوین » وإقراره في يدرك » حُجَةٌ 
9 75 گا ۳ ۳ ۳ 2 £ 
لك ولعقبك من بعدك واعقايهمٍ وورثيك وورشهم » وثيقة في ایدیکم » وی ید 
من عسى أن لَِلَ هذه الم إليه » أو الأقرحة أو شي* منها » بضترب من 
ضروب الانتقال التي ذَكِرَتَ في هذا الكتاب والتي لم تک فيه » وأن لا نُكَلَفُوا 
يراد أمر بعده » ولا تال علیکم متاول فيه . 
م9 ا ۲ £ و 3 1 7 
فمن وقف على هذا الکتاب وقراه او فریء عليه من جميع الامراء وولاة 
العهود والوزراء والکتاب والعمّال وللشرفین والمتصرّفين ولاطرین في أمورٍ 
الخراج 0 واصحاب السيوف على اا طبقاتهم وتباین منازهم وأعمالهم 4 
فلیمیل ما ا امير الومنین فيه ول لفلان بن فللان ولورئته ولورئيهم وعقبه 
۱ صبح : وفحص . 
۲ م : الاحتیال . 
۳ م : الحضرة . 


۳: 


وأعقابهم » ولم تتقز" هذه الأقْرِحَةٌ أو شيئ + منها إليه » بهذه القاطعة » من غير 
مراجعةٍ فيها ولا استشمار عليها » ولا تکلیف أحد ممّن یقوم بأمرها إيراد حُجَةِ 
بعد هذا الكتاب » وليعمل بمثل ذلك من وقف على نسخة من هذا الكتاب في 
دیوان من دواوین الحضرة وأعمالها والناحية 4 ولْيَقِرَ ف يد ید فلان بو بن فلان ويد 
مَنْ پورده وحتج به ممّن یقوم مقامّه » إن شاء الله تعالى . 

وکتب الوزیر فلان نی تاريخ كذا . 

۹ - فصل من کتاب لأحمد بن إسماعيل الکاتب ‏ العروف بنطاحة : 

e‏ خرف ا رت ی دع 
الفصل › والتلویح من شرم . ومن مر البليغ أن 0 حادً الفطنة »› 

صحیح القريحة ۰ صایی هن ( ون یعرف ف وجهه التحفظ وسجية التحرز › 
والخجل والوجل 3 ويتبين في ف لحظه 4 الرضی والغضب > والسرور والحزن » والامن 
والخوف ۰ والامر والنهي > والذ کاء والغبای والفکر والسهو . 

۰ - وجدت كتاباً منسوباً إلى ابن العمید کنبه إلى الصاحب أبي القاسم 
ابن عباد - وفیه ما يشكك في قبوله - وفیه اذ کار بسياسة مستفادة : مولاي وان 
کان سيدا بهرتنا نفاسته ۰ واي سيد نت علينا رياسئه » فقا نع سنا 
ووالدا , وأعده ولد واحدا 4 ومن ۳ ذلك أن رض رأبي رآیه ليزدادٌ 
اش کارا و عقدا وإبرا ام »> وحضرة مجلس رکن الدولة تفاوضني ما 

2 2و 0 ع2 
جری بينه وبين مولاي طويلاً » ووصل به كلاماً بسيطاً » وأطلعني على أن 
مولاي 0 يزد بعل الاستقصاء والاستيفاء على على التقضي والاستعفاء وألزم عبده أنا 
أن أكره نري إكراه المسألة وأجبره اجبار الطلبة » علماً بأنه إن ب الجلس 
العمور طلباً للتحرز » ۸ يزد وساطتي أخذاً بالتطول افو بعك أن أقدم مقدمة : 
مولاي غني عن هذا بتصونه وتقلله وعزوفه بهمته عن تکاثر الال وتحصيله › 
ولکن العمل فقير إلى كفايته » محتاج إلى کفالته . وما آقول ومرادي ما يعقد من 
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حساب » وینشأً من کتاب » ویستظهر به من جمع » وعطاء ومنع . فكل ذلك 
وان كان مقصودا > وی ايات الوزارة معدودا » ففي کتاب مولاي من يفي به 
ویستوفیه » ويوفي عليه بایسر مساعیه » ولکن ولي النعمة بریده لتهذیب من هو 
ول عهده » والمأمول لیومه وغده » اید الله یامه وبلغه فيه مرامه . فلا بدّ وان كان 
الجوهر كريماً ‏ والجد صميماً » ولستخ عظيماً :وم رکب العقل سلیما ۽ من 
مناب من بعلم ما ات الام و کیف دب * العامة والخاصة » وبماذا تعقد 
اليل من انم تجلب الأصالة والاصابة Be ENE‏ تب ویعالج الخطب إذا 
حافت لذا وی و مر اه :تيحن اه لتحصيل 
الامرة . ولا ی من محتشم یقوم في وجه صاحبه فيرده إذا بدر منه اي اقب 
وراه إذا جَمَحَ به الجا منکب » ويُعاوده إذا ملكه الغضب اتشر . فلم 
يكن السب :فق تسف وبلدان عدّة » إلا أن خفضت أقدارٌ الوزارة 
فانقبضت أطرافمٌ الامارة . ولن نفد - على ما أرى - بقيّةٌ الأرض إلا إذا 
استعين بالأذناب على هذا الأمر . فلا يخا مولاي على ولي نعمته بفضل 
معرفته» فمن هذه الدولة جرى ماء فضله وفضل شيخه من قبله . فإن كان 
مسموعاً كلامي » وموثوقاً به اهتمامي » فلا يقعن انقباضُ عني » ولا إعراضُ عم 
سبق مني . ومولاي کم بعد الاجابة إلى العمل فيما يشترط » غير مراجع فيما 
يقترحه . وهذا خطي به » وهو على ولي النعمة حجة » لا یقی معها شبهة › 
وتتأصّل المكاتبة بالمشافهة إما بحضوري لديه » أو تجشّمه إلى هذا العليل الذي قد 
أ النقرسٌ عليه » والسلام . 

۱ - نسخة كتاب ورد من الصاحب إسماعيل بن عباد إلى أبي ' عبدالله 
المسين بن هد بن سعدان : 


كتابي 3 اطال له بقاء الأستاذ مولاي ورئيسي 3 ادام الله تأییده ونعماعه » 
۱ م : پذکر لبا. 
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يوم كذا » ومولانا الأميرٌ السيّدُ فخر الدولة شاهنشاه » أطال الله بقاه » وكبت 
آعداه » فیما يرفع الله من قواعدٍ ملکه » ویعضد يُمْنَ سواعد عزه » ويعم من 
استظهاره » ویفسح من أفنية استيلائه واقتداره » على ما تقر به عیون أولياء 
الدولة » وأنصار البَيْضَةٍ » وحماة الحَْرَةٍ » وثقات الدعوة . وأنا سالم والحمد 
شروت الغالين ب يوقاى ال عل :ميد من وله اجن مه للاستا 
مولاي كتب انا رهينٌ برها » وعيد' شكرها » وما عن تقصير في حقها ذهبت 
عن الاجابة » ولا لاقصار عن فرضها قبضت يدي عن الكتابة . وكيف وقد علم 
مَنْ له الخلق وم وسوله عنده السرٌ والجهرٌ » أي لم أستفد منذ دهر , لا 
أضبط أطرافةٌ امتداداً » ولا احمیی أيامه تعداداً » موهبة في نفسي أكرم منبتاً من 
ودّه» وف صدري أوكد موثقاً من عهده » ولکن حوادث اعترضت وأجحفت » 
وكوارث أُلَحّتْ فألحبت » وأنت الليالي بما لم يُحسَبْ طروقه » وهجمت 
الخطوت جا ف حدر وی ی فرشم اساد وضوان 
الله علیه + فاد النهار أسوة + والعیش أنكة + والملك آغبر بل اريك > واصبحت 
خصوماً والحياة حصم یمال عليه » والموت سل نحن إليه . وقد كان مَس الله 
مثواه وأكرمٌ مأواه » عند بلوغ الأمر إلى حيث لا مطمح في العُمْرٍ » أشارٌ إلى 
مولانا الأمير السيّدٍ فخر الدولة إشارة الناصّ » وعيّنَ على ذكرو بالاسم الخاصٌ » 
عالاً باه سداد الأمر » وَيدادُ الثغر » والكافل معه بالشمل حتى يجتمع » 
وبالحبل حتى يتصل » وبالشعث حتى يُلَّمّ » وبالدشر حتى يضم . فحقق الله 
مخیلته في حياته » وحفظ حقیقته بعد وفاته . وقبل ذلك ما كان - سوغه الله 
تعالى رضوانه - كلفني الاستمالة به - أدام الله ساطائه - لتمارَ تلك الأحقاد عن 
الصدور » وتقار عواطف النفوس والقلوب ۰ ويتساهم إحسان الله الموفور » 
لايا وقد تددن لته افك الم عر ال طواه و اه ارت 


. م : وعقید‎ ١ 
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أن يراد في التناصرء ويحصن املك بالتظاهر . وبذلت جهد الاصیحر وهدّیت 
بالأدب ٠‏ الصا ء إلى الطريق الواضح ‏ فثنی الأميرٌ السيّدُ فخر الدولة عناتة عن 
نيسابور لاعادة الألقة > وج عل ق ان ناا ل » إلا إل القضاء 
سبق فلم يلحق » وفرط فلم يدرك » وقض ) یر الأمراء - قدّس الله روحه - إلى 
قبضة 4 »> والصلوات EEE‏ در الخصوم وأدال لقروم ۰ 
واسترق الأعداء » وساس الأهماء » واستقّل العا و أطيب الا 
تخدمت الدولة بالضبط بقدر ما استطعت © وتکلفت بقذر ما كيلت له 


ی 4 إلى أن عاد مولانا فخر ر الدولة إلى منص المهود ¢ وسریره الموروث ¢ 
ورواق 2 المدود ¢ ومستقر ملکه ام فتجلت لمم ¢ ونهضت فم 4 
و ۳ 
وقویت المنن 4 وانزاحت الظلم 4 وا الكافة ¢ ونزلت الرحمة والرأفة 4 
وشفى الله صدورّ قوم مؤمنين » وقيل الحمدٌ لله رب العالمين . ورأى اهل البصائر 
أن قد عاد الله الدولة د ما شوهدّت واشب ما عوهت 4 نافضة غبارها ¢ 
رافعة مَنارَها » حافِقَة بلوائها > مُستعليّة على أعدائها » مُرسية بدعامتها عند من 
وك 9 7 ۳ 7 آي سس 4 
يُوفيها نذوزها » ومفوضة زعامتها إلى من يحميها محذورها . فكان من اول ما 
فاخته - خرس الله ملكه - فقرأت منه صحيفة السعادة » وأخذت منه بوثيق 
. 5 يماع ره 
الارادة » ما أعلمنيه من عُكُوف همه على عمارةٍ ما أَثلّهُ الأمراغ السعداء بينهم 
قبل انخراطها في سلك الاتفاق » وانحطاطها في شيعب الائتلاف » ودعا الأمراء 
۶ 7 ۶ 5 هَ 7 
السادة من اهله - بحق الکبّر وفضل التجریب لاطوار الذهر - إلى التناصرٍ 
7 5 و و ۰ 
والتناصفي ۰ والاعراض عن التباعد والتخالف ( ورفض المنافسة التي تهیج کوامن 
فور > وتثيرٌ سَواكِنَ القلوب » فقد أتى الله تعالى في التماسك فسحة » ولم 
یوجد في المشاحنة المباينة ا . هذا ا کت د تضايق وأتم م تقارب » 
لوب 1 سام غا فان ت اف مع التعاون والتازر خير من كثيرو مع 
التقاطع والتدابثر . فان کان مهم من تأحذه ال الا ثم 4 ويبغي تجاوز سابق 
الوصيّةٍ والحكم » كانت الجماعة يدا عليه » إلى أن يفيء للحسنى » ويعود طوعاً 
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أو کرهاً للطريقة يقة الیل . فآما الذي عنده - أعلى الله جدّه - لولانا الأمیر صمصام 
الدولة وشمس اله » فالانصباب بل التي لا مطل من بعدها ء ولا ممع من 
وراء حدها > وبالاشفاق التناهي إلى حيث لا اقتراح وراءه للمريد » ولا استزادة 
لاتمس الزید » وال يمن بعضاً يبعض ۰ ويمُدٌ هذه الظلال على بسیطر الأرض » 
حتى لا یعرف ها من سواهم مك يُطاع » ولا مالك يقح عليه الاجماع » إن الله 

وأرجع إلى مخت له الخاطبة . كان کناب الأستاذ الأول قد ملا اليدين 
فضلاً » وحمل الکامل قلا » وأیقنت أن زل المودّات بالثقة الوكيدة » وأخراها 
بالاستقامة الشديدة » مودتة التي طلعت من فق فضل » وشيِّدَها کرم اس 5 
فانت برعا من غير استجلاب » وتطوعاً من دون استکراه » ورجَوت أن أكون 
عم الناهض بحق القاطعة » وان حاز بابرة الرتبة السابقة » وو قد بذل من 
ضيه في المشاركة » ما لو کلفتة لباه لکنت متحكّماً » أو مائلاً على جابه 
متسحرا فغدوت آری الحال بيننا ۳ اصرف اهمم إلى حفظه من جوانبه » 
وک الفكرٌ بحراسته » عن الدهر ونوائبه . وليس ذلك إلا نتيجة ما قَدَمَهُ » 
وثمرة ما تجشَّمّه » وإلا فقد علم الأستاذ أن كثيراً ممّن سد خصاص الجلس 
الذي مده » وإن م سد في الكفاية والبراعة مده » كاثرني فحققت + وباسطني 
فتقبضت ‏ لا : تقصيراً بالواخك » ولكى لما با تاه والموارد . 

فلما وجدت مَنْ جع مر الاستقلال إلى کرم لخلال » وشرفم النجار إلى 
م كان أهلاً للإكبار » ومن هنعت به الأمور قبل أن يهنا » وأولاه الله أدب 
الصدورٍ قبل أن یی » أرسلت نفسي على سجیّها » وأعدتها لفطرة رها 
وظننت الله قد قد أُنشر الفضلاء الأعيان الذين كنت اتجمل بوداوهم ٠‏ ونکت 
باعتقادهم » وانست قله الصديق من بعدهم الا سين اع الزمان فغفرت له 
أكثر َرائرِه » وسحبت ذيل التجاوز على معظم جرائمه » ورد بعده كتابانٍ جعلا 
التفضل منه عادة » والبر ابداء واعادة . ولو قد وفیت بما سبق » لوفیت الق في 
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ما لحق » إلا اني إلى الآن معذور أو معتذر » ومقصر أو مقتصر . ولئن كانت محامد 
الأستاذ مولاي تسابق یقن العارف » وتستغني عن لسان الواصف ‏ إني قد 
خطبت في مجلس مولانا الأميرٍ السيّدِ فخر الدولة فيها بخطب إن ۸ تفتتح 
ادح م ليت بامیم » ون ۸ نکن قرئت عل على درج ابر » فقد تلت 
2 أشرف وحققت عنده 7 الأستاذ مولاي یری الخدمتین خولمة 
واحدة » و د الغائبة شاهدة » واعتد لذلك اشد اعتداد » فأسلف عنه تم إحماد . 
وقد د اله عن تحضرته المالية ما لین بغاية بر عندها ى رد مع 
استقرار المخاطبات بما يجب بعدها » بمشيئة الله . وإذ قد جمعنا الله على ما جمع 
فالانقباض هجنة » والاحتشام وَصْمَةٌ . وكنت - أدامً الله تأييد الأستاذ - وقد 
EES ANE‏ 
استبعدت العقول أن يرتد » آمل ظفراً بما لم أَزَل أنازعٌ إليه » وأقارع الآمال 
عليه » من اعتزال الأشغال التي كان بحسن الانقطاع إليها » وفي الأيام بقية › 
والعمرٌ في إقباله » والنشاط في استقباله » والشباب بحاله » والأشّد على استقلاله ؛ 
لا أن ولا لمیر خخاطبني في هذا لباب بمخاطبات لم أستطع معها أن أبلغ ما 
ارت رای نم إلى حيث قصدت » وأننهي في في التعظيم إلى ما لا یسم سم للمشارك 
القسيم » فلم أطِقّ شک نعمته إلا بان اتطوق فَرْضَ خدمته » وأوردت هذا 
لقصل اعتذاراً إلى الوفاء وأهله » من النظر بعد ما لا تُورَّخ اسر بمثله » ون كان 
الله قد أدال من القنوط اللازم بالاحسان الفائض » وانتضى للملك أكمل سائس 
وأشرف رائض . وقد خاطبت أبا العلاء في كل باب بما دى فيه حق المناب » 
وعلى ذكره فإني أرعى له حقوقه التي لدي ووسائله الي أن اذى لي عن الأستاذ 
مولاي ما كتب بالاخلاص على سواد القلب » وجعل المودة شريعة لا تب 
بالتسخ ؛ فان رأى مولاي الأستاذ أن يخاطبني بما يخاطب الموثوق به » المسكون 
إليه » المعتمدٌ منه ما لا استظهار عليه » ويقرر عند مولانا الأمير صّمصام الدّولة 
وشمس الملّة 9 وان غبت فخادمٌ متصرّفٌ بإخلاص حاضر » وعبدٌ قد ورثه 
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كابراً عن كابر » ويصرفني بين آمره ونهیه » فعل » إن شاء الله تعالى . 

۲ - نسخة الجواب من إنشاء أبي إسحاق الصابي : 

كتابي » أطال الله بقاء سينا الصاحب » وأدام عر وتأبيده وعلوّه » ونم الل 
عند مولانا الملك السیّد امار 0 وشمس اة - أطال الله بقاه > وأدام 
نصره وعلاه ا راهنة ۰ واخوال ملکته - رعاها الله - مستقيمة منتظمة : 
وال جل اسم متكفا” له بحفظ الوزة وحياطتها > واظهار ی 
والتمكين ف الأرض بأفضل ما کن به به للملوك لویلرین > وولاة الأمر المنتتخبين 
الختارین ۰ تصاعدا وسوا وا وا و في هضبات الفخر والمجدٍ » 
وا ف رات الط والجد » وهو - أدام الله أيامه - مقابل لذلك بالشکر 
لولیه" ؛ ولامتمثادللطیف صنيو فيه » ومد الل اليل على كل عام وخاصٌ » 
وافاضة الفعل الجمیل في کل دان ؛ وقاصر 5 فالولیاء على طاعته مجمعون > وفیها 
مخلصون » والرعايا في كنفي سياسته ۾ وإيالته ساکتون وادعون. وآما ما خصني 
لله به من تفويضيه الي وتعويلو علي » راو أمري في البسلطر عنه ایض ۰ 
والاعلاء والخفضٍ » فلساني يقصرٌ عن ذكره مورا جملا > فكيف به مشروحاً 
مقصّلاً . والحمدٌ لله على ذلك حمداً ينتهي باتصاله وترافه » وتوافیه وتضاعفه » 
إلى مجازاة هذه الم كلها » وان كانت استطاعتنا متفه عنها وواقفة دوتها 
وناقصة عن الوفاء بحقها » > حتى يتممه عفوهٌ وفضلَهُ » وإحسائهُ وله . وفضل 
كتاب سيلينا لصاحب » منصوراً بنظيرٍ ما صد كتابي هذا » من منائح الله 
الجليلة › لما في نفسه ولي فيه ولنا جميعاً » في سلامة مولانا الأمير أجل فخر 
الدولة » اطال ال بقاءه » وأدام تمکینه ونعماءه » وانتظام أحواله واطراد شوونه 


ونفاذ أمره » في ما حسن الله توفيقةُ له » وإرشادهُ إليه من توفتيه حقّه » وإنزاله 


١‏ مر:وتزيدا. 
۲ م ر : لوليه. 


o1 


2 0 ت 
منزلته » وإيفائه به إلى أعلى مراقي الكمال والفضل » ومفيضاً على من صنوف البرٌ 
و 1 7 و هو رو > و عه مره يع به 
والا كرام » وضروب المنن الجسام » ما پستعید الا حرار باقله » و تسترق الا عناق 
۴ 4 7 1 £ 15 2 ع ۳ 
ایسرو » ومفوّضاً' إلى من جلائل الأمور ومَعاظم الشوونٍ » ما يجب أن تکون 
الفاوضات بیننا فيه متردّدّة » وسبلٌ المواصلة به وبأمثاله معمورة » وفهمته . 


ما تدم ا الصاحب من ار الاجوية عن كی رة الیه » 
واعتذارة من ذلك بما اعتذر به » فقد فام عندي إخضارة 'إياها » وحفظه 
عددها » وتوکل فکره ومراعاتة بها » وجمعٌهُ الجواب عنها في الکتاب الذي 
هذا جوابُهُ » مقامّ المكاتبة الجارية على المواظبّةِ . المستمرَّةٍ على المداوّمّة » 
لاسيما مع ما تناولني به من لفظه الجميل » وبرو مني » ومطاولیه البالغة › 
ومناقشته الشافيّة » وعلى حسب ظمأي - كان - إلى ذلك والتياحي › 
وسروري الآن به وارتياحي. . وهذه حال تخقف عنه كلفة الاعتذار > 
وتوجبُ له مزيداً في الاعتداد , لا أعدمني اله تحمل عوارفه » وتطول مته » 
مع الانهاض بها » والمعونة على شكرها . 


ما ما ذكره میدن الصاحب من الأثقال الفادحة التي حَمَلَها » والأمور 
المنتشيرة التي نها » بين الرزية في أمیر الأمراء مؤيّد الدولة » رضي الله عنه » 
التي نَكَأْت القلوب وأفْرَحَتٍ الأكباد » وبين العميّةِ في مولانا الأميرٍ الأجَلّ فخر 
الدولة التي أُقرت العيون » وائلجّت الصدور » فلقد كنت لجميع ذلك متصوراً 
وبه محيطاً » ولو لم اه بالمراعاق » واضرب فيه بسهم الموالاةٍ » لعلمته بالقياس 
والاستدلال » لأني کافحت الثانية للأولى » ولاقیْتٌ الداهية الجلی في الملك 
الأعظم » والسيّد المقدّم عضد الدولة وتاج الِلّه » له اله رَوْحَه وريْحَانه » ویو 
جنه ورضواه » وقاسَيْتُ شدائد مُتعِبةَ فيما حدم به أيام عليه المتطاولة » وفيما 


و 
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نفذته بعده من وصایاه الموكدة . ولا انتقل إلى جوار ربّه وانقلب إلى كرامَيهِ 
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وعفوه » ثنيت وجهي إلى 0 مرامیمه ‏ وامتثال آوامره » فیما عقدّه من العهد 
للمَلِك القائم هه الاد مه کا۲ الوارث شرف منزلته » الستقر ق علیاء 
3 » مولانا صمصام ارو سا قينا اعد ۶ کی از 
وأوردت وأصدرت مرن سید اراگه» و بوميض لألايه ۰ فا وجوة 
النوائب بيمن طائره » وسعادة طللعه » إلى أن تجلت غماوها ‏ وأسمح إباوها , 
زتذلات : صعابلها » وتفلّلَتَْ أنيابُها » وضريّت الدولةٌ بجرانها » واستعلت 
ا کا وا عل مهایها » وطرف ال عبت شناگها وحسادها ؛ هذا عل 
شوائب كانت تعترض ثم تقلع » وتطل" ثم لا تق* بت ی لاوز وی 
اعتنان أمثالها وشکاها » وین بها مع حسن عقباها وماا . فلو عن 
لسكينا ما مر بي هله الأحوال من إصلاح الفاساد » وتقويم المائد » وقبض, 
البسطر اوا رض الط 6 .ونال الخالف ‏ واستقادة اجات ومقابلة كل 
دا بدوائه» وتعديل کل أمر خييف من اضطرابه والتوائه » لطال الخطب واتصل 
القول . وا لح الله عل أن جمع بيغا فيما توا به من العونة الى قضینا بها 
حق موالينا الامراء السادة » صلوات الله على مَنْ مضی منهم وسلف ۰ وأطال اله 
بقاء من قام بعدهم وحلف » وإياه أسأل إدامتهم والزيادة فيها » ليشار إلينا في 
الستقلین بحمل أياديهم » ا يشار إليهم في الانعام على مواليهم » بمنّه وطؤله . 
ولما ما أورده میت صاخ ى اضعا لیف واف > والنهي 
عن التقاطم والتدابُر » فمثلهُ - ولا ثل له - قال ذلك وأرشد إليه » وأشار 
به وحث عليه . وحقيق علينا فيما تمه من اشكر العم التي حصا 
خصایصنها ۰ وتظاهرت علينا ملابسها » أن نكرّرٌ على أسماع موالينا ما يعود 
عليهم وعلینا ف ظلهم » باجتماع الل ۰ واتصال الحبل » والتعاضد الکابت 
لاعدائیم ۰ الزائ ف علیاژهم . وبالله ما جد عند مولانا صمصام الدولة 
مستزاداً في ذلك » ولا موضعاً لبعث باعث عليه » إذ كان يرجع إلى اکرم 
طبيعة » وأشرف غريزة » وأفخر نجار » وأثقب رأي وأصح اختيار » ويرى 


۳ + تذ کرة 5 YoY‏ 


لولانا وعمه وسيدنا' الأمير الأجلّ فخر الدولة ما ينبغي أن يراه من الحق 
العظيم » والفضل الكبير » ويثق بما له عنده من مثل ذلك » ویعتقد في سينا 
الصاحب ما يعمد في ول الوزراء » وأَجَلٌ الكبراء » والأوحدٍ في الدولة » 
والمتفرّ کل فضيلة » والعوّل على رأيه » والرجوع إلى تدبيره في ما حص 
وعم » وجل ودق » وما یل راب هذه الخال وعمارتها وحراستها » ونفي 
الأقذاء والشوائب عنها » وبلوغ كل غاية في تقريرها وتمهيدها » وتثبيتها 
وتوطيدها » غير موجب لنفسي فيها من الحمد إلا ما يجب للعارف بالحق 
والمؤدي للفرض . 

وأما تمهید سينا الصاحب عذرٌ مولانا الأجَلّ فخر الدولة » واصداژه ما 
صدرٌ إلي عن حضرته » ووعده بما وعد به من مستأتف زيادته » فقد شكرت 
ذلك » وتحمّلت ال فيه » ووتقت من سينا الصاحب بأنّ كرمَةُ وكيل لي عليه ؛ 
ونائبٌ عني عنده » في توفيتي من جهتها جميعاً » ما أستحق بالولاة المحوضة 
غير المشوبة » والطاعة المصدوقة غير المكذوبة » وبما وسمني به مولانا املك السيّدُ 
صّمصامٌ الدولة وشمس الملّة من نعماه واترته > وفوْضّه لي من وزارته 
ومُظاهرَته » مؤهلاً لي في ذلك التفرة والاستبداد » وذاهباً بي عما كان أُمرٌ الوزارة 
جارياً عليه من الشركاء والأنداد . ولست أُخافٌ وقد عرفت لسيّلينا الصاحب 
حق السابق المُجَلي أن يمنعني حق التالي المصلّي » في ما تراه العيون ظاهراً » أو 
تتناقله الأخبارٌ سائراً » ومن ورائه باط“ مني في التعيّدٍ له » والانحطاط عنه » أشهدُ 
اله على سماحة نفسي به » وانشراح صدري له » وَصّلَ الله ما تقرَرَ في قلبي من 
إعظايه » وتحصّلَ في يدي من عهده وزمایه » بأحسن ما اتَصلَت به ذات بين » 
لام عليه شمل فریقین » ولیه ومنه » ومشيققه وإذنه . 


وقد معت من ی العلاء ما اذاه » وأجبت عنه بما اقتضاه » واعتددت له 
۱ م : وسیده . 


Tot 


شك ما آشکنه » وان کت لا ارضی حذاً اف عنده ن مراعاة مثله ممّن 
تسب ال جملته الجليلة » وفته الشريفة » وکان مرسوماً منها بالسفارة ع 
موسوماً بتحمّل الرسالة » وقبل ذلك وبعده ۰ فإني آرغب إلى سنا الصاحب في 
إمدادي بأمره ونهيه » وتصريفي في عوارض دمه » واخخصاصي بمفاوضته 
ومباسَطیه » واعتمادي بحاجاته وأوطاره » واطلاعي على سائر أحواله وأخباره » 
ومتجددٍ يعم اللو عنده » ومواهيه له » فإن رای أن يوني بان في ذلك » مق 
سالف ظني به » ومنجزاً یف وعله » فعل » إن شاء الله تعالى . 

۴ - کتب کاتب إلى خارجي : 

الك الشیطان بمکره. وخدیعیه فاطمته » ودعاك بعداوته ال ما فیه فساد 
دنياك فاجیّه > وخرجت إلى العصية وقد عرفت وعورة مرکبها ۰ وصعوبة 
مسلكها » وخشونة مصجها » وسوء مصرعها ل ی 
الستبصیرون » وأناب المُتيبون » وم العارفون' » لا أظهر اله من فضل إمابيهم 
وتشر من عدله » وغمر" به من إحسانه وفضله . 

۶ - کتب " بعض الکتاب القدماء : 

ليس لن قد عرف مثل الذي عرفت من فضلك عذرٌ في إضاعة حظه 
ل 1 الامساك عن إذكارك بالحقوق” لني رن برعايتك . وإذا 
تال ارتفا وض خت اال اهل دهري » علمت أن لكل رجل بضاعة يضق 
بها » ووسيلةً بها یل » وسوقاًيَلِبُ إليها تلك البضاعة » وأملاً يقصيده بتلك 
الوسيلة . وإنّك أوّل الناس وأحقهم بالامساك علي . لأن سوقي ليست بنافقة عند 


ر : النازعون . 


ره 
م ر : کتاب . 


هد چم 


ر:من. 


. ر : الحقوق‎ o 


Too 


أحد نفاقها عندك » وبضاعتي ليست زاكية عند أحد کزکائها في حيزك' . وأنا 
وان كانت الأيامُ دخلت بيني وبينك ۰ وبين حظي منك » وعارضتتي في أملي 
فيك » فليس إلى أن أقطح أسباب رجائي منك » وأنصرف عن الأمور الداعية 
إليك سبيل . وليس إمساك السماء عن طالب الغيث في حال من الاحوال » بمانع, 
من رجائها في مستقبل الأينّام » ولا داع إلى اليأس منها في غابر الدهر . وما منعني 
من الكتاب إليك منذ حدثت هذه الحوادث إلا الانتظار أن تسكن النائرة » فان 
لكل شي: حمة' » ولکل مكروه مد > ولكل حادث تناهياً » فالزوال أولى به » 
ولا خير في مُساوَرَةٍ النوائب وهي مقبلة » ولا في معارضة الدهر في وقت حدته 
وشدته » وربّما تطأطأ الره للمحنة فتحطته » وعدل عن سن الشرّ فنجا منه » 
E 5 7 , 9 03 5‏ و ی 
وفارق مَدرجته » فامِنَ مَعرّته . وان هذه المحنة محنة ألمت بي » وما عرف للزمان 
فيها عذراً » ولا لا جنى علي منها سیب لأنه إن كان ذلك ال كانت بيني وبين 
مَنْ كنت أواصل » فوالله ما ظننت الودّات بين الناس ذنباً عند السلطان فاجتيّهُ » 
ولا جرماً محتسباً فاتتکیه . 
فصل من هذه المكاتبة : 
نت اعد على الزمان » والعون على الدهر للستنجد على الأيام . وقد 
قصّدتك بكتابي هذا لِتَجدّدَ ما لعل الغيبة أُخلقّته من الحال » فإنها ريما أُحَدَكَتْ 
في القلوب النسيان » وقد قيل في ذلك : [من الوافر ] 
إذا ما شعت أن تنسى خليلاً فاکیر دوته عد الليالي 
فما اسل فوادك مثل نأي ولا أل جديداً کبتذال 
ولم برد علي ورد هو أبلغ من تقوية مي واستحکام رجائي من العلم يدوام ما 
كنت اعهد منك » وان هذه الحنة لم تؤثر علي أثرأ من رأيك . 


۱ ر : خيرك . 


؟ ر: ححمية. 
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۵ - وکتب أبو اسحاق الصابي إلى بعض إخوانه : وقد سألتني عن 
الفرق بين الترسل والشاعر ‏ وکنت سألتني - آدام الله عزك - عن السبب في أن 
أكثر المترسلين البلغاء لا فقون في الشعر » ون أكثر الشعراء الفحول لا يجيدون 
ای . اجب بقول مجمل » وعد كر له قمل »وا نع دان 
بمشيقة الله فاقول : إن طريق الاحسان في مشور الکلام یخالف طریق الاحسان في 
منظومه » لأن آفخر الترسل هو ما وضح معناه » وأعطاك غرضه في أول وهلةٍ 
ماع » وافخر الشعر ما غمض فلم یعطر غرضه إلا بعد مماطلةٍ منه لك » وعرض 
منك عليه . فلما صارت الاصابتان في الأمرين مترامیتین على طریقین متباینین بعد 
على الفراغ أن تجمعهما » فشرقت إلى هذا فرقة » وغربت إلى ذاك أخرى » ومال 
كل من الجميع إلى الجانب الوافق لطبعه . ثم ترتبوا في المسافة بينهما » فكان 
الأفضل من أهل كل مذهب من وقع في الغاية أو قريباً منها » وجعل الوسط خالا 
أو كالخالي لقلة عدد الواقعين فيه . فليس يكاد يوجد جامع بين الاحسانين إلا على 
شرط یزید به الأْمر تعذراً والعدد عورا :"وهر ان یکون طبعه طا له متداً معف 
فإذا دعاه إلى التطرفب به إلى أحد الجانبين أطاعه وانقاد إليه » كابراهيم بن العباس 
الصولي وأبي علي البصير ومَنْ جرى مجراهما ؛ فهذا جواب مسألتك . وتبقى فيها 
زيادات وانفصالات لا بأس بإيرادها ليكون القول قد استغرق مداها » وتمت 
أولاه بأخراه ؛ ذلك أن للسائل أن يقول : فمن أية جهة صار الأحسن في معان 
الترسّل الوضوح وف معاني الشعر الغموض ؟ 

فالجواب أن الشعر بني علی حدود مقرّرة وأوزاق مقدرة » وفصل اا کل 
واحد منها قائم بذاته وغیر محتاج إلى غيره إلا ما يتفق أن یکون مضمناً بأخيه » 
وهو عيب فيه . فلما كان التفس لا يمكنه أن يمت في البيت الواحد بأكثر من 
مقدار عروضه وضرّبه » وكلاهما قلیل » احتاج إلى أن يكون الفضل في المعنى » 
فاعتمد أن یلطف ويدق » لیصیر الفضي إليه والطلٌ عليه بمنزلة الفائز بذخيرة 
حافية استفادها » والظافر بخبيئة دفينة استخرجها واستنبطها. ثم إن للمتأمّل 


oY 


وقفات على أعجاز الأبيات » وقد وضعت لادراك المعنى والفطنة للمغزی ۰ وفي 
مثل ذلك تحسن خفایا الأثر وبعد المرمى . والترسّل مبني على مخالفة هذه الطريقة 
رھ کا د كان كاذنا دا لا را يسن الا فصولا طوالا + يوقو 
موضوع وضع ما يهذ هذا أو يقرأ متصلاً » ويمر على أسماع شتى الأحوال : من 
خاصّة ورعية » وذوي آفهام ذكية وغبيّة . فإذا كان متسهّلاً ومتسلسلاً ساغ فيها 
وقرب إذنه في أفهامها » وتساوقت الألسن في تلاوته » والألباب في درايته . 
فجميع ما تخب في الأول يُستكره في في الثاني » وجميع ما يُسِتَحَبُ في الثاني 
پستکره في الأول » حتى إن ما قدمناه من عيب في التضمين في الشعر هو فضيلة 
في فصول الرسائل الا ی ها ما كان ما ا م )رما 
تعطفاً من الموادي على التوالي » ورداً من الأواخر على البادي . فمتى خرج الشعر 
على سنن الابتداع والاختراع دكا اكه مشولا فا معت موف 
والترك له أدل على العقل وأولى بذوي الفضل . ومتى خرج الترسّل عن أن يكون 
ا عاك رت الأسماع في حزونته » وتحیرت ال فهام في مسالکه » فاظلم 
مُشرقه » وتكدرٌ رونقه » وكان صاحبه مُستکرة الطريقة » مستهجن الصناعة . 
وقد بقيت في الباب زيادة آخری: وهي الاخبار عن سبب قلة المترسلين وكثرة 
الشعراء » وعن ال ى نباهة ارفك وول هولاء . فالجواب عن ذلك أن 
لشاعر نما يصرع قصیدئه يع [ یت ]> فهو یجمع فرعته وقدرته عل کل بيت 
منها » فيقرره ویبلغ اراد منه » وله من الوزن والقافية قائد وسائق یقومان له 
بااکثر حدود الشعر > فکانه الما جذوه على مثال » أو یفرغه في قالب ماثل . 
والترسل يصوغ رسالته متحدةً متجمّعة » ويضمها من آقطار متراخية متسعة 
ا ا حتى تستغرق الواحدة من رسائله قدا القصائد الطوال الكثيرة . 
هذا إلى ما يتعاطاه من فخامة الألفاظ اللائقة بأن يصدرَ مثلها عن السلطان وإليه 
والتصرّف فيها على «سروب ما تتصرّفُ عليه أحوال الزمان وعوارض اليذثان . 
فلذلك صار وجودُ الضطلعین بجودة النثر أعز » وعدَدُهم آنّر . قأما ارتفا 
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طبقیهم على تلك الطبقة » فإن الترسّلين إنما ترسلون في جباية خراج » أو سد 
ثغر » أو عمارة بلاد » أو إصلاح فسا » أو تحريض على جهاد , أو احتجاج على 
فة » أو مجادلةٍ ليلة » أو دعاو إلى ألفة » أو نهي عن فُرقةء أو تهعةٍ بغبطة » أو 
تعزية على رزيّة » أو ما شاكل ذلك من جلائل الخطوب ومعاظم الشؤون التي 
اجون بو أن يكونوا ذوي أدوات كثيرة » ومعرفة مفننة. وقد وسمتهم الكتابة 
بشرفها » وبوَأنهُم منزلة رياستيها » فأخطارهم عالية بحسب عاو خطر ما يفيضون 
فيه ویذهبون إليه و إنما أغراضهم التي يرتمون وها > وغاياتهم التي 
يجرون إليها » وصف الديارٍ والآثار » وان إلى الأهواء والاوطار » والتشبیب 
بالنساء » والطلب والاجتداء » والمديح واهجاء . فليس يجرون مع أولئك في 
مضمار » ولا يقاربونهم في الاقتدار' . وهذا قول فيما أردناه إن شاء الله تعالى . 


۹ - وكبت و اسحاق الصایی من کتاب ال رعية خرجت عن 
الطاعة : 


أما بعد » أحسن الله توفيقكم ؛ إن الشیطانٌ لا يرال یکسو الخد ع والشبهات 
سرابيل الحجج والبينات ليشعل بها الأحلام » ويستزل الاقدام » وتتجه له المداخل 
على عقول ریما استضعفها" » ومال بها إلى موارد غوايَتها » وأزها عن سن 
هدايتها » وأراها الق مُحلاً » ورد ضلالاً » والخطاً إصابة » والخطل 
الا تال کرت ا و ا و أن سا نيد 
اللعنة » وتتوقى منه الفتنة . وإذا كان ذلك كذلك » فحقیق على كل ناظر لنفسه ‏ 
وحافظ لدينه » أن يتحيّرٌ من الوقوع في آشراکه البثوثة » وحبائله المنصوبة » 


5 المختار من رسائل الصابي : ۱۹۷ . 


. ر : الأقدار‎ ١ 
رو الختار : استركها.‎ ۲ 


۳۹ 


الحجن التي تجتذب القلوبٌ > وتغتال الألباب » وتورد الوارد التي لا 
در عنهاء ولا انفکاك منها » وآن یتهم هواجس فکره ۰ ووساوس صدره › 
ويعرضها على نظرو وفحصیه › وتأمله وحثه . 

ومنه : وقد علمتم = رعا الله 15و لش این ازع لکم مذ 
حين » وأنكم على تبج من خطة فتنة قد برقت" بوارقها » وزمجرّت رواعدها > 
وجرّت الفرقة التي لا شيء ا ضر مها » ولا لقع من تجنبها » والتزوع عنها . قال 
الله تعالى » وهو أصدق لقائلين » وأكرمٌ المنعمين : «إواذكروا نمه اللو عَلَيكُم إذ 
کم أعداء الف بین فيكم فَأْصْبحتَمْ بنِعْمتِهِ إخواناً » وکنتم على شقا 
حفرة من الا فانقذ کم منهاکه (ال عمران : ۱۰۳) . ومن خالف ادابه وسننه 

0 9 
فقد خسر دنیاه واخرته » واضاع عاجلته واجلته » وتبوا مقعدّه من النار » 
واستحقها استحقاق الكقار الأشرار » وال هدي من يشاء وبضیل مَنْ يشاء . 
ومنه : وأمير المؤمنين يستعيذ بالله لنفسه ولكم من رَلَة القدم » وعاقبة الندم 
ويسأله أن يردكم إلى الأولى ویلهمکم التقوى » ويصدف بكم عن الناهج الغو 
والموارد المخزية » بمنه وحوليه وطَؤليه . 

۷۳۷ ب ابن عباد : كتابي - أطال ال بقاء 
مولانا" - عن حَظ من السلامة وافر » وظل" من الكفاية ساتر ؛ ومد رب 
لمالین . وقد کنت فیما ارا أقل من مکاتبة مولانا اقلال الخل بحق یجب » 
ینکن وأسکن مع ذاك إلى أن معرفته ا وان 
غمض » وه لفائضة تمخص ذني وان ظهر لوك E‏ فطنته وإشارتي » 
وتوارد صفحه ومعذرتي » فلا باس بأن أوضح الأمرّ لغيره » ممن عسى أن ايكون 
خفي عنه لالم عليه من التعجب » ملامتي على مولانا الصاحب من التعتب » 


والقارف لذنب 


. الختار : رحمكم الله‎ ١ 


۲ . الختار : لمعت . 
۳ م : مولاي . 


۳۹۰ 


وهو أنني كنت منذ سنينٌ كثيرة مرمياً بعطلّة » وموسوماً بعزلة » فتخوفت أن 
يتطرّق لبعض المنحرفين عني » والباغين علي » قول ربما تطرّق مت على من نبا به 
مان وهرته اوطانه. 4 ها کرت فك ارف لراصده عن مقاتلي » ولخاتله عن حز 
مفاصلي » فلزمت ال » وكرهت الأَذِيّة » وانعظرت الامكان » وتوقشت دورة 
الزمان » وعلى ذاك فوالله - أطال الله بقاء مولانا '- ما فارقت منذ عَرْضَتْ بيني 
وبينه الشقة » وأبعدتبي عنه الشّقَوّة » ذكرَهُ وشكرّة »> والثناء عليه والاعتداد به ؛ 
وٳن حاسن وجهه لصب عيني » ومخارج لفظه حَشْرٌ معي » ونوادر فضله جل 
أدبي » والاسناد عنه كنهُ فخري . هذا وإنما حدمته ايام كانت رياستةُ ميراً في 
ضمير الزمان » وديناً في ضمان الأيام » فكيف لو رأيتة مرا ناهياً بين وسادَتيْه ) 
ورأى خادماً ماثلاً ین يَدَيْه ؟ وما يمكنني أن أهجو دهراً قر خطوتي عنه » وقد 
أعطاه من استحقاقه ما أعطى » ولا أن أُمدَحّه وقد حرمني من جوارو ما حرم . 
فإن أوجبت له شكراً فلعظم بلائه عنده » وان ألحقت به نما فلاتصال القواطع, 
عنه » ولاسيما وإنما اي عن ورود بحر زاخر » وحجبني عن ضیاء بدر زاهر » 
ومنعني من بلال نو ماطر » وأخرجني عن غمرة غيث قاطر » وحال بيني وبين 
مَنْ إليه الشکوی له » ومنه العدوى عليه » حتى خلا بي فأفرط ظَلْمُه » وتحكم في 
فصان کی 

۸ - وكتب إلى صديق له : وصل كتاب مولاي وفهمته . فأما ما شكاه 
من الشوق إلي ‏ فاحلف بالله إنه صادق فيه » مستغن عندي عن إقامةٍ شاهدٍ بما 
أجده من مثله . كيف لا يكون كذلك وقد أوحشنًا الزمانُ بن ال زان واه ور 
دون الأقران » فصار كل متا بضاعة صاحبه المرّجاة الواحدة » وذخيرة الشاذة 
للشدة الفاردة . ومنذ فرق الدهر بين دارينا » فقد دانى بين قلبينا » وعرفنا فضل 


١ ۱‏ ع 0 رە ۳ ۲ ۶ 
صنیعه إلينا » بان ابقانا من بين من افنی ۰ واخرنا عمن مضی واودی . وحياقٍ 
۱ م : مولاي . 


۳۹۱ 


مولاي - أطاها الله - ما تتعلّلٌ عيني إلا بتصورو » ولا قلبي إلا بتذکرو » ولا 
قطعت كتبي عنه إلا بنيّةِ واصلة له » ومودّة مواظبة عليه » ومخالصة لا ینقصّها 
الاغبابٌ © ولا يزيد فیها الادمان . وارجو أن یزول بنا وران الزمان » كانت 
الليالي والأيام ( إلى اتصال حبل ونتظام شمل » واستقرار دار » وتدایي جوار . 

۹ وک عن قاضي القضاة محمد بن معروف إلى الوزير ابيي منصور 

الدنيا - اطال الله بقاء سیدنا الوزیر - مذعومة ممن تساعد » فضلاً عمّن 
تعاند . وقد علم الله أنتي لم أزل زاهداً فیها » ذاهباً عنها » یام الاقبال والشبيبة » 
فكيف عند وك الرحيل والمفارقة ؟ ! ولو سلم الأحرارٌ فيها من دواعي الحاجة » 
وعوارض الحَلة »> مانت عم اظيا وا »> واستتب ستتبٌ طريقهم إلى 
متا ر کنها ومفارقتها › زا من كان مثل في تداي الدی » وتقاصر الخطی ‏ » 
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والتوجه إلى الدار الاخری . لکنه لا بد فیها للمجتاز » وان كان لابثا على اوفاز 
من مادة تس بل سير التجمّل عليه » وتمنع من ظهور الخصاصة به . ولولانا الاك 
عل نم شواية غ » وأيادٍ سوابق » وقد كان سبيلي أن أشتغل بشکرها » وأستمر على 
ی 0 رخدي بها ¢ وأتوقف عن استضافة غيرها إليها لولا اد التي 
قدمتها ¢ والضرورة التي دعاك إليها »> ومن تمام هذه العم أن یکون الوجه 
تین والقوت موجوداً ۱ 

۰ - وكتب عن ابن بقية إلى عضد الدولة : فأما اعتقاده - أطال الله بقاءه 
- حفط الالو وتخض ما َه بها من الوحشة » فشاك لارام الصحيحة 
وأخلاقه السجيحة 4 وا 0 ال بدك وأحث عليه 43 ۳ وا إليه 0 
كان هذا رای > وکان عند مولانا لمیر عز الدولة مثله و كنت ايها مدا 
ملحماً فيه » وباذلاً وُسعي في تقرير أواخيه » فما ينبغي أن تقعد اسان 
الجمع ب بين القول والفعل ¢ والمساواة بين الشاهد د والغائب ¢ والمطابقة بين البادي 
والخاني . وأمًا اللزوم لستن موالينا للاضین - رضي الله عنهم أجمعين - فمولانا 


۳۹ 


ای من اف علیبا» gS‏ من وال - ما اف 
م 7 فهم ق ۰ وبادابهم ' یهتدی 00 يخالف في ذلك إلا من الق 
خَصْمُّهُ » والحجة عليه » والله تعالى من وراء مه إن انثنى وراجع » أو المعونة 
عليه إن صر وتتايع . وها هنا - أَيندَ الله مولانا -.أحوال ار ودواع إلى اعتقاد 
هذه الألفة لو لم تسبق الوصيِّةٌ بها من القرن الخالف : فمنها أن الأدوات التي 
أت لاضین إلى تلك الآراء السديدة الرشيدة » هي في الغابرين الباقين - مد الله 
2 أعمارهم - اوج > وعلیهم اس » وهم بأن یستأنفوها و وى من 
أن یتعلموها ويتقيّلوها ؛ لارتفاع العصابة التي مولانا ا ا بر للح 
التي هو کبیزها وعظيمُها ؛ ومنها أن انتشارٌ اتظالم" إن بدا - والعياذ بالله - لم 
یقن عند الح الذي يُقَدّرُ أن يقف عنده » ولم يَخْص الجانب الذي يُظَنْ أنه 
يلحقةُ وحده » بل یدب بيب انار في في افشیم » وبري کا يمري ال في 
الأديم . وكثيراً ما يعدي الصحاح مبارك الجرب » ویتخطی دی إلى المرتقى 
الصعب » في مثل ذلك" » وانعکاس المتحمّلات في مثل ذلك أقربُ من استتبابها » 
والتواوها أسرعٌ من اعتدالها . 


١لا‏ - وكان أبو إسحاق الصابي موسا في دار المُطَمّرٌ بن عبدالله ٠‏ 
وصُودِرٌ على مال أجحف به » وکان المطهرٌ براعي حاله » وكان معه ابا 
ردي رود كل ولعو وان وه . واتفق أن المطهرٌ تفقّد حال أي 
إسحاق في مطعیه ومشربه » فأنكرٌ عللاً راه » وضرّب الطبّاح ومنع المستخرج 
من مطالبَتِه ببقيّةِ كانت عليه » وحال بينه وبين مخاطبته » وكان ذلك في نوبة ابنه 


الأصغر آبي على المحسسن » فكتب إليه : 
١‏ م : وبرأيهم . 
۲ ر : التظلم . 


۲ في مثل ذلك : سقط من م ر. 


۳1 


يا أبا علي » > جعلني' "ال فداك + عشنا بعدك ما شينا » وشيعنا وریا ‏ 
وارخت السما+4 عزالیها ادت بما فیها فف و لاء لزبی 4 ونقع من 
الصّدّى 3 لشف الارض قناعها الأحضة 3 ونضت شعارها الأغبر > وعاضنا 
الغض E‏ من الصوح ا مشيم بت الخضوم من الیابس 
المقضوم » فعاشت العاملة والماشية ¢ وهاجت الابية الغاشية 4 وارتجعت روايا 
المطايا » ما حذت منها المَخارمٌ والثنايا » مستردّة بمشافرها ما جذب البُرى 
بمناخرها 3 شاد يذ الكثيف الكث »> من الطباق e‏ 3 ا ف سه 
الفسيح » من الوم والشتبح » E‏ ی 
انعم قد عز عندنا آن یستضاف ٠ e‏ كريم » واستخنى أن يرتضع 
لثيم » واترعت الجفان وذما 4 واستحال القرم بش كد وساف البطئة دون الفطنة ¢ 
ومن الطعام دون تاجح الکلام » ا ف ينا ر و دغقلاً لب 
وكأن الشاعر إنما أراد أحدنا بقوله : [من الطویل ] 


اتات و یله کت وائل بیان وعلماً الذي هو قائل 
فعا رال عن الم حتی كأنهُ من الي ا أَنْ تَكلّمَ باق 


فهزیلنا عمف ان و بلذن الم بادن » واا د و مترعف 
و 55 ۳ yT‏ ۳ و و وگ 5 4 
ورياضنا مخصبة » وعرصاتنا معشبة » ومشاربنا متاقة » وانهارنا متدفقة ) 
وأشجارنا مورفه مر جحنة 4 واطیارنا مغردَة ¢ وريخنا رخا ¢ وعیشنا سرا 3 
وزمانن ربيخ کله » ولا سح من ره » ونهارنا هذ ضحی إلى آخره . وقد أخرّجنا 
الله من شِدَةٍ إلى بُلَهييَةِ » ومن ضَفطة إلى رفاهية » ومن شِفَوةٍ إلى سعادة » تأكل 
الطیب المستمراً بعد الخبيث' المستوياً » ونشرب البارد العذب » بعد الآجن 
إن 3 ر هس 3-0 ۶ 5 3 ١‏ 
اليلح . وأدركتنا هزة الرعاية » وَطّتْ بنا عند سلاطيننا - أطال الله بقاءهم - 


. م : جعلنا‎ 1١ 


۲ ر : الخشن . 
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رجم الولاية © وابْدشتا من الاطراح افظةً وعدية + ومن الادالة ونا ووقاية + 
وحصلنا في ضیافة سيّدنا الأستاذ الكريمة » واستنقذنا من مَلَكَةِ الستخرح السيئة 
اللئيمة » فها هو ذا یکذب دوننا إذا حمل » ويغني عتا إذا نظر » ويتعزل بيتنا تعزل 
الأحوص بيت عاتكة » يران منهج » وکا له بالأمس مت TET‏ 
- حَسْرة » وکنا له قبل اليوم مضنغة » ويهرٌ على غيرنا مع الأحرارٍ هريراً » ويملا 
aN SS ET‏ ا 
وجار على عَجْمِنا عوده » ومال على غمرنا عموده » فطرفه مغضوض » وم 
معضوض » وناز عَظمَیه مخفوض ۰ ومِبرَمُ هيْبَيَهِ منقوض . قد شکِل عنا 
بشكال » ونشطنا على رغمه من عقال ».فهو بالصغر با بنا بعد اکفهرار » 
وهاش لتا بعد اقشعرار » ومتبسم في وجوهنا بعد تجهم » ومقيّدٌ ألفاظه عنا بعد 
ی ی وا تيوه و الفا 
ا الله من عز الرضی وصلاح المنقلب والمفضى . والحمد لله رب العالمين » 

شان أن نا منتهى أمالنا » والغاية من اقتراحنا في هذه الدولة التي تقادمت 
فيها علائقنا . واستحکُّت وثائقنا » ول رل نعمُها متوقعة مضمونة ‏ وه 
مُِحَة مأمونة » وشن الآن طلائح نكبة » وطرائح ية » قد وجب الله لنا فيها 
الثواب بعد العقاب » والجنة بعد الحساب » والتعويض بعد التمحیص » والتأنيب 
بعد التخصيص » وبالله التوفيق . 

۲ - فأجابه أبو علي : وصلَت رقعة سيّدي - أطال الله يقاعة = مُبشر 

بالغيث الذي مر الوَرَى » وروی الثری وبل الزبى » ونقع الصّدى » وحرّشَ 
الضباب » واهاج الذئاب » وأسال التلاع » وملا البقاع : [من البسيط ] 


فمن بمخلفه کمن بنجوته والستکن کمن يمشي بقرواحم 


O: 


قد لست الارض ) آفخر خللها » وقعلت بعد عطلها » وابتسمّت عن وارها » 
وضحکت عن زوارها » وثقلت بعد عفها » وتضوعت عن نسیم عَرفها» بالكلاً 


۳۹۵ 


الذي طق البلاد » وعلا الوهاد » وعم الوت »> وشفی E‏ > فالخاطب 
بطي + الأوبة ¢ والقابس قرين الخيبة ) قل جن ذاه ¢ ونعب ا ¢ سفق 
حواشیه ¢ وغررت مواشیه ¢ فکان الثلج ق مواطنها 4 والقطن الندوف بین 
معاطنها » یتطرف ولا یتتحی ‏ ويتتبع ولا يُستقصى . قد اکیّها السعدان » 
و چا لک E‏ عن ری ود فرح عو طالب مرغ :اند 
ات رعاتها عصيها ¢ واستوقفت مضاجعها ¢ وجعلت حبالها على غواریها ¢ 
وآهملتها فق مسارجها » فانداحت بطونها » والبسطت غضونها » واستحشت 
آکرعها » واستحنت أضلعها » فكأن القائل ها وصف ‏ ولیّاها عنی » في قوله : 
من الخفیف ] 
لیا لا ود :ا اا 

يل الابل لا وزها الرا عون مج الندی علیها الغمام 

هنت فاستحش آکرعها لا ال ني نی ولا السام سنام 

۶ رو و رف و رو م 

وما اسه - ادام لته - من سوايغ الم ومِْحهُ من مطایب الم 

1 له من الجفان الرذم 3 و ریات لکرم 3 عن > البِشّم » 
وذهب القرّم ¢ وش الفطن ¢ وب لسن 3 ا في خطابتيه کباقل » 
إذ عي عن حسابه » ودغفل كبعض الأعراب وقد سكل عن النضناض ففتح عن 
فيه » وأدار لسانه فيه » أو كأحمد بن هشام الذي استطرد القائل عليه 

' :من الطویل ] 

وصافية تشي العيون رقيقة رَهينةٍ عام في النان وعام 

ارتا بها الكأس الوه ین" من الليل حتى انجاب کل ظلام 


۱ م ر : الدام . 
۲ الشعر لاسحاق الموصلي في الزهرة ۲ : ۷۳۰ (وفیه تخریج كثير) . 
٣۳‏ الزهرة : موهتاً . 


۳۹۹ 


فما در رن لس حتی کشا من الع نحكي أحمد بن هشام 


أو كأنا في اجابته 9 منها للم تقاصرت دا الأفهام ؛ فهي كالسّماك 
في عله » والعيوق في سوه » رن في ید مقتادها » وتعز على مرتادهاء ولا 
مقهور » والسالك إليها حسير . وضربت معه - أدام اله تأیه - بالسهم الفائز » 
واخذت بالنصيب الوافر » في كل ما عدد ووصف » وابان وعَرّف » من إطلال 
لسعودٍ » وکبت الحسود » ولنحسار النوائب » وإسعاف الطالب » وود السلطان 
- آطال الله بقاعه - إلى ما یوجبه غلاه » ويقتضيه إياه » من قدیم الحُرمَةٍ » 
۱ ر 
وسالف الوالاة والخدمة » له » من الحافظة على الولي الخلص » والعبدٍ التحقق » 
بعد التهذیب واتأدیب » اللذين ۸ يَعْدُوَا الاصلاح ول یتجاوزا الارشاد ؛ 
واحصول في كنف سينا ومولانا الأستاذ الجلیل - آطال الله بقاءه - الذي من 
ی ار وس وی 1 ضحت سبلها ‏ 
ت طرقها » وجواره العزیز الذي لا تستطیعه النوائب » ولا اتخون 
318 » والائقاذ من ملکة لستخرج ۰ القصیر النسب » الدقیق الحسب» 
الذي لا يراقب > ولا يخاف العواقب » ولا تد رکه هه 8 ولا تعطفة 9 1 
والخروج عن يفو الک ة الأصابع > القليلة النافع » اللقيمة 2 الطفر ؛ الکثيرة ال 
ا ا 
فالحمدُ لله الذي عفر عنا بعد الانيساط » وقصرها" بعد الاشتطاط » وجعل 
فليا کا دوا عضا ويا بالط عليا قبضاً ‏ قد قد له الميبة » وفیدته 


له 


3 
الطاعة » فانس بعد نفاره 4 وعَدّل عن ازوراره 4 مدا یقضی له الحق ¢ ویودی 
“o” 9‏ ام ف #م 5 ع ع ماع 
الفرض » ویمتری الزید من النعم » ویوس نوازل النقم ؛ ولیاه اسال أن يجعل 
سيّدي في جما الذي لا رام ویلحظهٌ بعینه التي لا تنام » ويُجِرِيّهُ على العادة » 
۳1 9 
ولا یقطع عنه الادة » بمنه وقدرته . 


۱ ر : وقهرها . 


۳۹۷ 


7 


۳ - ۵ تقر هلال برع بدر پن حستویهعللآیه در » وقال لاس ني 
ذلك ما شاعوا ٠‏ فمن مک لفعله مستفظع » ومن مُصوٌب له عاذر » سل أبو 


الحسن علي بن نصرٍ الكاتبُ إنشاء كتاب بين فيه عن عذر هلال وڪس رف 
فكتب : 


ان وی ما آستیع اوا ما آقتفی وأتبع > کتاب الله تعالى المُنرّل على 
لب ني صلی الله عليه وعل آله وسلم » وزلف عله لديه إذ يقول جل جلاله 
وصدق مقاله » موب للخل » وحاضاً على قولٍ الحق » ومخوفاً من 0 
الکتسّب و یت من الوزر احتقب : يا ااا آمنوا ایو كثيراً من 
الط دش ال م4 (الحجرات : ۱۲) ویقول : «إيا ها لین امنوا اتقو 
الله وقولوا قول سديدآ (الأحزاب : )۷٠‏ ۰ فجعل التقوى له منوطة بالقول 
السسّديدٍ » والنطق لرشيد . فلا یجب a‏ من الخاصّة والعامّة » وجد الرياء في 
خليقيه » وشيئاً باين طبع وسليقةُ » أن يُحَكُم الهم عليه » ويوج لظف إليه » 
استنكاراً لظاهره المستهجن » دون استشفاف باطنه المستحسن » لاسيما إن صدر 
من ذي ر ویر بسا + قد لانن الخيرٌ والشر » ومارس النفع والضرٌ » 
وعلم كيف تصرف الامو وقلت الأيّام والدهور فان الك يلين ادي برد 
عليها ٠‏ وعاقبة يفضى إليها »وبا جميل اتكشف عن القبيح غطاره » وقح 
اسر عن الجمیل غشاوه » ولا يعلمُ الإنسان ما في لیب . وان ال عجر او" ۰ 
و تازه > جعل الاسلاع ديناً فيّماً يهدي إليه من الجهالة » وطريقاً 
ستظیماً آوضخ E‏ ».ونيا یلق به من مراد سم NE‏ 
والیلل » وحم أتباعهُ على كفة الشرائم والیحل » وجعل العاجلة لمّنْ جَهل 


واضح" حجته ع وعَدَل عن لائح محجته 4 وبغى الفساد فيه 4 و حالف آوامره 


. م : ما قالوا وشاءوا‎ ١ 
. ر : جل جلاله‎ ۲ 
. ر : واوضح‎ ۳ 


۳۹۸ 


ونواهیه » واستحل" ما ر تعالی من آهلیه » سفکاً للدماء احقونة » وهتکا 
للمحارم المصونة » وفتكاً بانفوس الحرم ۰ ونهکاً للأموال المجتمعة » سیف 
يحصدٌ شوكته » وحقاً يقصم شرته » وخوفاً يشرد طمأنينته » وأصارَهُ في الاجلة 
إلى نار تلظّى » لا يصلاها إلا الأشقى » الذي کلب وتولی . ثم وعد غيرٌ الراضي 
بفعله » والجاري في مذاهيه وسبله » جزاء الأسف والندَامَةٍ » ورد برداء الخزي 
يوم القيامة » قال الله تعال :دومن شم یر لدم ديا فلن يبل ينه »ورف 
الاخرة من الخاسرين رال E‏ > وقال : وم يتبع غير ر سيل 
الوینن نله ما تولى وله جهنم م وسَاعت مَصبيرً (النساء : 00 . وخبر 
نيه له بصورة امین وصفة المتقِينَ» فقال تعالى : «إلا تجد قوماً يومنون بال 
واليوم. لاجر دون م حا ال سول ولو کانوا ام امم 1 
لحوانهم 0 عشیرتهم أوأيك کتب ف وه الایمان رليف بروح منه 
(الجادلة : ۲۲) . فحق لمن ع 5 الله 11 » وهجَرٌ في مرضاته زوجه وأنخاه ۰ 
وقطع في طاعته رمه » وحادٌ 25 ذاته عشيرتة وحم » أن یلحقه بعباده الذين 
ارتضی فعلهم » وشکر سعيهم سهم وعملهم > وأعد الجنة ثواباً هم > إذ كان ما 
يتكلفة من هذه الحال لني تأ تاباها الطباع 5 وتر منها القلوب والأسماع ادن 
القربة إلى ره » وحرصاً على تحصيل تابه وأجره . 

ومنها : وا جف بانا - هداه اله ال افدی وعدل به پل السبیل الاب 
قد استمرٌ على مزلقة مرِية » وَمدْرَجةَ مودية وت تخلق العمرٍ » ونزول الأمر » 
ومشارفة خلول القبر » رأينا له الکف عن غربه اصلح » والتخفیف عن ذنبه 
أربح » وقصرّه عن استزادة السیثات أكمل في برّه » وحصره عن الاستکثار من 
الوبقات أفضل في شكره » فقبضتا يده المبسوطة بالشرٌ » وکففنا سهامهٌ المبثوثة 
بالق + وات عل فيه فة تردق وتلحمه و غ فين الل أن يودي 
رُشْدِه » ويرده إلى سَواء قصده » فيطفو من عَمْرَتيِه » ويصحو من سکرته » 
ويرجع إلى ربه رجوع المضطر ء وینز ع نزوغ الذي مسّه ال ومعه بقيِّةَ من 


4 ه تذ کرة > ۳۹۹ 


۱ ام ره ی که » ودعو متلهّفي راج 
فإنه تعالى یقول : ثم إذا سکم الضر لضر فالیه 4 تجارون6ه (التحل : ۵۳) » فنکون 
ی تیه قاضین ۰ ولرمة اوه حافظین + باجتذابنا یه پل مصلحه » 
واستلابنا له من ضلایه وفتتیه » قبل قوت وقیه ومیه . ونسأل الله تعالى توفيقاً .ا 
فرب منه » وارف عنده ولدیه » وله - جل وه - الم الطویل » والشکر 
الجزیل ٠‏ على ماقم به عليا » وه من نج پا »وس بتوفيقه لنا من 
مه الفاسد » ورد الحائد » وتقويم الزائل » وتعديل المائل » ورم م الم وزم 
الكلّم » وإمرار حبل الين » وم سمل السلمین » حمد من ره بقذرها ‏ 
وعرف ها حق شكرها » وإليه رخ في الماع بجمیل الموهبة » وإام الصّير على 
ما اححتا به من مکاح شیا » في اماع ډه وكايه » واجتاب ولو 
سخطه وعقابه . للم الخاص والعام ممن انتهى إليه هذا ار » وقریء عليه 
هذا الخبر » أن التعمة إن لم تحص في ما فعلناه » فلم تب بمشاركة الكافة في 
ما أرغناه » ومساهمةٍ الجماعة في ما آثرناه من مصالحهم وابتغيناه . فلينْصِفْ من 
تفسه» وَلْيَصْرِفْ عنها وساوس هجميه » وما يخطر ها من تخيّل بنا خلله » 
وأوضحنا بُطولَهُ وله » لیر الطاعة في قلبه » ولیْهرها في فعله ونطقه » یجذ 
من الله هادياً رف ومن سائميه راعياً عطوفاً » ومن م الرشد طریقاً ا ومن 
القصدٍ سبيلاً مت فن الله مع الموّمنين » ويهدي من يشاء إلى صراط 

4 - وعمل فصولاً على ألسنةٍ جماعة من امین » عُرضَّت على الوزير 
آيي العباس » فلما قيلت وَمُدِحَتْ كتب مقر بها فيما بعد : 


الألفاظ - أطال الله بقاء الوزير - نتئج الأفكار' » وحالَةٌ من القلوب محلء 
١‏ ر : أفكار . 


۳۷/۰ 


الأولاد : يكون منهم الق والعرّة » وبكليهما يع الافتتان والمسرّة » وليس يصح 
لاح عِلْمٌ جميلها من قبيجها » ومعرفةٌ تیمها من صحيجها ‏ إا بأن سط 
عليها ثواقب الأفهام » وجهايدةَ الكلام » ثم خی عنها » ویر مها » ليسلم 
ذاسها من الراقبة والحاباة » ويبعد ما اصطلحت عليه الطباع » واتفقت عليه 
الأسماع » من مقابلة ما یره خر بار »ماع التصفح له والنقد » واستشعاره 
تقصیره فيه » قبل تمل ألفاظه ومعانيه . فإن المُحْدَّث مظلومٌ » والمخدث خاصة 
مفهوم » وفي ذلك أُخبارٌ متعالمة » وأحاديث متعارفة متداولة . ولا عدر لمن 
خا من الوزیر - آطال الله بقاءه - لسان البلاغة » وواجهه انسان عین, 
الفا ع« وتيه الا 1 واه ملك ا ل برش 
سا قلمّه » والصواب کله ؛ کا لا حَرَجَ عليه مع تد تبث اموم بفکره » 
وتمکیها من صدره. أن یک خط وخطله » ویتصیل ار وله . وکنت 
خدمته بفصول مختلفة المباني والأصول » تلبت فیها تقلبي في إحسانه » ونشرت 
مطويّها نشري لانعایه وامتنانه » وَنَحَلْتْ حِمْلاً نها مَنْ لاجمل مله » وان 
مت" بالخراطها في نظیه وسَلكِه » متعمداً بذلك ما قَضَ » معتقداً فيه ما 
رت » وما أنشط الآن مع نفاقها في سوق و ا من زه 
لتركها » ومن لم يعرق في استنباطها جبيئه » ولا در لاستخراجها وتينة ٠‏ وآرجو 
أن لا یجلب هذا الاقرار تخیر" » ولا یلد على السنة المألوفةٍ نقيصةً ولا تقصيرا 
وهذه ظلامة لا يسع العادل تركها » ولا يسوغٌ في النصفَة العدول عنها » وليس 
تجري المطالبة بها مجرى الرجوع في اف » وإنما هو كاسترداد القرض, 
والعارية . ایض توفيقي لطاعيه » ولا تسابني حن قيفو وهدايته »بت 
وقدرته » وهو حسبي ونعم الوکیل . 

۱ ر : الفصاحة . 

۲ م : تحلت . 

۴ ار :اتفسيراً. 


۳۷۱ 


۵ - وكتب إلى صديتي له : 


قد عرفت » آیها الأخ 2 الدّهرَ ونیدله ۰ والرمان وله ۰ وله غير ملتزم 
لوتيرة» ولا رم الفتل على مريرة » بنا هو مقبلٌ حتى يعض » ومُتبَسِط حتى 
ينفيض » وط حتى يحرم » ومُعافي حتى یسم » وعادل حتى یلم » وبان 
حتی يهم ؛ الغدر سجیته ودأبه » والفتك بغيتة وطلاب . فالعاقل غير ساكن إلى 
حبائه » والخازع غیر وا بوفائه . لا يجد * الانسان عليه يرا » ولا من نوائبه 
شرا > الا ا ا ف رحائه لشله » وذا ود اه بأصالة راه فاه 
فعساه أن يلطّف لا لواه » إذا غاض صر على سکون من الس إليه » وأمان 
من الشماتة بما يقف من حاله عليه . فكثيراً ما خرج الأحرار بأحزانهم 
مستروحين بنفثها » وباحوا بأشجانهم بائحين بيئها » إلى مستبشر بما الحقهم » 
وإن کتم استبشاره وَحَرنه » ومبتهج بما طرقهم و وشجنه » وما 
أحسن وصية المتنبي » سقى الله صداه » في قوله : من البسيط] ' 


لا تك يوماً بل حل ْته ‏ شكوى الجرع إل الغربان ولتم 


فليس بقليل الحظ من طفِرَ بحل اين مير وجَهره » وم خيرة وه 
وطیم حلوه مره . وما زلت على مر الليالي والأزمان » أنتقي الأخِلاء والاخوان 
لاضیف إليك آخر أعضدك ونفسي باختصاصه » ويش عضدك ويدي 
باستخلاصه » حتی طلع في السنین التطاولة » وبعد لي الأيام الماطلة » في فقي 
لو والاخاء » وسماء المَخياة والرّخاء » السيّدُ أبو فلان » والفيتة متخلصاً من 
شوائب القتام » موف في رضاع سخيله على بدر التمام . فوت رؤيته' آمرا 
مقبلاً وسللت على عنق الأيام منه منصلا » وما زالت الخيرة توفي على الخبر » 
والتجربة تزيدٌ في خسن الأثر ‏ إلى أن استحكمت قواعك الوداد » وضریّت الق 


۱ ر : رونقه . 


۳۷ 


دون ادو اا ثم أراني الحظ الآن أمراً مخالفاً ما كنت به عارفاً » وأسمع 
لفط منافياً ما كنت له الفا » من اخلال بوصال أحال فيه على مُوجب الحال » 
وقوة من خطاب كانت لا تخطرٌ قديماً له ال و عن الاعتذارٍ عند الفرطات 
كان مبذولاً على مر الساعات » وأمارات بعد هذا وأمارات ؛ وأنا لطبي أطب العلة 
بالصبر » ولسوء ظني أستجيب ل أسامه من آمره وفساد مثله » حرسَه الله » غير 
مسموح به . وتغيرٌ العادة على مثلي أبلغ شيء في أذى قلبه » فأنا بين مصابرة 
ومساترة » ومواربة' ومساورة : [من الطويل ] 
يقولوا تجئب عادة ما عَرَفْتَها شديدٌ على الانسان ما لم یرد 


فإن ریت أن تقف على هذه الجملة سر وتوسعها تدييراً وفکراً » وتسبل 
عليها من کتماك جناحاً وميتراً » وتهدي لرأي تعمل لأعمله » وت لأمثله . 
فعلت » إن شاء الله تعالى . 
۹ - ومن كلام له : 
وم - ادام الله تأبيده - من تراعی حسناته وتلْحَظ » وتزوى رَلأنه 
وتحفظ » ویتی عليه بصحةٍ العهد والمام » ويُسرع إليه قدح العیب" والمّلام » 
یجعل الأناة زماماً لأعماله » والرّوِيّةَ رائداً لأفعاله » فيسي+ بالعجلة ظناً » ويقلب 
لرأي ظهراً وبطناً » حتى إذا صفا من الشوائب » وشّف" له عن غيب العواقب » 
ده عن يقين لا يعور به الك » وأمضاه على تحقيق لا يسوم معه الترك » واله 
- عز اسمه - يهديه للأوفق > ویرشده إلى الا بفضله والألیق » إنه على 
كل شيء قدير . 
۷ - وكتب إلى دار الخلافة فى معنى سقوط فرس : 
۱ ر : وموازنة . 
۲ م : العتب . 


۳ ر : وصف . 


۳۷۳۳ 


اهن الینا نا شل القلب" وروّعه ‏ وف الفكرٌ ووزعه » وجلّب الاهتمام 
3 > وارخب الإزعاج واقتضاه » وتعقَبّه خبرٌ دفع ره وصرّقَها ورغ 
الم وکشفها » وطرد الساءة بال وابدل الاشفاق بالحبرَة » من عثرة زأت 
ها يد الجواد » وکبوة" كانت والسلامة على میعاد » وإنما قرتها ال تعالى بها 
ملاحظة » وأجراها معها مُحافظة » تصرف روعة بادیها » وتکفی عاقبة 
عوادیها وتحسم مادة الأذى والضرر فيها . وان كان ما يتخذ من المراكب 
للخدمة الشريفة كريماً نسبه وعرقه » مهذباً مذهية وخلقه »مین وركطله » 
وق تاره وارضة > فان مضایل عند اعبام التعك : ویشمت عة امس ارف 
اعد » ويري أن عليه من عز الخلافة وفخارها » وحكم الامامة ووقارها » ما تزل 

3 2 ۶ 0 و 
معه الأطواد الفارعة » وتضيق به الأقطارٌ الواسعة . فذنيُه بعذرو مزوج » وعثاره 
لاستقلاله موهوب . والحمد لله الذي كمّل لدينا لبر والإنعام » وكفى المسلمين 
والاسلام » وجعل المخافة بالنعمة مقرونة » والسلامة مع الحَدَّرٍ مضمونة » وإليه 
الرغبة في حراسة الحضرة النبوية > من عوارض النحذور » وطوارق الدهور » وأن 
يجعل أُيَامَها موصولة بالأمن واليّمن ۰ وسعادتها منظومة بين الاحسان 
والْتن » فلا تتخالّها شائبة » إنه على كل شيء قدير . 

أنبأناك هذه الجملة لتقوم بإنهائها على عادة منابتك » وتشفي اختصارها 
بإسهابك وإطالتك ۰ وتجیتنا بما نسكن إليه . ونشكر الله الكريم عليه » ونعتده 
منك ولك » إن شاء الله تعالى . 

۸ - كتب أبو القاسم الحسين بن علي الغربي إلى بي القاسم سليمان بن 
فهد » وقد أهدى إليه خمسة أقلام في يوم نيروز : 

للناس - أطال ال بقاء الأستاذ الجليل - عادة في مثل هذا اليوم بتهادي 
الأقلام » وقد كان يجب أن يكون هذا الفعل محظوراً إلا عليه » وممنوعاً إلا منه › 


. وكبوة: سقطت من ر‎ ١ 


YE 


لأنَّ الأقلام إذا آهدیّت إليه قد اعطیَت قوس البلاغة باریها » واعلمت آفراس 
الكتابة مجریها » وأنصقت هذه الآلة ولم تلم » واکرمت هذه الأداة الحَطِرَة 
و تهتضم او لد - حرسه الله - فقد نت داز ریق وات منزل 
هوان ودل » وشتعت عن أوطانها » وشُرّدت عن ميدانها » وفرق بينها وبين من 
يستخدمها في توشية رود المجد » وتسهيم ملابس الحمد » وتانّق روض 
الفصاحة » واستثمارٍ جلى البلاغة » وما أحق هذا العنی بما قيل : [من الکامل ] 


£ 9 7 0 2 وه و 2 ۳ 
E‏ السّلامّ وقل له کل الشارب مذ هجرت ذميم 
لو كنت أملك منم مائك ۸ يق ما في قلاتك ما حييت ليم 


ولكن لو ملكت إمارة هذه الصناعة » میت منابت اليراع » وصنت 
مغارس الغياض » ولنعتها إلا من كل صَنِع اللسان واليد » كريم القول والفعل › 
ول - أدام ا ا این عنمةً کلها : من الخفیف ] 

لش هی لت a‏ یناما کته ورد رال 

عِندَكَ ابر والتقى وأسى اف س وحمل لمُضلع الأثقال 

وصلات الأرحام قد علم الل له وفك الأسری من الأغلال 


وعلى هذه المقدمات التي طغى بها اللفظ » ول أعتمد فيها إلا ما بيّن عن 
القصد . فقد نفذت حمسة أقلام لا أصفها الجودة ولا الجود + فأَطعن على 
فروسية ده التي تمتملي الصعب والذّلول » وتمرٌ في الوَعَثٍْ والسهول » وهو - 
أدام الله تأییته - یشم في ا متفذها » إن شاء ال بعال . 

۹ - ومن کلام آنعي آبي نصر الحسن بن الحسن بن حمدون : 

وقد کان الاحتياط من طعن الغائب يقتضيني إخلاء هذا الجمع ما یم 
هواي فيه » وحكم الانصاف علي بان ا 5 إذ كان لاحقاً بالقدماء في 
صناعته ؛ تشهد له بذلك رسائله . 


۳۷/۵ 


۰ - رسالة كتبها ج عن تاج الدولة ي طالب بن الطاهر نقیب 
الطالبيين إلى أي عبدالله أحمد بن علي بن المعمّر : 

ا إل فلان - أدام الله علو الجانب الفلاني وبرت » ورفع في الآخرة کا 
رفع في الدنیا درجته ۰ وکمّل نيل الأماني لله وسرتّه ‏ واضاء باتصال البشائر 
والتهاني لدیه سره 2 وجل بطول بقائه عترته الطاهرة وله - كتاباً كريماً 
يشتمل على ضروب من ابر 0 > وأبكار من الول التتابعة مداد الى 
وعون » وفضل لاغ ای کل کور و یس مط 
كل ذي يراعة وتصرّضو في العبارة .لین للصّاحب ولا ابن العميد » وتمكن في 
البلاغة م يُنْطَهُ مول العلاء بن وهب عبد الحميد ؛ ويقسم للمعاني التي ركيت في 
جسد 2 روحا > وجعلت صدرٌ قارئها وسامعها بالالتذاذ بها مشروحاً . 
ووقفت عليه مجیلا في ميدان الثناء بایادیه المتتالية جوادي » وشاكراً لا نزله إلى 
من عوارفه شكرّ الزیاض الجودة مِننَ الفوادي » ومعترفا بالاء البيت الكريم 
العضودة عوائڈها عندي بالبوادي » السائرة آخبازها في الحواضر والبوادي . 
وعرفت 7 من الاشارة إلى غزير فضله الذي نحلنيه » ووصفه الجمیل 
الذي أعارنيه ؛ وعلیه الذي لا یساجله فیه مساجل" ولا يُدانيه » والشهادة لي من 
ذلك تمريه » لولا جلالة قدره > وشرف عنصره الزاکي ونجره اقلت دافعاً ما 
شهد لي به » وكساني خُلل الفخر : عسبه أن الفضائل لا یستها إلا أوعية 
حامليها ‏ والعلوم تفضح عند الاختبار منتحلّهًا كاذياً ومدّعيها, »> لكن إذا شهدَ لي 
مثله من الأماجد د وفرسان الأدب » الذين يقر ببراعتهم فيه کل جاحد » فليس الا 
التلقي بيد القابل الشاكر » واستخدام الأفكار في الثناء على معالیه والخواطر . 

ما ما کلف مُوصِلَ الخطاب حل » وأوعز إليه بالشافهة به تفصيلاً 
وجملة » فقد أورد ما عزاه إلى التقدّم التاجي وأسنده » وحقق القول فيه وأكده › 
وج يكرد و للنفوس عن راحتها » وأزال المكارة الناسبة لأحوال الوقت 
بساحتها » فالفرصة في قصب تلك الخدمة منتهَةٌ » والغنيمةٌ بالفوز بها - إن شاء 


۳۷۹ 


لله = مع وجود السبیل مُحَرَرَة . 

1 - وكتب إلى صديق له من البغداديين انتقل إلى الموصل وصار إليها › 
وعرض فيها بذكر الجمال محمد بن علي الأصبهاني ۰ وزير الشام والموصل , 
الشهور بالأفضال والجود : 

سينا - أطال الله بقاءه » وأدام ارتفاعه إلى فلك" المعالي وارتقاءه » ویس له 
کل أرب ون" نجوه هته - وَضْلَ النجح ولقاءه میت وه ارام 
وشقاءه = حجة بغداة على مَْ جحد فضلّها » ولساها المجادل باح لمن عانة 
هلها » وعنوان ما نصا الله به من الحاسن التي لا يتكرُها إلا الم معتار ء ولا 
یخالف عليها إلا كل جَائرٍ عن القصلدٍ غيرُ مب فإنه البارع في كريه ‏ الفارع 
هضاب الانفراد عن الأقران بشيّيه » الحاوي قصب السبق بما اشتهر من 
مروءته » ار في آوجه الكهول في ريعان شبيبته » الجامع أشتات المحامد بأخلاقه 
المدوحة یکل لسان » الحبوبة إلى كل إنسان » فقد رفع عنا في لمْحاجة دونها کل 
القال » ووضع عنا وزرٌ المراء المنهئ عن الباهاة به وإثم الجدال . وصارت 
الموصل تزهی به وتدّعيه » وتقول لنفسها إن هم بفراقك فلا ندیه » فقد ازدات 
بسّداده مكلف » وذهب 00 بحلول من له وغصتك » واتسع للشو في 
مفاخرة بغداد بادعائك إياه ضيق الجال » ووجدت به ضالتك في زمان اضف 
وهو 00 الرحال . هذه إشارة لا يُنكرٌ ذوو الألباب » ار بدليل الخطاب » 
أن سان الحال بها من لسان القال أفصح » ومیدان الستدل عليها أفسح » وميزانه 
أوفى عند إثبات لیات وأرجح » وحجته أظهرٌ يومئذ وأوضح . 

وعرض علي فلانْ فصلاً كريماً من حضرته » يضمن إهداء السلام إلى 
وشكر ما تأدّی إليه من ثنائي حاسنه التي لا من لي في وصفها المتعيّن علي » 
فوقفت منه مع اختصاره على بلاغة في إيجاز » وعبارة تستدعي من متدبّرها نشوة 


| ر:قلل. 


۳۷۷ 


به و 4 5 
طرب واهتزاز . وسرحت سوام طرفي من خطه في رياض مونقة » وحدائق 
بالازهار مشرقة : [ من الکامل ] 


كتفتح النوار فتقه ‏ الحيا أو كالصباح فری الدجی بعموده! 


وما زلت قبل وروده آناجي نفسي بقرع باب الکاتبة 2 وأحدتها » باعل 
عمارة سبيل المواصلة واا م عندها المقاطعة المتصلّة » والمصارمة 
المستعملة 4 مهما 32-6 ٤‏ سالف الأيام بین الأسلااف ۰ من الوداد الجميل 
الأوصاف » وكون ذلك عند الأبناء قرابة مرعية ونسباً » وإلى تقارض المودّة في 
دات يدهم سيا .تقول فى + العادات سل شرع ویر مشروعة موی 
استمرٌ به العف أن يكون ابتداغ المكاتبات من المسافر » والمفاتحة بها من الظاعن 
عن وطنه السائر » فلا تثریب عليك في الانقباض ولا ملام » ولا مقال للزاري 
عليك في ترك الباسطة ولا کلام . لکن لا استمرّت مدة الانقباض الستهجن 

0 ۳ 7 و 5 1 3 ی ۳ 
وطالت » واسهیّت امافظة في توبیخها على تراحي هذه الحال واطالت » ووصلني 
الفصل الذي وفر خبرتي واغتباطي » وحرّك لتلافي فارط التقصير نشاطي + ریت 
آن نله - وان عر وجروب لشت له ولا ا و الخ ولا 
يعاتب . فدشطت قلمي من عقاله » وعجتٌ عن هجر الاسترسال إلى وصاله ۰ 
مشعراً له - أدام ال عله - أن كثيراً من الأجانب » ومَنْ لم يرني من الجوانب » 
یقن نجاة النة بخير ينبي عند ذكري » وقول جميل ناوه نحوي تسري » أو 
كتاب يصدره الي مفتتحاً » أو يشكر به خدمة رأى تقربي بها متضحاً » فكيف 
لي أن يقتدي في حقي بالبعداء من بحل مني محل الأعزة والأقرباء » ما بمواصاة 
جميلة » أو نيابة بتحسين الذكر كفيلة . وهذا مقامٌ لا يُسْتَعْنَى فيه عن الافصاح 
بالحقيقة التي يمنع الزم من التصرج بها » والمعيتة كافية في محها » والاستدلال 
بجملتها على شرحها . 


۱ م ر : بعمود . 


TVA 


مد لا ستن تا با افضائل مها وراه بشتة من پل 
بجهلهاء فاذا رأيت الدهرٌ قد سمح بماجدٍ كريم » وعوّض سوام الامال بمرعی 
ریم غير هشیم » وجاد بعد ضنةٍ بارعوائه وإعتابه » وعدل بعد ظلم بإقرار حق في 
نصابه » وجدت في منتي قوة كنت عَمتها » ومن هِمّتِي حرکة منذ الأمد الطويل 
ما علمتها » واعتقدت أن بضائع الفضل ابر قد مت » وأيدي مُشتريها على 
أيدي مُجهريها بالربح قد أصفقت » وان انقص الذي استولى على الأرض من 
آطرافها » واشترك فيه الأعم الأغلبُ من مَشْرُوفِ ساکنیها وأشرافها » قد رفع 
عاره تفن ا کشتن ا عنها ا وها ترسو مقر الله 
رَمِيمَ الكرم الداثر الدارس » وأعاد روح المعالي زاكية النابت نامية المغارس » 
بالجانب الفلاني - جمع الله بدوام سعادته شمل الجد » وبلغه الغايةً القصوی من 
علو الجد - ضوع امحافل بعطر مدحه والأندية › 51 المطارف من الثناء على 
مناقبه والاردية ۱ وأبالغ في ذلك مبالغة من مَلَكَ الشف قلبّه فما يراقبُ في المغالاة 
حلقاً » ولا یخاف التكذيب مَنْ يقول حقَاً » ما لم يكن لطمع عرضي ۰ ورب 
مقام قمته » وعذر في الاجتهاد ابلیته واقمته » وقد جری ذکر هذا الجانب - ادام 
الله علاه - فقلت : 


ه نفس عصام سودت عصاما + 


وهل الفخر الأوفى » وشرغٌ المجدٍ الأصفى » وقدح الرّياسة المعلّى » والسيادة 
المجاوزة رتبة الفرقدين غلا » الا مر وفى الله له هذا الماجد الخلاحل » والجواة 
الذي ليس لبحر جوده ساحل » والكريم الذي أضحت أمواله مُقَسّمَة بأيدي 
ys‏ یرو الم بقارت 
للاوقات في رسم عاف م ر واف للمجتدين يفيده » ودين یقوم في حفظ 
معلله إذا قعد الجمیع » ويجيب دا وقد تصامم عنه كل بر سَمیع » ومصلحة 
جامعة يحبي رفاتها > ونفس مجدود يقضي من آوطارها ما فاتها » وعلم تنشرٌ 


۳۷۹ 


لاه بإرفادٍ حامليه » وصنع جميل ی عند أمليه » ومکنة يُصيبُ بها 
مواقعها » اة جميلة يكتسي وشائعها › وذكرٍ ملا الآفاق نظره طا 
0 3 
واصبح كل لسان بمدحه خطيبا : وهل ما يتداوله الرّواة ¢ و تتناقله ٤‏ الكتب 
4 0 ~~ 2 
ماجد » والنفوس تتکر بعضَّةٌ استعظاماً » وتعتده سَمَرا أو مناماً » الا دون ما نراه 
2 7 و 2 4 7 2 
باح ستو O‏ کل ماهر دید EE‏ بل زره دنت .هذا 
م حاضره » وأعيناً رامقة الي ناظره » فزویت عني تلك غيظاً وامتقَعت 3 
وا هذه بمسارقة النظر المریب نحوي واولعت 3 وأنا و بالضي في 
شوطي للعذار » غير ملتفت فيما يكمّدٌ الحاسدين إلى الاعتذار . ورأيت في تصفح 
هذه الفاحة متأملا > وقراءتها شا بحسن القبول شاه > واستغناف المواصلة 
بكتبه الكريمةٍ التي تمه مباني الوداد » وتعمر سل احافظة التي يعدها أمثاله من 
او البصائر أجمل مکش > وأعلى في مجاري أحواله - آجراها الله على 
إيشاره » وأمدّها بجنود السعادة في ليله ونهاره - ما اشتبهت أرواح الانس 
¥ دب و 
وما وضع صدورٌ الأدباء رسائل آسماء بغير أجسام 3 وألفاظاً بغير معان 4 إلا 
ليدلوا على موضعهم من البراعة » وينبّهوا على ملهم من البلاغة . فمنهم الجاحظ 
۰ 4 9 3 51 2۳ 2 ع 
وکان مسهبا يستقي من بحر لا ينزح ماژه » ويمتري اثباج در لا تقلع ماوه » ویهدر 
وارب ولا در و سا ده را من که وا إن 
أظهره اذن حتفه . وله رسائل كير لکنها مو 1 شية بوهمات الا اد 1 ف على 
اختلاطه في الاعتقاد » كأنّه شاك مريب ار عابث » وقد استكثر من روايتها 
فان تركت معجمة أهملت » وان شرت خرجت عن معنى الرسائل » وصارت 


۳۸۹۰ 


رسالة هي من أسلمها . وللبدیع والحريري مع تبريزهما أبداً صريحهما عن الرغوة » 
وإعلانهما بالاختلاف والغربة » فوضعا حكايات مفعولة » عن أسماء مجهولة أبانا 
بها عن فضائل ليست بمفضولة . نسأل الله السلامة من موبق الضلال والمين » وأن 
یکشف عن بصائرنا غیاهب الهوى والرین . 

۲ - رسالة كتبها أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ إلى مويس بن عمران : 

زينك الله بالتقوى » وكفاك ما هك من مر الآخرة والدنيا » وأعرك بالقناعة ع 
وختم لك بالسعادة » وجعلك من الشاكرين . مّنْ عاقب - أبقاك الله - على الصغير 
بعقوبة الكبير #وعل قود بطو الإصرار » وعلى الخطأ بعقوبة الم » وعلى 
معصية القلین » فقد تناهى في في الظلم . ومن لم یفرق بين الأعالي والأسال » وبين 
الأقاصي والأداني » عاقب على الزنا بعقوبة السَرّق » وعلى القتل بعقوبة ادف . 
ومن خرج إلى ذلك في باب العقاب » حرج إلى مثله في باب الثواب . ولا أعلم تارا 
بلغ في إحراق أهلها من نار الغيظ » ولا حركة أنقض لقُوى الأبدانٍ من لب 
الطوائل » ولا أعظم حسرات » ولا أخفٌ ميزلاً » من عداوة العاقل العا وإطلاق 
لسان الجلیس ر المداخل . والشعار دون الدثار » والخاص دون العام . والطالب - 
جعلت فداك - بغرض ظفر ما لم یخرج المطلوب الجبان » وما لم تقع المنازلة! 


۲ مویس بن عمران : كان من اصحاب النظام » ذکره الجاحظ في مولفاته فوصفه في البخلاء : 
۳ بالسخاء وقال في الحيوان (ه : 4"4) كان هو والكذب لا يأخذان في طريق ؛ وانظر أيضاً 
البخلاء : ۲۰۲ (ففیه تعریف به) ومواطن أخرى قي الحيوان » ورسائل الجاحظ ۲ : ۲۷۸ . 
وقد أورد التوحيدي في البصائر ٩‏ : ۳ ررقم : ۳۹۶) رسالة وجهها مویس إلى الجاحظ 
يدعوه فيها الى طعام » فكتب إليه الجاحظ : مجلسك المجلس الذي يمنع المصرٌ من التوبة » 
وينقض عزمة الاواه الحليم » وأنا علة من قرفي إلى قدمي من حملي على نفسي ما ليس من عادتها » 
فهب لي نفسي هذا الاسبوع ثم انا يين يديك تقتادني حيث شكت » فعلت ان شاء الله . 


۱ م : المنازعة . 


۳۸۱ 


ومن الحزم لا تخرج إلى العدو ال ومعك من القوی ما يعم الفضلة التي يتيحها 
لك" الاحراج » ولا بد أيضاً من حزم يُحَذَرُكَ مصاع البغي » ویخوفك ناصرٌ 
المظلوم . 

وبع » فأنت - أبقاكَ الله - تضرٌ من ألم الفیظر نفسّك » والفیظ عذابٌ 
لیم وربما زاد التشفي في الفیظر ولم ينقص منه" . ولست على يقين من أن یود 
سهمُك في ضرك » کا آیقنت بموضع الفیظر من صدرك . والحازمٌ لا یلتمسٌ شفاء 
غيظه باجتلاب طیفیه » ولا يطفىغ نار عَضْبِهِ باحر من غضبه » ولا يسدّدُ سهمه 
لا والغرض مک » والغاية قريية » ولا بهرب وارب معجز . إن سلطان الغيظر 
عَشوم » وان حُكْمَ الغضب جائر » وأضعف ما يكون العم عند التصرّفي » 
وأضعفٌ ما يكون الجزم والغضبُ في طباع سلطان الهوى ] » والهوى يَتَصَوّرٌ 
في صورة امراق » [و] لا بیصر مساقط العیب ومواقع اسف لا كل محر 
الطبا ع » مستوي الأسباب . والله لقد كنت أكره سرف الرضی مخافة جواذبه 
إلى سر الهوى » فما ظك يسَرّفي الغضب ویب الغيظ » ولا سيما ممّن تعود 
لافس ء وم يعَدمَا الصبر » ول يُعَرفها موضع الحظ في تجرّع المرارق » وأن 
اراد من الأمورٍ عواقِبُها عواجلها . ولقد كنت أَشفقَ عليك من إفراطر السرورٍ » 
فما نك بافراط شب ؟ وقد قال الناس : لا خيرٌ في طول الراحة إذا كان 
يورث العَفْلةَ » ولا في طول الكفايّة إذا كان يودي إلى المَعْجَرَةِ » ولا في كثرة 
العيّ إذا كان يُخْرِجٌ إلى البلادة . 

جعلت فداك » إن داء الحزن » وان كان قاتلاً » فانه دا+ مماطل » وسقمه 
مُطاول » ومعه من التمهل بَِدْرٍ قِسْطِهِ من أناة المرّةٍ السوداء » وداء الغيظر سَفيةٌ 


ر: كل. 
زاد هنا في م ر : ولست منه . 


ص مت 


n 


TAY 


طيّاش » وعَجول فحاش ‏ بُمْجل عن التوبةٍ » ويِقَطَمْ دون الوصيّة » ومعه من 
الحرق بقدر قنطه من التهاب لمرو الحمراء . وأنت روخ کا آنت جسم » من 
قرنيك إلى ديك . وعمل الافة في الدقاق العتاق' أسرع » وصدُها عن الفلاظ 
الجفاة اكد » فلذلك اشتدٌ جرعي لك من سلطانٍ الفیظر وغلبة الغضب . فإذا 
اردت ان تعرف مقدار الذنب إليك » من مِقدَارٍ عقابك عليه » فانظر في علته وف 
مُخرج ستيه » وإلى مَعْدِهِ الذي فيه" نجم » وغشه الذي منه درج » ومغرسيه 
الذي فيه نبت » وال جه صاحيه في التايع ازع وني اتسر ولبات » وال 
حاله عند التقريع' » وال حيائه عند التعريض » وال فطنته عند الرشق ق والتورية ع 


2 


فان فضلّ الفیظر ریما دل على فرط الاكتراث بِكُوْنٍ الاقدام والاحجام » فكل 


yy‏ مر 


5 
2 8 


من بض لحر و ایض لو من جهد اعد قسه رما 


له عمل أنه مقصر به » موحرعن مره أو كان ما عنه » أو مكذوباً عليه » 
أو كان ذلك جائزاً فيه غيرَ متنع منه ‏ فإذا كانت ذنويهُ من هذا الشكل وعلى هذه 
الأسباب » وفي هذه الجاري » فليس يقفأ عليها كريمٌ »ولا لفت لفتها حليم » 
ولست أسمبه بكبيرٍ معروفه كريماً . حتى يکون عَقلهُ غامراً لعلمه » وعلْمُهُ غالا 
لطبعه  yT‏ [عن | القصاص حلیما" > حتی 
یکون عالاً بما ترك » وعارفاً بما اخذ . وا سم الم" جع للم واقدرة 
والفهم » فإذا وجدت TT‏ البغضّة ولا تشفى 


۹ 
3 
(e 
مم‎ 
1 
5 


TAY 


النفس' والعناد الغالب » فلو لم ترْض لصاحبه بعقاب دون قَعْرِ جهنم لك 
کی مین الو ولعي رابتعا من الاشراف زوس كانت اة 
البذای وخليقتة الشرارة والتسرّع » فاقَئْلُ نَل العقارب + وادمغة نع رووس 
الحيّات واذا کان من لا یسیع فيك القول » ولا دل بالکروه 6 الا لتعطیه 
مه مي لوال 
في م Ee‏ . فإنك إن أعطيته على هذه الشريطة » واعظمتةُ مع هذه 
لشکومة > فقد شار ا نی سب تفس » واستدعیت الألسنة البذيئة إلى 
عِرْضْك» فكنت عيناً لهم عليك » وبا هم إليك . وكيف تعاقةُ على دنب لك 
شطرهٌ » وأنت فيه قسيمةٌ » إلا أن عليك غرم وله عنم ؟ ومن ن العدل المحضٍ 
والانصاف الصریع أن تخط عن الحسودٍ نصف عقابه » وتقتصر به على مقدارو » 
ان ألم حَسَدِهٍ لك قد كفاك مَوونةَ شطر غيظك عليه . 

وم الوا فلا تَعْرِضْ له ألبتة » ولا تلتفت لِفتَهُ » ولو أتى على الحرث والنسل » 
وج على الروح والقلب . ولا تر بقوله نی رَد » ولا تحکم له بدعواه أي جد 
وامق » وانظر آنت في حديئه وإلى مخارج لفظِه » وني لخن قوله ‏ وإلى طريقه 
وطبیه » ول َه وخلیقیه » وال تصرف وتصمیمه » ول توقفه 4 وتهورو ؛ 
ول مقداز جرعه من قلة اكترائه » وار إلى غضبه فيك ولك » وال انصرافه 
عمّن انصرف عنك » وميله إلى من مال إليك » وإلى تسلّمِه من الشرٌ » وتعرضره 
له» وال مُداهنیه وشن قناعه » بل لا تقض له بجميع ذلك ما كان ذلك في أيام 
دولك » ومع اقبال إمرتك » وان طالت الأيّامُ وكثرت الشهور » حتى تنتظم له 
الحالات وتستوي فيه الأزمان ؛ نعم » ثم لا تحکم له بذلك حتى یکون خلقه حالة 
مقصورةً على بتك » ومُحتوية عليك وعلى نصيحتك » بالعلل التي توجب 
الأفعال » والأسباب التي تُسخْرٌ القلوب للمودّات . فان أنت لم کم له بالعادة 


. م : أسف النفس‎ ١ 
. عليك : زيادة من م‎ ۲ 


۳۸ 


مع احتمال هذه العلل فيه » ومع توافیها إليه » ولم تقض له باقصی النهاية » مع 
ترادف هذه الأسباب 2 وتكافل هذه الدلائل » وتعاون هذه البرهانات 2 فکل َي 
اذن 0 وکل دلالة فاسدة . وقد قال الأول ۱ إن دلائل الأمور أشد تشبيتاً من 
شهادات الرجال » الا أن یکون في الخبر دلیل ومع الشهادة برهان » لأن الدلیل 
لا يكذب ولا ينافق » ولا يريد ولا يُيَدّل » وشهادة الانسان لا تَمنعُ من ذلك » 
٤‏ وه و 2 
وليس معها امان من فساد ما كان الامکان قائما . 
م و ١‏ مر ”سر 7 ۰ 5 20 
فان جهلت - أغرك الم - علة غك فتمثل جه من لا لة له ؛ وان 
عجزت عن احتمال عقابك » فتمثل عَجْرَ ما لا یطاق حمله » ولا عار على جازع 
ا o‏ 
وم 
اه ۳ و . وقد کانت التق ا 
6 رم ,۲ ۳ ۳ و ۳۹۳ ق و 3 
اسلم؛ بل كان العفو ارحم » والتغافل اكرمٌ . ولا خير في عقوبة تشمت العدو 
القديم » ويتنادى بها العدو الحادث . والأناة أبلغ من الحزم » وأبعد من الذمّ » 
زج ky‏ د من 52 العجلة » وقد قال الأول : عليك بالأناةٍ 
إلى ع و وو تب و 2 5 3 2 0 ۶ 
قال" : من البسيط] 


بل لو کان قال بالا ا حاجاته احق ¢ والستعجل بفوت حاجاته 

أخلقّ » » كان قد وى امعنى حقّه » وأعطی اللفظ حظه» وان كان القول الأول 

موزوناً والثائي منثوراً . وليس يُصارِعٌ الغضب یام شبابه ورب نابه شيء إلا 
۱ ر : أكتمتها . 
۲ م : ومقتها . 


۳ هو القطامی » انظر دیوانه : ه 


Ao ٩ و تذكرة‎ ۵ 


صرعه » ولا یازع قبل انتهائه وإدباره شي؛ 4 لا فهر ؛ وإنما بُحال له قبل 
هجو یوق منه قبل حرکته » ودم فى حم أسبابه » وني قَطْم جاله » فإذا 
تمكن واستفحل وأذكى نره واشتعل » ثم لاقى ذلك من صاحبو قدرة » ومن 
أعوانه سمعاً وطاعة » فلو معط الوا و ا ر بل و 
وأفرغت على ركه القران إفراغا 3 ات بادمّ عليه السلام شفيعا 5 لا قصّر دون 
أقصى وه » ولدمثى أن یعارز اصناف قدرته . وقد جاء ق الاثر إن فزن نا 
یکون العبدٌ من غضب ريه إذا عضب . وقال قتادة : ليس یسک غضب العبد إلا 
10 
فلا تقف - حفظك الله - بعد مُضيّك في عتابي التماساً للعفو عني » ولا 
تُقصرُ عن إفراطك من طريقي الرحمة لي » ولكن قف وقَْةَ من يهم الغضّب على 
عقله » والسلطان على دينه » ویعلم أن للعقل خصوماً » وللكرم اعداء ؛ وتمسّك 

إمساك من لا بِيرّىء نفسه من الهوى » ولا يبرىء الحوى من الخطاً » ولا تنك 
لفسك أن تزل + ولعقلك أن يهفو + فقد زل دم عليه السلام" وهفا » وغرة 
عدو وخَدعه مه » وَعِيب باخلافي عزمه » وسکون قابه إلى حلاف ثقته ؛ 
هذا وقد خلقه الله بيده وأسکنه في دار أمنه" » وأسجد له ملافکته » ورف فوق 
العالین درجه . فلست سالك إلا ریما تسكن نفسك + رند إليك ذهتك + 
وتری الم وما یجلب من السلامة وطیب الأحدوثة . 

نله لیعلم » وکنی به علیماً ؛ ولیشهد ليشهد وکفی به شهيداً » وکفی بجزاء من 
يعلمه ما لا یعلم جزاء وتعرضاً » وکفی به عند الله بدا ومقتاً . لقد آردت أن 
فك بنفسي في بعض كتبي ۰ وکنت عند نفسي في عداد الوتی وفي حير 
افلکی. فرأيت أن من الخيانة لك » ومن اللوم في مُعاملتك » أن أفديك بنفس, 

. أسعط » وأوجر » ولد : كلها أنواع من المداواة‎ ١ 

۲ مر: صل الله عليه . 


۳ ر : ق داره . 


۳۸۹۹ 


ا 


ميّنة وأن اراك أني قد جذت لك بأنفس علق والعلق ار ون اقول لک -- 
أبتقاك اشاس ا قال أخو ثقيف : مودة لاخ التالد وان أخلّق خيرٌ من موه 
ار يور ظَرّت بشاشتةُ وراعتك جدته . سلمك ال ول عليك » 
وحفظك و کلاك 4 وكان لك ومع 

۳ - رسالة أبى العلاء أحمد بن عبدالله بن سلیمان للعري تسمی 
الاغريضية 

السلام عليك آیتها الحكمة المغربية » والألفاظ العربيّة » أي هواء رقاك » وأي 
غيث سقاك » برقه کالا حریض 4 وودقه مثل الاغریض ' 1 ۳ حللت ار 
وت عن البوة" » آقول للك ما قال أخو نمَيّر“ لفتاة بني غمیر" : من الوافر] 


زک لك صالح وعلاك ذم وصبحّك الایاسن والسعود 


ده ۳ ۳ و ۲ ۲ س م 

او اش از اف اف ای ماهس ای مت 
e ۲ 71 e 1‏ 20 ۱ ۱ 

السفر » فقدم جبال الروم في نو" » انزل البزس" من الجوّ» فالتفت إلى عطفه » 


۷:۳ ب N TDG‏ 
WW‏ بافي 3 ا ا رقم : YYVY‏ وعل التذ کرة اد وصبح 
الأعشى للقلقشندي . 


۱ الا حریض : العصفر . 
۲ الاغریض : الطلع . 

۳ البوة : الخبار . 

»> آخو نمیر : الراعي النميري الشاعر . 

° فتاة بني عمير : امراة كان الراعي یشبب بها واسعها هند . 

۸ البرس : القطن » يعني به الثلج هنا . 


FAY 


وقد شمط فاسي » وترك عيب أو نسي » وهبْط الأرض فمشی في ید وتمثل 
ببیت دريد' + [من الطویل ] 
صا ما صبًا حتی علا لیب ره فلما علاهُ قال للباطل ابعّد 

وارادٌ الایاب في ذلك الجلباب ؛ فکره الشمات فَکَمد حی مات ؛ ورب ول 
آغرق في الاكرام » فوقع في الابرام » إبرام السام » لا إبرام الم" . فحرس الله 
سيّدنا حتى تدذغم الط في الهاء" » فتلك حراسة بغير انتهاء » وذلك أن هذين 
ضِدَانٍ » وعلى التضاد متباعدان » رحو وشديد » وهاو وذو تصنعید » وما في 
الجَهْرٍ والهَمْس » بمنزلة غدٍ وأمس . وجعل الله رب الى هي کالفاعل والبتدا 
نظيرٌ الفِغْل في آنها لا تنخفض آبداً . فقد جعلني ن حضَرت عرف شاٺي » وان 
غبت لم يجھل مكاني » ك «يا» في النداء » واحذوف من الابتداء » إذا قلت زيد 
اقبل » والابل الابل » بعدما كنت كهاء الوقف إن لت فبواجب ۰ وإن ذکرت 
فغیر لازب > إني وان عدوت في زمان كثير اد > کهاء العدد مت الذ کر 
نت بالمخكر » مع إلف یرب في الأصل » كلف الوصل » يذكرفي لغير الثناء » 
ويطرحني عند الاستغناء » وحال كالهمزة 7 تذل ال » وتجعل بين بين » وتكون 
تارة حرف لنم» وتارة مثل. لام الرُصين » فهي لا نت على طريقة » ولا 
اه ة على الحقيقة » ونوائب الحَقّت الصَّغيرٌ بالکبیر" » کانّها ترخيم 
التصغير » ورت المْسحلس إلى حيس » وقابوس ال فين وم مرضي جلك 


۱ درید ب بن الصمة » والبیت من الاصمعية رقم : ۳۸ (ط . مصر) . 

۲ ابرم السلم اذا ظهر برمه . 

۳ الطاء من الحروف الشديدة وهي ثمانية یجمعها قولك (أجدك قطبت) والحروف الهموسة 
عشرة یجمعها قولك (سکت فحثه شخص) . 

. الرسائل : في‎ ٤ 

ه الرسائل : الکبیر بالصغیر . 


۳۸/۸ 


۳ج 1۳ 3 رز ۵و ى ان ۳ ۶ 2 و۲ ۳ a‏ 2 ۶ 


احيرا ۱ ا 1 
وان أسهبت في في الشكر فلا طالب ثواب . حسبي ما لدي من أياديه » وما مر من 
اده ا الله هما" القدرة ما دام الضّرب الأول من الطويل 
صحیحا" » والنسرح + خفيفاً سرا“ » وقبض الله یمین عدوها عن كل مش » 
نض ارو من رل وزذا تم ی ی ی اي ال 
شانیهما وهو مخز » عَصْب الوافر الثالث وهو مجزو" , ۲ مره لأر" 
إضمارٌ ثالث الکامل ۲ » وعَذاه مَل الامل » وسلم سيّدانا - أعز الله نصرهما » 


١‏ ر:هواء. 

3 
٣‏ حضرة : سقطت من الرسائل . 
3 


ر : الخبر . 

3 الكوفي : حمزة بن حبيب , والدني : نافع ؛ والنبر : الهمز » وكان نافع ينقل حركة اهمزة 
للحرف الذي قبلها . 

٦‏ رهم 

۷ اخر جزء من البیت یسمی ضربا » ویکون دائما صحیحا لا یدخله الزحاف . 

4 عروض البیت : اخحر جزء من نصفه الاول » واول وزن هو الطویل » وعروضه مقبوضة اي 


سقط خامس جزء في (مفاعیلن) ؛ العن : الشيء الیسیر اين . 
۰ مثل قول الشاعر : 
نما ذ كرك ما قد مضی ضلة مثل حديث النام 
فالقافية مقيدة » وقبل الروي حرف لين . 
۱۱ قلم : قطع بسرعة » الفسیط : ثفروق الثمرة (أي ما يلتزق به القمع من الثمرة) ) الخبل : 
سقوط حرفین من سبیین مضطرین من جزء سباعي . 
۷ مخزو : مَسوس (من السیاسة) والضرب الثالث من الوافر مجزوء ومعصوب . 
۳ الاضمار : سکون الحرف الثاني من متفاعلن . 


۳۸۹ 


ومن أحباه وقرباه - سلامة متوسّطر الجموعات" » فانه ابر من المروعات ؛ 
فقد افتست في نعمهما الرائعة ۰ کافتنان الداثرة الرابعة » وذلك أنّها ام ستة 
موجودین » وثلاثة ققا ماع نفسي مُرَاسَلَة حضرة سیّدنا الجلیلة 
عِدَة ثريا الیل و هيل > هذه القمر » وتلك عُمر » وأعَظّمُةُ في کل وقت 
إعظاماً في مقة » وبعض الاعظام في مقت فقد نصب للاداب مب صار الشام 
فيها كشامة المعيب » والعراق كعراق الشّعيب” » أحسب ظلالها من البردين" » 
وأغنت العالم عن الهندين : هند اليب » وهند النسيب » رب الخمارٍ » وأرباب 
فار © ادان الجن وح لمجر . 


زر طَوْق من الليل » وبردٍ من النتجع" مكفوف الذيل ۰ أوفت 
الأشّاءِ '» فلت للككيب ما شاء »سي غير مفهوم » لا ال ولا بلتم 


كان محيها و الغریض ۲ » فقد ماد لشجوها العوذ » وفقيدها 
ي - 2 1 ۳ ٤‏ ۳ 
لا يعود » تندبٌ هلریلا " فات » وأتيح له بعض الافات ‏ باشوق إلى هديلها من 


. ر :متوسطة‎ ١ 

٠١‏ الجموعات : يراد بها الأوتاد من الشعر . والوتد الجموع : حرفان متح ركان بعدهما ساكن 
مثل رمی - سعى . فإذا كان الوتد في الوسط سلم من العلل 

۳ . تحتوي الدائرة الرابعة على : السريع والنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والجتث . ما 
الفقودة فهي اختلاف في الاوزان يصيب الأجزاء والأعاريض والضروب . 

> ثريا الیل : النجم العروف ؛ ثريا سهيل : امرأة قرشية تزوجها سهیل بن عبد العزيز المرواني » 
و کان عمر یذ کرها اي شعره . ۱ ۱ 

ه اي موقع الشام من تلك القبة كشامة العیب » وموقع العراق کالراوية أو الزادة » وعراقها : 

جلدة تغطى بها عيون الخرز . 

احسب : کفی ؛ البردان : الغداة والعشي . 

قمار : بلاد مشهورة بالسك » واهلها مشهووون بتجارة العطور . 

م ولرسائل : المرتبع . 

الاشاء :نوع من ال ی 

۰ الغريض : اسم مغن . 

۱ افدیل : فرخ الحمام هلك في عهد نوح . 


2 م سح هه 


۳۹۰ 


لو ال N o‏ على إلفها منه على زيارة فنائه » ولیس 
الأشواق » لذوات الأطواق 1 ولا عند الساجعة 1 2 متراجعة 1 ا رأت 


الشرطين » قبل البطین ‏ والرشاء ٠‏ بعد اليشاء » فحكت صوت الاء في الخرير ) 
واتت برا اة التکریر » فقال جاهل 2 فقت ما + وثکلت ودا قدیماً 
وهيهات يا باكية أصبحت فصدحت » وَأَنْسَيْت فتناسيت » لا همام لا همام » ما 
ریت اعجب من هاتف الحمام » سَلِمَ فناح » وصّمَتَ فهو مکسور الجناح . إنما 
الشوق لن ید کر" في كل حين » ولا يذهل مضي السنين . 


رل ۶ 


اك اطال الله بقاه - القائل النظم في الذكاء مثل مثل الزَهرٍ » وني النقاء مثل 
الجوهر » تحسب بادرته اج ارتفع عن الحجاج” » وغابرتة الججل” في الرّجْل 
Or‏ 1 و 1- o‏ 
يجمع بين اللفظ القليل » والعنی الجليل » Ts‏ 
بل » حش ولان فما هان » لين الشكير يدل على عتق اليسضير" » وحزش 
الدينار" » أيه کرم ل ب لذ لسم بل انها 
الكلام » ولا تثبت هما هيئة بعد اللام خا م سبك التق لوص الب من 
للهب » والجين من يد لقن کان لآل ف عاق وال » وس في ع 


وه و 


قط" » ما خانته قوة الخاطر الأمين » ولا عیب بسناد "۱ E YS‏ ع النثرة من 


١‏ الشرطان : من منازل القمر ؛ من الكواكب الشامية وكذلك البطين ؛ والرشاء من منازل 
القمر وهو من الكواكب اليمانية . 

. م : پذکر؛ ر : یتذ کر‎ ٣ 

. البادرة : البديهة والسابقة » التاج : الا کلیل‎ ٣ 

> الحجاج : العظم الذي ينبت علیها الحاجب . 

ه الغابرة : الباقية » امحجل : الخلخا 
البلة : من قوهم بل الریض أو آبل لذا بریء . 
الشکیر (هنا) : ما كان حول ناصية الفرس من الشعر ؛ احضیر : الفرس الشدید الجري . 
حرش الدینار : خشونته . 
اللط : قلادة من حنظل ؛ الثط : الذي لا شعر قي وجهه . 
۳ السناد : عيب من عيوب الشعر ؛ والتضمين أن لا يتم معنى البيت الا مع ثان له . 


م که ح7 ص 


۳۹۱ 


العثرة' » والعَرْقَدُ من ارو" » فالساعي في رو فارس عصا بصير" » لا فارس عصا 
قصیر وأنا ثابتُ على هذه الطَوّية” ثبات حرکة البناء » مقیم تلك الشهادة بلا 
استثناء » غني عن الأيُمان فلا عدم » مقیم على ما قلت فلا نت ولا تدم » وإنما 
لكا لذ للش ءاره وياد باون ف ن ا ما ا ا اقرف 
الفضّة من القِضْنّةِ » والوصاة من مثل الحصاة" » وربما نزعت الأشباة » ولم یشبه 
امرء أباه » ولا غرو لذلك : الخضرة" ام اللهيب » والخمرة بنت الغربیب" 

وكذلك سيدنا از ميوقت ی لاصيا N‏ 
يي السود ۲ > وقي السود : کالمیت من شرب الا الکمیت ؛ نهورة 
قريب » وحسابهٌ تثريب " . أين مشبهو الناقة بالقدلمي ٠"‏ والصحصح برداء 
رن" » وجب الرْحیل » عن ارم ال . نا بمدهم واصفٌ » غودروا له 
کالناصف ' » إذا سمع الخافض صفته للسهب الفسيح » والرّهب الطلیح "۲ » ود أن 


U 


1 ۷۲ 


م 


النثرة : من منازل القمر . 
الغرقد : ضرب من الشجر كثير الشوك . 
عصا بصير : العصا التي یت وکا علیها الأعمى . 
عصا قصیر : اسم فرس قصير الذي انتقم من الزياء لجذيمة وفیه جری الثل «العاقل من 
يجري العصا في أول القوم» . 
ه ر : الطويلة . 
5 البناء يثبت على حال واحدة من فتح أو ضم أو کسر . 
۷ الفضة : الحصى الصغار ؛ الوصاة : اسم من الوصاية . 
۸ م : والخضرة . 
8 الغربيب : العنب الأسود . 
۷۲۰ السود أراد السودد . 
١‏ التثريت : التعيير والتبكيت : 
۲ الفدن : القصر أو القنطرة . 
۳ الصحصح : الأرض الواسعة . الردن : الخز . 
5 المناصف : الخدم . 
٠٠‏ الخافض : الذي يعيش في دعة » الرهب : الناقة الحزيلة » الطليح : المعبية . 


4ه اس هو 


۳۹۲ 


حشيهُ بين الأحناء » وَلُوَهُ عصیم الهناء " » وحکم بالقودٍ في الرقود » وصاغ 
ی ذَوَاتٍ الأرسان » من بُرَى البیض اسان" شتفاً لدرٌ النحور وعیون الحُور » 
وشتفاً بر يكي وعين مثل اركي" » واعراضاً عن بُدُورٍ » سکن في الخذور » إلى 
حول کم حول“ ۰ فهن أشباهُ لقسی وتعام السّي . وان أخذ في نت الخیل فيا 
حَيْبة من سه الأوابد بالتقيبد » وشبّه احافر بمب الولید" » نعتاً عبط به الحجين 
المنسوب » والبازي الیعسوب" ‏ إذ رزق من الخر ما لیس كار من سباع الط 
وذلك أنه على لس سَيي بعض الغرر . وقد مضى خرس » وحفت جرس ؛ 
وللقالع آپفض طالع > الازرق يفتك ع ای وان اسان ال مرن 
المعض » وشمل بعضها بركات بعض" » أفأيقن النطيح أن ره لا تطبخ ؛ 
والمهقوعٌ نجا راكبّهُ من الوقوع'' ۰ فلن جرب قائد المُغْرّب'' » ولن 


و 


ورم 4 و 
یرجَل سائس لارجَل " . والعاب وان ی الكعاب » ناكبٌ عن ناقلات 


الحشية : الفراش ينام عليه ؛ الأحناء : حشب الرحل + عصیم افناء : بقية القطران . 

القود : جمع أقود وهو الطويل العنق ؛ البری : الحلقة في أنف البعیر » والسوار أو البخلخال . 

الشنف : البغض ؛ الدر : اللبن ؛ بكي : قلیل ؛ الركي : البثر . 

الحول : جمع حائل » وهي التي لم تحمل » وأهلة احول تکون أخفى من غيرها . 

ه سبه : أذهل؛ الأوابد : الوحوش » وحافر الفرس يشبه بالقعب » قال الشاعر : 

ها حافر مثل قعب الولید ‏ تتخذ الفار فيه مغاراً 

١‏ المجين : الذي آبوه عتیق والام ليست كذلك ؛ المنسوب : المذكور نسبه » والیعسوب ذکر 
النحل أو نوع من الجعلان . 

۷ أي سمي يعسوباً وهو الغرة تكون على قصبة الأنف ؛ الحرس : برهة من الدهر ؛ الجرس : 
الصوت . 

۸ القالع : دائرة في ملبد الفرس . 

. الجبهة : اسم لجماعة الخیل ؛ العض : من معضت الرجل اذا ذكرته بما یخضبه‎ ٩ 

۰ النطیح : الفرس له دائرة مائلة عن وجهه » یطیح : يهلك ؛ الهقوع : الفرس الذي به دائرة 
الق وهی .عرض ازور : 

3 يحرب : يصاب بالحرب أي الغضب ؛ المغرب ل ا 

1 يرجل : يترجل : الأرجل : الفرس في احدى رجليه بياض . 


م کت هم 


۳۹۳ 


ااك ب قانع اه امریء القیس الدَبَاءة » لراعي الباعة » والأثفية للقدر 
الكنفية ' » نقماً على جاعل عُذَرِها کفرون العَروس » وجبهتها کمحدف التروس" » 
وأنى للكندي » قواف کهجمة السعدي” : [من الوافر ] 
إذا اصطکت بضیی خجرتاها ‏ تلاقی العسجديّة واللطیه" 

فالقسيب” في تضاعیف اللسیب » والشبابٌ في ذلك التشبيب » لیس رب 
بمقلوب ۰ ولكنه من إرواء القلوب . قد جمع أليلَ ماء الصا » وصلیل ظماء 
لبا" فالصراخ كوذيلةٍ الربية » خکت الرينة والرييةَ » ورت الحستاء سنَاها 
والسسّمِجَّة ما عناها” . فأما الراح فلو ذكرها لشفت من ارم » وانتفت من الكرم 
إلى الكرم » ولم ترض دنان العقار » بلباس القار » ونسيج العناكب على المناكب » 
ولکن 9 من وشي ثيابا ؛ ويجعل طلاؤها زرياباً” . ولقد سعته دک خيمة 
یفبط السك أن یکون جارها من الشيام » ویود سعد الأخبية أنه سعد الخیام ۳ . 


$M 


. العاب : العيب ؛ الكعاب مثل الکاعب ؛ ناكب : حائد‎ ١ 

۲ الخيفانة : صفة للجراد أي فيها لونان وقيل هي الضامرة ؛ الدباءة : القرعة » تشبه بها الفرس 
الأشى؛ الباءة : المنزل » القدر الكفية: الكافية أربابها بطبيخها وقد تكون المكفيّة التي کفشت. 

۳ . العذر : خصل الشعر » قرون العروس : ذوائبها » التروس : جمع ترس » والمقصود قول 
امریء القيس : 

ها جبهة کسراة الجن حذفها الصانع القتدر 

1 امجمة : ما بين الستین الى المائة من الابل » والسعدي من سعد بن زید مناة . 

ه حجرتاها : جانباها » العسجدية : الابل المنسوبة الى فحل اسمه العسجد » واللطیم : فحل 
آخر. 

5 القسيب : صوت الاء الجاري . 
الألیل : صوت الاء ؛ الصلیل : صوت القديد » الظیا : السیوف . 

۸ الوذيلة : المراة » الغريية : المرأة في غير موطنها وهي تعتمد على الراة لأنها لا تکنبها » فهي 
تري الحسناء حسنها » والسمجة مماجتها . 

. الزریاب : شيء یدخل في الصور والنقوش ویقال إنه ذهب‎ ٩ 

۰ الشیام : التراب » سعد الأخبية : أحد السعود الاربعة التي ينزها القمر . 


۳۹ 


ووقفت على مختصر إصلاح النطق الذي كاد بسیمات الأبواب » يغني عن 
سار الكتاب » نعنهبت كل العَجب من تقیید الأجمال بطلاء الأحتال' ‏ وقلب 
البحر إلى قلت النحر" » وإجراء الفرات » في مثل الأحرات" » شرفاً له تصنيفاً 
شفی الريب + وکفی من ابن قريب“ » ودل على جوایم اللغة بالإيماء » کا دل 
الضمرٌ على ما طال من الأسماء » أقول في الاخبار » أمرت آبا عبد الجبار » فلذا 
أضمرتة عرف متى قلت مرت » ول من الرض والتمریض » بما اسقط من 
شهود القریض » كأنهم في تلك الحال » شهدوا بانحال » عند قاض عرف أمانتهم 
بالانتقاض على حق عم بالعيان » فاستغنى فيه عن کل بيان . 

وقد تأملت شواهِدَ «إصلاح المنطق» فوجدتها عَشْرََ أنواع » في عِدَةٍ 
إخوة الصدّيق » لا تظاهروا على غير التحقيق” » وتزيد على العشرة بواحدٍ » 
کاخ ليوسف لم يكن بالشاهد . والشعرٌ الأول » وان كان سیب الا 
رص ا "ونه کوب ا الاطالة » ول «قفا ب عل 
حسنها وقَدّم سنها » لت بما یل شهادة القول الرضی » فکیف بالبغي 
لالثی ؟ قاتلها الله عجوزاً لو كانت بَسَرِيّة » كانت من أغوى البريّة . وقد 
تمادى بأبي یوسف" - رحمه الله - الاجتهاث في إقامة الأشهاد » حتى أنشد 


الطلاء : حيط يشد به الحمل . 
القلت : كل نقرة في الجسد (شبهت بقلت الصخرة وهي نقرة) . 
الخرت : ثقب الابرة . 
ابن قريب هو الأصمعي . 
م ر والرسائل : غير حقیق . ۱ 
الاثرة : إيثار الرجل بالشيء ؛ الاثرة : الکرمة . 
أبو يوسف : ابن السکیت صاحب إصلاح النطق . 
رجز الضب : 
أصبح قلبي صردا لا يشتهي ان يردا . 


0 nm 4 0 ص‎ 


< سح 


۳۹۵ 


2 ۳ 4 و ورد 
القَرْض' » ويُستشهد باحناش الأرض" ؟ ما روبّة عنده في نفیر" » فما قولك 
في ضبٌ دامي الأظافير ؟ ومن نظر في كتاب يعقوب وجده کالهمل ‏ إلا 
باب » فَمْل وفعل » فلّه من على عشرين حرفا : ستة ام وثلاثة 
و ٤‏ 5 
مطبقة“ » واربعة من الحروف الشديدة" » وواحد من الزیدة" » ونفیثین : 
الثاء والذال » واخر متعال" » والأختين العين والحاء » والشین مضافة إلى حير 
الراء ( فرحم الله با يوسف لو عاش لفاظ Rs‏ 1 آو افا * بيدا » سبق 

۳ 2 ۰ 2 ۳ ۶ ۳ 
ابن السکیت ثم صار کالسکیت " » وسمق ثم حار وتدأ للبیت » كان الکتاب 

2 .۰ 5 ۲ ا 34 و 
تبرا في تراب معدن » بين الحث والمتدن'' »> فاستخرجه سیدنا واستوشاه » 
وصقله فکره ووشاه""' » فَعْبَطَهُ النيرات على الترقيش » والال النقيش › فهو 
محبوب ليس پهین ۰ على أنه ذو وجهین » وما نم قط ولا هم ولا نطق ولا 
کر ید 
ارم" . قد ناب في کلام العرب الصمیم » مناب مراة النجم في علم التنجیم 
شخصها ضعیل ملموم » وفیها القمران والنجوم . 

واقول بعد في إعادة اللفظ : إن حکم التالیف في ذکر الكلمة مرتين کالجمع, 

في التكاح بين أختين » الأولى حل یرام » والثانية بل حرام . كيف یکون في 


. القرض : قول الشعر‎ ١ 


۲ أحناش الأرض : صغار دوابها . 

3 في نفير : في عدد » أي أن معداً لا يعد روبة شيعا . 

3 المذلقة : الراء واللام والنون والفاء والباء والميم ¢ والطبقة الصاد والضاد والظاء 
o‏ 


الحروف الشديدة : الميم والدال والكاف والتاء . 
5 هو حرف السين . 
۷ النفيثان : الذال والثاء لأنهما من حروف النفث » يضاف إليها الظاء . 
4 أي حرف القاف لأنه من حروف الاستعلاء . 
۹ احفاظ : انتفخ . 
۱۰ السكيت : احر فرس يجيء قي الحلية . 
١‏ الحث : التراب الیابس . التدن : اللبن الذي یلصق بعضه ببعض . 
۲ استوشاه : استخرجه » وشاه : نقشه . 
۱۳ ارم سكت : 


۳۹۹ 


فودج لميسان + وني ا خمیسان ؟ يا آم الفتيات » حسبك من نود » ويا 
آبا الفتیان شرعلك" من السعود » عليك أنت بزينب ودَعْد » وسم أيها الرجل 
بسوی سعد » ما قل أثيرٌ » وله كثير . مثل یعقوب مثل خود كثيرة الحلِي » 
ضاعفتة على التراق » وعطلت الخصر والساق . 

كان يوم قدوم تلك النسخة يوم ضريب" » حشر الوحوش* مع الانس » 
وأضاف الجنس إلى غير الجنس ۰ ولم يحكم على الظباء بالسباء » : رمى 
الاخال و تبیصم » وتنصرف باللذات" أَذاة . 

وا عبده موسی لقيني قاب ٠‏ فقال هل كتباً » یکون لك شرف 
وبموالاتك فی حضرة سیدنا معترفاً » فتلوت عليه هاتین الاين وان لَك الا 
تجُوع فیها ولا تَعْرَى ونك لا تظماً نها ولا تضح ی (طه : ۱۱۹۱۱۸) 
ولحسبه رای نور السودّد “قال لخلفیه ما عال ی 
«إني لمارا ای ی با ی ريل ار هت (طه : . 
فليت شٌ شعري ما يطلب » اقبس ذهب أم فیس لهب ؟ بل يتشر 0 
ورك بالأحسات انامه رد البسيط ] 


بات حواطب لَلَّى یقتبسن" ها جزل الجذا غير خوار ولا دعر" 
وقد اب من سفرته الأولى ومعه جذوة من نار قديمة إن ليست فنارٌ إبراهيم » 


الرسائل : السبة 

شرعك : حسبك . 

الضریب : الثلج . 

الرسائل : الانس . 

الاجال : القطعان » مفردها إجل . 

م ر والرسائل : بلذات . 

تقول : لقيته نقاباً إذا لم تعلم به حتی يلقاك . 

م والرسائل : يلتمسن 

الحواطب : الاماء اللواتي يحتطبن » والجزل : ما غلظ من الحطب » والجذا : جمع جذوة » 
الخوار : الذي لا قوة له » والدعر : الكثير الدخان . 


ص فم دي هو 


o 


گے که حر ص 


۳۹۷ 


وان اویست فا الکلیم + واحتی بهاراً نت به ار کسری » و و 
كاك الأسری » وأدرك نوحاً مع القوم » وبقي غض إلى اليوم » وما انتجع موسی 
لا الرَوْض العميم » ولا اتبع الا أصدق مفیم! 

ورد عبد لزهيري" من حضرته المطهرةٍ كأنه زهرة نقيع " » أو وردة ربیع » 
كثيرة الورق » طيبة العرق » ليس هو في نعمته كالرٌيم » في ظلال الصریم" 
والجاب في النيحات التجاب لان الظلام یسفر والغمام ينسَفِر lw‏ 
النون في لب ۰ والأعفر تحت جر م 

وقن کنت عرفت میلقا فیما 000 الأدب کمهود في اثر عهود » أروت 
النجاد فما نك بالوهود ؟ وأتي رلت من ذلك الغيث ببلٍ طم کت سم 
مََعَهُ القراعٌ من الامراع" » يا بوس بني سلدّوس » العدو حازب » والکلا 
عازب "۲ ؛ يا حصب بني عبد الدان » ضان في الحرث وضان ق السعدان ۽ 


۱۳ 


فما رای دنك أتمت ت الاظل > فلم أجد إلا الحنظل » فليس في اللبيد لا 
اشد" أا ؛ لبن الابل عن 
ر سس 3 قد و 


۱ مغيم : لبسه الغيم . 

۲ الرسائل : الزهري . 

۳ نقيع : موضع یستنقع فيه الماء ؛ وقي ر : بقیع . 

؛ الصریم : الليل أو الرمل النقطم من غيره . 

۵ الجاب : مار الوحش ‏ النجاب : النکشف . 

1 پنسفر : پنحسر . 

۷ النون : ١‏ لسمكة ؛ الاعفر : ظبي یعلو بیاضه حمرة ؛ وجربة : من اسماء السماء . 
۸ البلد الطسم : الدارس » الوسم : لا ينبت شیف . 

. القراع : احداث الوسم ؛ الامراع : الاخصاب‎ ٩ 

۰ حازب : قريب . عازب : بعید . 

۱" ضأن ترعی الحربث » فهي صفری » وضأن ترعی السعدان روهي الابل) فهي کبری . 
۲ الاظل : باطن الخف . 

۳ اللبيد : الجوالق أو الخرج » ابيد : حب الحنظل . 


۳۹۸ 


هذا مشي في الأدب » فما في الب ٠‏ فلم بل لي بحمد الله وبقاء سید 
ان a‏ رتیت ين اه کک 5 هذه 
الوضوء » والتکفیر بادامة ۰ 00 بیت. الله 0 ی بطول 
الكو : 

وأنا في مكاتبة حضرة سيدنا الجليلة » والیل عن حضرة سيدنا الأجل والده - 
أعز الله نصره - كسباً بن يَعْرّب لا بتهل في التقرّب إلى خالق النور ومصرف 
34 هر 4 2 ۹ و 
الامور» نظر فلم یر اشرف من الشمس يدا » فسجد لا تعبدا » وغیر مَلوم سيدنا لو 
أعرض عن شقائق النعمان الرَبَعيّة » ومدائحه اليربوعية » مللاً عن أهل البلد 
الضاف إلى هذا الاسم » فغير معتذر" » من أبغض لأجلهم بني المنذر » وهم إلى 

مه 2 و 32 1 

E‏ وا وقائن لاقام الصائل e‏ كملح 
ا د لكر وات ارو 
Es dd‏ ل 
الجَردٍ قَدَامَ أمدٍ ورد" » وإني حبرت أن تلك الرسالة الأولى عرضّت بالوطن 
لکریم" » فأوجب ذلك رحيل أختها ء مُتعِرْضَة ثل بَخْيها » وكيف لا تقع» وني 
اليم تقع ؟ وهي بمقصد سيدنا فاخرة » ولو نهیّت الأولى لانتهت ت الآخرة . 


الرسائل : سيدي . 

اللقوح : التي تنتج » الربعية : التي تنتج في الربيع . 

الحوب : الاثم . 5 

المدائح اليربوعية : قصائد النابغة » لانه من بني يربوع . 

ه م والرسائل : متعذر . 

5 الحجرس : ولد الثعلب » يجرس : يصوت » جرد : منجرد من النبت » الورد : الضارب الى 
الحمرة . 

۷ الرسائل : الاكرم . 


4 دي هنا 


۳۹۹ 


۶ - ومن رسائل آبي الفضل أحمد بن الحسين اهمذاني العروف ببدیع 
الزمان السماة بالقامات : 

حدثنا عیسی بن هشام قال : كنت وأنا في عنفوان" سني » اشد رحلي لكل 
8 3 و o‏ ۶ ۳1 6 0 
عَمَاية' » وارکض طرفي إلى كل غاية' » حتى شربت العمر سائغه » ولبست 
للدهر" سابع . فلما صاح" النهار بجانب ليلي » وجمعت للمعادٍ دی » وَطقت 
یم ۳ 3 5 8 5 ۱ ل ع ۷ 
ظهرٌ الروضة" » لاداء الفروضة » وصحبني في الطریق رفیق ما انکره" من سوء . 
فلما تجايًا » خبرنا بحالينا » أسفرت” القصة عن أصل كوف » ومذهب صوي . 
وسرنا فلما حللنا المدينة' ملنا إلى دارة ودخلناها " » وقد بقل وجه النهار واخضرٌ 
جانبه » فلما اغتمض جف الليل وَطَرّ شاربُه » قرع علينا الباب » فقلنا من 
[ القارع ] المنتاب ؟ فقال : وف الليل وبّريده » وفل الجوع وطریده » وحر قادهُ 

22 ف روس ۳ 2 هو 3 
الضر والزمن المر » وضيف وطوّه خفيف » وضالته رغيف » وجار يستعدي على 
۲ ان Gus‏ ۱۱ ام باع 

الجوع » والجيب الرقوع » وغريب رت النار في اثرو ٠‏ وانبح العواغ على 
سفره'' » ونبذت خلقة الحصاة'' » وكنسّت بعده العَرّصّات » نضوهُ طليح » 


القامات : وأنا فتي السن . 


١ 

۲ مزا : غاية . 

* القامات : غواية . 

. القامات : من الدهر‎ >٤ 
5 ه المقامات : انصاح‎ 


> المروضة : الدابة التي تعرضت للرياضة . 

۷ المقامات :لم أنكره . 

۸ المقامات : سفرت . 

. القامات : أحلتنا الكوفة‎ ٩ 

۱۰ م : فدخلناها . 

۱ القامات : على سفره » وإيقاد النار اثر السافر » ونبذ الحصى » وکنس الفناء . . . كلها 
کنایات عن الدعاء عليه بعدم العودة . 

۲ القامات : على اثره . 

۳ المقامات : الحصيات . 


وعيشه تبرج » ومن دون فرخیّه مهامة فیح . 
قال عیسی بن هشام : فقبّضت من كيسي قبضة الليث ۰ وبعشت بها' 
ليه » وقلت : زدنا سوالاً ‏ نزدك نولاً . فقال : ما عرض عرف العُودٍ على 
سر رد ول کي و یز من ید کر > ومن ملك 
الفضل فليواس » فلن يذهب ارف بين الله والناس" . وأما نت فحقق الله 
مالك » وجعل اليد العُليَّا لك . قال عيسى بن هشام : ففتحنا له اباب [ وقلنا 
له ادخل ] فدخل » فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الاسكندري . فقلت : يا أبا 
الفعح شد ما بَلَقَتْ بك الخصاصةٌ » [ وهذا الزي خاصة] . فتبسم ثم أنشاً 
يقول : [من مجزوء الخفيف ] 
ك ي ا ات 


انا في ثروة پشق 8 لما برده الطرب 


آنا “لو شفت لاعن ی هرا من لنش 


۰۵ - وما أنشأه عبدالله أبو القاسم ابن محمد الخوارزمي وسماه الرّحَل : 
وصيةٌ لكل لیب » متيقظ أريب » عالم أديب » يكره مواقف السقطات › 
و من مصادف الغلّطات 4 ویتلطف من ات الفرّطات 4 أن يدعي 


۵ صاحب هذه الرسالة (أو الرحلة) هو عبدالله بن مخمد بن علي بو القاسم الخوارزمي الملقب 
بالكامل » وكان معاصراً للحريري :صاحب القامات وقد كتب ست عشرة رحلة هذه 
(حداها وقد سقطت ترجمته من معجم الأدباء 5 وأوردها أبن الفوطي ۵ : ۸۸ (ط. لاهور) 
وانباه الرواة ۲ : ۱۳۹ والوافي ۱۷ : 0۶4۱ وقد أعدتها إلى موضعها من معجم الأدباء (ترجمة 
رقم : 1۷۰) لأن الذين آوردوا ترجمته نقلوا عن ياقوت » وأوردت هنالك رحلته هذه (ص : 
۲ ۵ . 


بر القامات : وبعتتها . 
۲ هو من قول الحطيعة : لا يذهب العرف بين الله والناس . 


٤١ > تذكرة‎ » ١ 


دون مقامه » ویقتصرٌ من تمامه » وَيَعْضَ من سهامه » ویظهر بعض شکیمته » 
ویساوع بأيسرٍ قيمته » ويسترٌ كثيراً من بضاعته » ویکتم دقیق صناعته » ولا يبلغ 
غاية استطاعته » وأن یعاثیر الناسَ بأصدق الناصحة » وجميل الساحة » ون لا 
مه الاعجاب بما يحسنه » على الازدراء بمن يستقرنه » والافتراء على من 
یترضه ويلسنه » لیکون یره أكثر من خبره » ونظرثة أروع من منظره » 
ویکون ی الاعذار » وأبعد من الخجلة والانکسار : [من الطویل ] 


فليس الفتى من قال إني أنا الفتى ‏ ولکنه مَنْ قیل نت كذلكا 
ومن مدع ملكا بغير شهادة له حجلة إن قيل أن لست مالكا 


ولقد نصيرت بالاتضاع » على ذي نباهة وارتفاع » وذلك أني أصعدت في بعض 
1 ۳ ۱ 1 9 
0 مع جماعة من العوام 8 بين ناجر وزائر وثاجر وتامر إلى الغري والخائر 
حتى انتهينا إلى قرية شارعة » آمل زارعة » وما منا الا من امه ا 
ا 4 20 فأمرضته 3 وفترته فقبضته › فکثر منا الجوّار 1 واستولى علينا 
زار » فخرجنا منها خروج المسجون » وقد ترا تقويس ارو » 
فاسترحنا بالصعود > من طول القعود . من الرجز ] 
ع و م 2 £ مر 
كأتنا الطَيرُ من لاققاص ‏ ناجيّةَ من أجل 
ی 5 2 و 0 ۲ 3 
طيبة الانفس بالخلاص منفضات الر يشر والعناصي 
فما استمّت الراعة > ولا استقرت بنا الساحة » حتی وقف علینا واقف 
وهتف بنا هاتف : أيكم ابن الخوارزمي ؟ فقالوا له : ذلك الفلام المنفرد » 
١‏ واجر وتامر : زيادة من ر 
١‏ الفري والحائر : قبر الامام علي ومشهده . 


1 العناصي : جمع عنصية » وهي الخصلة من الشعر بقدر القنزعة » ياقوت : النواصي 


۲ 


والشاب الستند » فاقبل إلى وسلم علي وقال : إن نار يستزبرك ٠‏ فلیمجل الیه 
مصيرك . فقمت معه » يتقدمني واتبعه » حتی انتهی إلى جل من الرجال » ذوي 
بهاو وجلال » وزينة وکال » من آشرافب الأمصار ٤‏ وأعيان ذوي الأخطار دن 
اهل و ود » والبصرة والسواد : [من الطویل ] 


تری کل مرهوب العمامة لانّهَا ‏ على وجه بدر تحته قلب ضیغمر 


فقام إلي ذو العرفة لاکرامه » وساعده الباقون على قيامه » وأطال سؤاله 
تلا وعلیون ال هدر العلا ابیت مرت “دياف ات ۾ واعدوا 
يستخرونني عن الحال » والعيشة والمال » وداعية الارتحال » وعن ۳ والقصد ‏ 
والأهل والولد » والجیران والبلد : من الطویل ] 


وما منهم لا حي مسائل ‏ وواصف أشواق ومئن بصا 

ومستشفع في ف أن اقيم لياليا آروح وآغدو عنده غير بارحم 
ثم قال قائلهم : هل لقيت عينَ الزمان وقلبه » ومالك الفضل وربّه » وقليب 
الأدب وريه » وامامٌ العراق » وشمس الآفاق ؟ فقلت : ومن صاحبُ هذه 
الصفة المهولة » والكناية المجهولة ؟ فقالوا : أو ما معت بكامل هيت » ذي 
الصوت والصيت ؟ : [من السريع ] 

اه اي لو عاش قس ال ال فا وا صوحان 

وابن ذُرَيْدٍ وأبو 2 وسیبویه وابن سعدان 

وعامرٌ الشعبي وان | وابن کر وابن صفوان 


2 


قالوا فخاراً كلهم 5 سیدنا 3 قال غلمان 


فقلت لهم : قلدتم المئة » وهيّجكُم الحَنة » إلى لقاء هذا العالم المذكور » والسيّد 
الشهور » وقد كانت الرياح تأتيني بنفحات هذا الطيب » وهَدْرٍ هذا الخطيب » 


۰۰" 


فلا لا ار بعد عين » سأصطيح لاجله عن سر لقن > اغتناماً للفائدة » والنعمة 
الباردة » ووجداناً للضالّة الشاردة : [من الخفيف] 


أين أمضي وما الذي أنا بغي بعد إدراكي المتى والطَّلابا 
فإذا ما وجدت عندك الع لم قرياً فما آرید الثوابا 
اذهبوا تم فزوروا علياً لازور ‏ اميتي والآدابا 
لن أبالي إن قيل إن الخوارزن مي أخطا في فعله أو أصابا 


فقالت الجماعة : بل أصبت » ووجدت ما طلبت » وقديماً كنا ننشرُ أعلاقَكَ » 
ونتمنى اتفاقك » ونتداول أوصاقك » ونحب مَضَافكَ » ونكثر لديه ذكرك » 
وم لدیه قذرك » فیتحرك منه سناككة » ويتقلقل .بك آماکنه » وال الله 
سبحانه أن يجمع بينك وينه بمحضرنا » وتلامح عيئك عیته بمنظرنا » فیلتف 
غبارك بغباره » ویمترج تارك بتیاره » ويختلط مضمارك بمضماره » فنعرف 
منکما السابق والسكيّت » والسُودَائقَ والكْمَيْتَ' » ويتبينَ من الذي يحوي 
لقَصّب » ومن يشتكي العصب » فانكما قال الشاعر : [من الوافر] 

فاد ركان رای كانا من السّمْرٍ المثقفة الصعادٍ 

ا ا أن یا عليها بمتلهما نسالم أو نعادي 
فقلت : لقد تتکبتم الانصاف » وأخطاتم الاعتراف » وعدم القياس » وأوقعتم 
الالبانن ‏ این ابن ثلائن إلى ابن ثمانين » وین این البون من البازل الأمون ؟ 


والمهر الرازح » من الجواد القارح » والکودن البروض » من الجرّب الروض ؟ 
[من البسيط ] 


۱ السوذانق : الصقر أو الشاهین » والکعیت : البلبل . 


4 


وا ال 6# ي ت و 
واب لبون إذا ما لر في قرن . ۸ یستطع صولة ال القناعيس' 


كيف لربيب بطائح وسباخ > وساكن صرائف وأكواخ » بين سواديّة آنباط 
وعلوج أشراط » ورعاع أخلاط » وسفل ا 
وعبرت جسورها » صحت واغربا ! وان ریت وجهاً غرياً ناديت وا أبتاه » لا 
أعرف غير النبطية كلاماً » ولا ألقى سوى والدي إماماً » في معشر ما عرفوا الترحال » 
ولا ركبوا السروج والرّحال » ولا فارقوا الجدارٌ والظلال والأطلال : [من الوافر ] 


أولئك معشرٌ کبنات نعش خوالف لا تغوز مع النجوم 


7 5 5 2 مر 1 
بمصاولة رجل جوال » رخال حلال » بهيت وضع » وبالكوفة ارضع » ويبغداد 
آئغر » وبواسط آجفر » وباحجاز وتهامة فطامة » وبمصر والغرب كان احتلامة ع 
وبنجد والشام بقل عارضه 3 واشتدت عوارضه 2 وباليمن وعمان قويت 
نواهضه 1 وبخراسان بلغ اشد ¢ وببخارى ومعرقند تناهی بت ¢ وبغزنة وامند 
شاب واکتهل » ومن سيحون وجيحون عل وتهّل وان والبصرة عَوَدَ 
وفرح ۹ وبالجبال جله وجلح 3 و لازي إمامه ¢ وابن ع غلامه ¢ والمتنبي 
من رواته » والعري حامل دواته » والصايي باري قلمه » والصاحب رافع عَلَّمِهِ › 
وي اهل زائل عائيه ماري أو حي عر اما ی 
وتلاها 4 و حفظ العلوم رز ها »> ودرس الاداب ووعاها 4 ودوّن الدواوين 
مها , وانشا الحكم ا » وفصّل الشکلات وشرحها » وارتجل الخطب 
وا 4 فهو البحر الورود 1 والامام المقصود 4 والعلم المصمود » هذا و 


بعيك ¢ ومرتفی شدید : من التقارب ] 


لقن بالأعرل الراحا ‏ «بالأكشفي الحاسرٌ الدارعا 


وبالكودن السابق السّابحا وبالنجل الصارمٌ القاطعا 


فما استتم كلامنا حتى مَل » فإذا نحن به قد طلع مرا وال مستعجلا 
رت رجلا أجاح »هتم قح أفطح آروح » طويلاً عنطنط ۰ يحكي ذ ذبا معط 
أخمّم أخبط » فتلقَزْةُ م مُعظمين » وله مفخمين » فقصد في الجلس صدره » وأسند 
إلى اليخدةٍ ظهره . فما استقر به المكان » حتى قيل له : هذا فلان » فقبض من 
أنفه » ونظر الي بَشَطْرٍ من طرفه » وقال ببعض فيه » هلوا ما كعم فيه » تعساً 
للشوهاء وجالبيها » والقرعاء وقالبيها : من المنسرح ] 
جاء دریدٌ مجرراً رس فحل فلا تق من 


انا قومه على شوه ا 


فقال : كان لا شيخ بالأنبار» کنر الأحبار ء قد بلغ من العمر ألا + ومن الس 
أعلاه » قرأت عليه جميع الکتاب » وعلم الانساب ؛ وادب الکتاب > وشعر 
الاعراب » ومعاني الزجّاج » ومسائل ابن السرّاج » وديوانَ العجّاج » وکتاب 
لاصلاح » وشروح الایضاح » وشعرٌ الطرماح » والعينَ للفرهودي » والجمهرة 
للازدي » واکثر من الصنفات الجهولات والعروفات . ینفخ في شقاشقه »› 
ويزيد في بقابقه » ویتعاظم في مخارقه . وجعل القوم یقسمون بیننا الألحاظ ) 
ويحسنون الألفاظ » وما منهم لا من اغتاظ » لسكوتي وکلامه » وتأعري 
وإقدامه ۰ ثم هذى الشيخ إذ وصیفٌ له رجل على الغیب ثم ره » فاحتقره 
وازدراه » وأنشد متمثلاً : من الوافر ] 
لعمر أبيك تسمع بالعيدي ‏ بعيد الدار خيرٌ أن تراه 

وقال : هذا المعيّدي هو ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم بن 


1 یاقوت : إن القرنبی فى عين امها حسنة راقرا بعین امها) . 


۰۰۹ 


ita 7‏ ۲ ۷ ھک ۳ 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرة بن اد بن طابخة بن الياس 
نادبته : امن الرجز ] 
أنعى الكريم النهشلي الصطفی ‏ أكرم من خندف أو تخندَقً 


فقلت : ما بعد هذا المقال » وجهٌ للاحتمال » وما يجب لي بعد هذه الواقحة غير 
المكافحة » وم يبق بعد المكاذبة من مراقبة : [ من الرجز ] 


ما علتي وأنا جلدٌ نابل والقوس فيه وتر عنابل 
2 5 
ترن من تحريكها المعابل 
7 ۶ سح رد و رش ره ول 
ماعلتي وانا [ جل ]جلد والقوس فيه وتر عرد 


فعطفت عليه عِطفة الثاثر العاسف » والتفت إليه التفاتة الطائر الخائف » فقلت 
و 9 ۶ XX‏ 0 0 
له : يا احا هيت » قد قلت ماشیت » فاجب الان إذ دعیت ‏ والزم مكانك » 
وغض عنائلك » وقصر لسانّك : إن نادبة ضمرة نت » لا وصفته » وما سمعت 
5 . 4 و 4 س عو 
في نسبتك إياه لخندف ذكرا » فابن عن ذلك عذرا » فقال : إن خندف هي امراة 
إلياس بن مضر غلبت على بنيها فنسبوا إليها كطهية ومزينة » وبلعدوية وعرينة » 
والسلكة وجهينة > وندبة واذينة » و کشبیب بن البرصاء وبلعرجاء » فقلت : 
سعلت فأجبت » وقلت فأصبت » فاخبرني عن خندف » هل هو اسم موضوع »› 
او لقب مصنوع ؟ فوقف عند ذلك حاره » وخمدت نازه » وركد جریانه » 
وسكن هذيانه » و غلیانه » وظهر حرانه » وذل وانقمع وانطوی واجتمع › 
فاضطرًه الحياء » والجاه الاستخذاء » إلى أن قال وهو يخفى لفظه » ويُطرق 
لحظه + أظنه لقب . فقلت : هو کا ظندت: فما معناه وما سیبه ؟ وکیف کان 
موجبه ؟ ول يجد بدا من أن یقول : لا آدري ؛ فقال وقد أذقته مر الاماتة » 


۷ 


وأحس من القوم بتظاهر الشماتة : [من الطویل ] 


وود بجد ع الأنف لو أن صحبه ‏ تنادوّا وقالوا في التاح له قمر 


ثم آقبلوا إلي » وانعکفوا علي » بأوجه متهللة » وألسن متوسلة » في شرح الحال » 
والقيام بجواب السؤال » فقلت : هذا بديع عجيب » انا اسال وأنا أجيب؟ إن 
بان بو امت ارزع کل اة تغلب إن ۱۳ بن الحاف بن قضاعة بن معد (في 

بعض النسب) اولك ادها E‏ ی عدم ذات يوم فأنحى على 
ليل اللوم » فقال : أخرجي في أثرهم » وأتيني بخبرهم . فمضت في طلبهم › 
وعادت بهم + فقالت : ما زلت أُعنيفُ في ابتغائهم » حتى ظفرت بلقائهم . 
فقال ها الیاس : آنت خندف ۰ والخندفة في الاتبا ع »> تقارب خطوٍ في إسراع . 
وقال عمرو : يا أبه » أنا آدر کت الصيد فلویته » فقال له : أنت مد ر کة إذ حویته . 
وقال عامر : أنا طبخته وشویته » فقال له : أنت طبخة إذ شویته » فقال 
عمیر : واا نقمعت ف الخباء » فقال له : فأنت قمعة للاحتباء . فلصقت بها 
وبهم هذه الألقاب » وجرت بها إليهم الأنساب . فقال حينعذ : هذا علم 
استفدته » وفضل استزدته » وقد قال الحكيم : مذاكرة ذوي الألباب » نماء 
الآداب . فقلت له متمثلاً : [ من الطویل ] 


أقول له والرمح یاطر مت تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا 


ثم لم تبس لا قليلاً » ولم سيك طوبلاً » ولم یر من رأي فتيلاً » حتى عاد إلى 
كدرو راخلق تهذيره ۰ طمعاً أن یذ بالثار » ویمود الفص له نی 
القمار » فعدل عن العلوم اسي » وجال في ميدان العربية » ولم بحس أن باع 
فيها أقصر » وطرفةُ دون حقائقها أُحْسّر » فقال خر ت وا اة من ات 
العلوم » وموسماً من مواسم شور والنظوم » وقد عصٌ بكل خطيب يصقع › 
وحكيم مقنع » وعالم مصدع » وملء من كل عتيق صَّهال » وفنيق صوّال » 


۸ 


ومنطيق جوّال ؛ فأخذوا في فنون العارضات » وصنوف الناقضات » وسلکوا في 
معاني القريض » كل طويل وعريض » حتى إذا أخخذ السائلٌ منهم بالمخنق » ببیت 
الفرزدق : [من الطویل ] 

وعض مان ا من الال الا مسسحتا آو مُجللف 


ثم لم يحتبس فيه إلا قليلاً » فكثر فيه الجدال » وطال القال » وما منهم اح آجاد 
القياس » وأصاب القرطاس ۰ ووقع على الطريق » وأتى بالتحقيق . فلما رأيتهم وهم في 
غمرتهم ساهون » وفي ضلالتهم یو » ناديتهم ٳلي فأرعوا » ومني فاستمعوا » 
فإني ابن بجدته ۽ وعالم ما تحت چلذته » ثم إفي پیت هم سرا »ات تاره ۽ 
وحللت عقده » ومخضئت زبده » واطرت لبْدَهِ » وبجست حَجَره » وأبثثتهم عجره 
وه فالا لله برك + فنك سنا إل غاية » وأکشفنا لغيازة » وأجلانا لشبهة 
وأضوانا في بذهة » وما عم یوم على ظهرها من يقومٌ بعلم ما فيه » یط على 
خافيه . فأذكرثي الامتعاض » وأحذني الانتفاض » فانشدته : من البسيط ] 
من ظن أن عقول الناس ناقصة وعقله زائدٌ آززی به الطمع 
ثم قلت له : ادعيت فوق ما وَعَيْتَ » فأخبرني عن اول هذا البيت : يا مجري 
الكميت » وكيف تنشده وعض بالفتح أو وض بالضم ؟ فقال : كلاهما مروي » 
فقلت : تبتدىء بالفعل ثم تعود إلى الاسم ياذا الاعجاب » تهياً للسائل في 
الجواب ‏ وأخبرني : لم فتح ت ار الماضي ؟ فأُسْرّعَ من غير التغاضي فقال : 
لأنه مبني عليه » لا يضاف سواه إليه . فقلت : هذا الجواب نعلمه » ومن صبيان 
الكت لا تیه + وات اس متلق فده فا راط قف نها 
فقال : ما جاء عن أئمة النحاقٍ » وساثر الرواق » في هذا غيرٌ ما شرحته » ولا زادوا 
على ما أوضحته . فقلت : دع عنك هذا» وأخبرني عن هذا البناء : ال أم 
لغيرها ؟ فاقبل برد ویترحزح » ويتثاءب تارة ويتنحنح » فلما سد عليه من 
يقه » وحصل في مضيقه » وغص بريقه » قال : لا أعلم . فقالت الجماعة : 


۹ 


أعْدَرَ پليك من ألقى سلاحه » وغض" جماحه » ومن أدبر بعد إقباله » عُلوِلَ عن 
قتاله : [من الكامل ] 

والحق أبلج لا يخيلٌ سبي والحق يعرف ذوو اباب 
والآن فقد فازت قداخك > وبانت غررك واوضاحك ۰ ولجدت الصال ‏ 
وأذرکت الخصال » فأوضح لنا عما سألت » وأرشدنا إلى ما دللت لغلا يقال : هذا 
بَيْت » وال بحت . فقلت : حباً وكرامة » اسمع أنت يا طفامة : إن الفعل من 
فاعله » كالوليدٍ من ناجله , لا يخلو الفعل من علامة فاعل » في لفظ كل قائل » وهي 
لفتح من ماضيه وواقعه » والزوائد في مستقبله ومضارعه » وبيان ذلك أن الفتحة من 
ماضيه' لا تكون مع التاء والنون » فنقول : احرج فتثبت الفتحة » ثم تقول أخرجت 
وأخرجننا فیسقط ما ذکرنا + وعلامتان لعن محال » لا بوجبهما الخال + فان کانت 
الود الني مع الألف ضمير الفعول » عادت الفتحة فتقول : أخرجنا لیر » فهذا 
بين منير . فصفقت الجماعة وشمَخت » وحسنت ویخبخت » وجعل الأديب 
بق أمظ اب اهر .4 لته ا اور فا آن رتم فان 
جُرذاً » أن بازیه صار صرداً » ودره انقلبت مخشلبً > وزیتونه حول غربا» وقناة 
تفر قصباً » وآن مستقیمه تعوج » وجیده تبهرج » وصحیحه تدحرج » وحدیده 
تکرج ‏ فقال منشدهم : [من الوافر ] 

تری الرجل النحيف فتزدريو ‏ وتحت ابو اس مزير 

ويعجبك الطريرٌ فتبتليه فیخلف ظنك الرجل الطريرٌ 

فما عظم الرّجال لهم بفخر ٠‏ ولكن فخرهم کم وخیر 
فأخذه الابلاس » وضاقت به الأنفاس » وسکنت منه الحواس » ورفضه الئاس » 
وجعل يكين ارف ویواصل لکفه العض م ویتشایم بیومه + ویمود عل نفسه 


۱ هامش ر : من ماضیه وواقعه . 


aE 


بلومه » یمسح جبینه » ویکثر أنينه . فقمت فقامت معي الجماعة وترکته » 
واستهانت به وف رکه » فلما بقي وحده ‏ تمنی ده » وأسبل دمعته » وود أن 
الأرض بلعته : [ من الطویل ] 
وکان کمثل البو ما بين روم يلوذ بحقويه السراة الأكيرٌ 
فاصبح مثل الأجرب الجلدٍ مفرداً طريداً فما تدنو إليه الأباعيٌ 


فقام فتبعني ۰ ووقف وودّعني » وأطال الاعتذار » وأظهر التوبة والاستغفار › 
قال معلت نمی مد العلل رال ال وار هه ارت من متك 
بالحداثة » ومن زیك بالرثاثة » ومن أحلاقك بالدماثة . فقلت : كل ذلك مفهومٌ 
معلوم » وأنت فيه معذورٌ لا ملوم » وما جرى بيننا منسيي غير مذكور » ومطوي 
غير منشور » ومخفي غير مشهور : [من الکامل ] 


وجدال أهل العلم ليس بقادح ما بينَ غالبهم إلى المغلوب 
ثم سكت فما أعاد » ونزلت وعاد » وكان ذلك اول عهد به وأخيرَهُ » وباط لقاو 
وظاهره » و کل اجتماع وسائره . (وبعد ذلك شعرٌ ألغيت ذكره) . 

5 - وما أنشأه أبو محمد القاسم بن على ال حريري من مقاماته : 

حكى الحارث بن مام قال : يلت في ريق زماني. الذي غبر » إلى مجاورة 
اقل الوك الا سد اخ ل وس اال ا ال ل ی 
الت لآ عد وی وی مر » فشر تشم من ل باو 


٩‏ هذه هي المقامة الوبرية » انظر شرح الشريشي على مقامات الحريري ۳ : ۲۹۷ (والرمز ش هذا 


۱ ريق الزمان : أوله ورائقه . 
۲ اخذ أخذ نفوسهم : اقتدي بهم . 


١١ 


الراغيّة » وثلةٌ من الثاغية' » ثم أويت إلى عرب آرداف قیال" » وابناء أقوال" ) 
وت از ۳ 4 ۳ 5 23 س 
فاوطنویي امن جناب » وفلوا عني حدّ کل ناب » فما تاويني عندهم هم ولا 
قرع صفاتي سهم » إلى أن أضللت في ليلة منيرة البدر لقحة غزيرة الدر » فلم 
3 7 ۶ ۳ 2 42 
اط اشا بالغاه طلبها » والقاء حبلها عل غاربها » فتدثرت فرساً ضارا 
و وه عم م ۳ ۶ 7 ۶ 
واعتقلت لدنا خطارا » وسریت ليلتي جمعاء اجوب البیداء » واقتري کل شجراء 
ومرداء“ » إلى أن نشر الصبح راياته » وحَيْعَلَ الداعي إلى صلاته » فنزلت عن متن 
ا ا TT‏ و ر , مرو ۸ ا 5 و 
الركوبّة لاداء المكتوبة . ثم جلت في صهوتها » وفرّرت عن شحوتها » وسرت 
لا أرى ثرا لا توت ولا تشر إلا لته » ولا وادياً لا جَرَغْته » ولا راكباً لا 
استطلعته » وجي مع ذلك يذهب هَدَراً » ولا یجد وِرْدُهُ صّدراً » إلى أن حانت 
وک عم" » ولفحٌ هجير یل غيلان عن مي » وکان يوماً آطول من ظل 
لقناق وأحر من دمع القلات" » فايقنت أني إن لم أستكن من الوقدة وأستجم 
ال + ادق ربق بي لوب ال إلى رو کی 
الأغصان وَرِيقةٍ الأفنان > لاور تحتها إلى المُغيربان' . فوالله ما استروح مسب 2 
ولا راخ رس » حی لد سد ی مب سالع + رست ی 


۱ اشجمة : قطيع نحو مائة . الثلة : قطیع من الغنم » الراغبة : الابل » الثاغية : الشاة . 
۲ . آرداف أقيال : یخلفون اللوك اذا غابوا . 

+ قال الحريري : أي فصحاء ‏ والأقوال هم اللوك أيضاً . 

4 تدثر : وثب على ظهر الفرس » احضار : الشديد العدو . 

ه الاقتراء : التتبع » الشجراء : ذات الشجر » المرداء : الخالية من النبات . 

5 الشحوة : الخطوة . 

۷ صكة عمي e‏ 

۸ القلات : المرأة التي لا يعيش ها ولد . 

۱ الغیربان : ام ری‎ ٩ 


۲ 


أهبة تجوابه" » فانستي إذ ورد » ولسان ما شرد » ثم استوضحته من أين یر 


و ر ر 


وكيف عجره وبْجَره' » فأنشد بديهاً » ولم يقل إيهاً : [ من الخفيف ] 
۳ ا 2 و ا 
قل لستطلع دخيلة امري لك عندي کرامة وعزازه 


(وهي أبيات تركت إثباتها هاهنا حتى لا أكدر صفاء بلاغته في منثوره بتقصيره 
في منظومه) . قال : ثم رفع إلي طرفه » فقال : لأمر ما جَدَع قصيرٌ أنفه . فأخبرته 
خبر ناقتي السِحَة » وما عانيتة في يومي و فقال : دع الالتفات إلى ما 
فاته :والطماح إلى ما طاح » ولا تس غل ما ذهب + ولو أنه واد من :ذهب ولا 
تستمل من مال عن ريجلت » وضع نار تبارييك » ولو كان ابن بويك" أو شقيق 
روك » ثم قال : هل لك في أن تقيل » وتتحامی القال والقيل ؟ فان الأبدان أنضاء 
مب » والهاجرة ذات ! هب » وان يَصْقلَ الخاطرء وين الفائر, كقائلة ال مواجر » 
وخصوصاً في شَهْرَي اجر » فقلت :ذل لك وما رن ق عليك . فافترش 
ترب واضطجع ۰ واه ان قد هجع ۰ وارتفة تفقت على أن أحرس ولا أنعّس » 
فأخذتني السنة حين رمت الألسيئة › » فلم أفق لا وليل قد تولج » والنجم ة قد بل 
ولا السروجي ولا المُسرَج . فبت بليلة نابغية » وأحزانِ يعقوبية › أساور الوجوم » 
وأساهر التجوم » تارة أفكر في رُجْلتِي » وأخرّى في زجعتي » إلى أن وضح لي عند 
افترار ثغرٍ الضوٌ » في وجه الجو » راكب يَخِدُ في او ؛ فالعت إليه بثوبي » رجاء أن 
يرج إلى صوبي ١‏ فلم يعبأ إلاعي » ولا أوى لالتياعي » بل سار على هينته ۽ 
وأصماني بسهم إهانته » فاوفضت إليه لأستردقة » وأحتمل تغطرفه » فلمًا أد ركه 
بعد لین » وأجلتُ فيه مسر العين» وجدت ناقتي مطیّه » وضالتي لته » فما 
۱ مضطغنا : حاملاً تحت حضنه . 

۲ عجره وبجره : جميع أمره الظاهر والباطن . 


. ابن بوحك : ولدك لصلبك‎ ٠ 


<1۳ 


كيت أن اذريتة عن سنامها ‏ وجاذبته طرف زمامها > فقلت له : آنا صاحبها 
لها . ول رها لا .فلا تکن کاشمب » تیب وتتب . فجعل یلد غ 
ويصي ' یقح ولا يستحي ٠‏ وبينا هو ينزو ويلين' » ويستأسد ویستکین » إذ غشین 
أبو زيد لابساً جلد النمر" » وهاجماً هجوم السيل المنهمر » فخفت والله أن يكون 
مه كأمسه » وبدرُهُ مل شمسه » فلحق بالقارظین" » وأصيرٌ حبرا بعد عَيْن . فلم 
ار الا آن أَذ کرت مودته" المنسيّةٌ » وفعلته" الأمسيّة » وناشدتة الله وی للتلافي » أم 
لا فيه إتلاني » فقال : معلاً الله أن أجهز على مكلومي » وأصل حروري بسَمُومي" » 
وانما وافیتك لاع كه جلك واکون نمت لشمالك . فسكن. عند ذلك 
جاشي » وانجاب استيحاشي » فأطلعتةُ طلم اللقحة » وتبرقع ماي بالقحة » 
فنظر إليه نظر ليث العريسة إلى الفريسة » ثم آشرع وه الرمح واقس م له یمن أنار 
الصبح » » لشن لم ينج مى الذباب » ويقنح من الغنيمة بالاياب » لیوردن سنا 
وریده » وليفجَعَن به ولیده وودیده . فنبذ زمام ام وحاص » وأفلت وله 
خصاص" » فقال لي آبو زيد : تسُلمها وتسنمها » فإنها إحدى الحسنیّن » وويل 
أهون من ویلین . 

قال الحارث بن همام : فحرت بين لوم أبي زيد وشکره » وزنة نفعه بضره » 
فكأنته وجي بذات صدري » أو تكهّنَ ما خر سرّي » فقابلني بوجه طليق 
وأنشد بلسان ذليق : من مجزوء الرمل ] 


هذا مثل يضرب لن يَظلم ويشكو . 
ینزو ويلين : يتعزز ثم يذل (وهو مثل) . 
أي متنمراً في جرأة . 
القارظان : مضرب الثل في الذي يذهب ولا يعود . 
ه ش : العهود . 
> ش : والفعلة . 
۷ الحرور : الريح الحارة ليلاً ؛ والسموم الريح الحارة نهاراً . 
۸ الخصاص : العدو » والجملة مثل . 


چ سا هم 


٤ 


يا احي الحامل ضيمي ‏ دون خواني وقومي 
إن يكن ساءك آمسي . فلقد سرك يوْمي 
فاغتفر ذاك لهذا واطرِحٌ شكري ولرّمي 


3 


ا ی ی اش ی E‏ 

ثم قال : آنا تعق وانت ميق فکیف نتفق ؟ ثم ولی يفري ادیم الارض » وی ر كض 
طِرفة ام رکض » فما عدوت" أن ارتکضت" مطیتی ‏ وعدت لطیّی » حتی 
اتهیت" إلى حاتي » بعد ال وتي . 


. التق : الممتلىء غيظاً » احق : الباكي » مثل یضرب لتباعدين في الخلق‎ ١ 
. ش : عددت‎ ۲ 
. ش : اقتعدت‎ ٣ 
. ش : وصلت‎ ٤ 


۰:۱۰ 


۷ - کنب أبو الفضل ابن العمید : كتابي - جعلني الله فداك - وأنا في 
ك وتعب منذ فارقت شعبان » وفي جهّد ونصّب من شهر رمضان » وفي العذاب 
الأذنى دون العذاب الأكبر من ألم الجوع ووقع الصوم ورن بتضاعیف : 
[من الطویل ] 

حرور لو ان اللحمّ يصلى یعضها . غریضا أتى اصحابه وهو منضّج 

و ع وم و و ۳ ۰ اه 
وممتحن بهواجر يكادُ اوارها ييب دماغ الضبٌ » ويصرف وجه الحرباء عن 
التحنف » ویزویه عن التنصّر » ویقبض يده عن إمساك ساق وإرسال ساق : 
[من البسيط ] 


ويترك الجاب في شغل عن الحقب ويقدح انار بين الجلدٍ والعصب 
ويغادرٌ الوحش قد مالّتْ هوادبها : [ من الطويل ] 

سجوداً لدى الأَرْطَى کان رؤوسها علاها صداغ أو فواق يصورها 
وكا قال الفرزدق : من الطويل ] 

بیوم أتت فيه الظلال سَمُومُهُ وظل المها صوراً جماجمها تغلي 
وکا قال مسکین الدارمي : من الطویل ] 


وماجرة ظلّتٌ كان ظباءها إذا ما اتقتها بالقرون سجود 


۷ وردت هذه الرسالة 2 يتيمة الدهر ۳ : ۱7۵ . 


۳ 


تلوذ بشؤبوب من الشمس فوقها . 5 لاذ من حر اسان طرید 


0 ا 
[من الطویل ] 


و ۰ من المنسرح أ 
کنقر العصافیر وهي خائفة من النواطیر يانح الرطب 


وأمده على كل حال » وأسأله أن يعرفني [ فضل | برکته » ويلقيني الخیر في 
باقي آيامه وخاتمته » وارغب إليه في أن يقر ب على القمر دوره » ويقصرٌ سيره » 
ويخفف حر دحل e‏ منت ركه Rg‏ ویزیل بر که 
۳ عن ساعاته » ويرد علي غرة شوّال » فهي اسر لغررٍ عندي وأقرها لعيني » 
ويسمعني ار قفا شهر رمضان » ویعرض علي هلال ی من السر » واظلم 

من الکفر » وأنحف من مجنون بني عامر » وأضنی من قيس بن درج » وأبل من 
در وكسوفاً 
ا ۰ ویرنیه منمور الور > مقهور الضوء" ۰ قد جمعه والشمس برج واحد 
ودرجة مشتركة » وينقّص من أطرافه [ کا تنقص] النيرات من طرف الزند » 
وييعث عليه الأرَضة » وهدي إليه السوس » ويُغري به الدُود » ومليه بالفأر » 
ويخترمه بالجراد ويبيده بالنمل » ويجتحفه بالذر » ويجعله من نجوم الرجم » 
ويرمي به مسترق السمع » ويخلصنا من معاودته » ويريحنا من دوره » ويعذبّه کا 
عذب عباده وخلقه » ویفعل به فّه بالکتان » ویصنح به صْنعَهٌ بالألوان » ويقابله 


۱ اليتيمة : مقمور الظهور . 


۷ » تذ کرة > ۰:۱۷ 


بما تقتضیه دعوة السارق إذا افتضح بضوئه » وتهتك بطلوعه : 


3# ویرحم الله غا قال متا 


وأستغفرٌ الله جل جلاله مما قلتَهُ إن كرهه » وأستعفیه من توفيقى لا یمه 
واسأله صفحاً بفیضه وطفوا بسي رخال بعدما شکوته اة وعل ما تب 
وتهوی جارية » وله امد - تقدّسّت اساژه - والشکر . 


۸ - ومن کلام أبي الحسن ابن نصر الکاتب إلى صدیق له اشتری حماراً 

یداعبه برسالة من جملتها : 
۶ ل 2 ۶ 2 ۳ 

عرفت - ابقاك الله - حين وجدت من سکرة الایام افاقة » وانست من 

وجهها العبوس طلاقة 3 وتسمت رياح المسرّة > واعتضت من فة الضيق نور 
هس ۶ 7 5 ٤‏ رگ وو 

بذوي الاخطار وافيعة » فسررت بکون هذه النقبة التي آضمرها الاعدام » ونم 
على کرم سرّها الامکان » واستدللت منها على خبایا فضل » وتتبهت بها على مزايا 
E‏ کانت ا 5 قبضة الاعسار ¢ وكانعة 5 سدفة الاقتار 3 وقلت : اي 
قدم أحق بولوج الركب' من قدميه » وحاذ ول ببطون القب من حاذيه ؟ وأيّ 
أنامل آبهی من أنامله إذا تصرف في الأعنةٍ يُسْرَاها » وتختمت بالخاصر يمناها ؟ 
وكيف يكون ذلك الخلق العمیم والوجهٌ الوسيم » وقد بهر جالساً » إذا طلع 
فارسا ۴ حم اتهمت امال اللو فك ,وعدت مقا :الزمان بانساف 
معاليك + فقبضت ما انط من عنانها » واعمدت ما اشتعل من نیرانها + حتی 
. وقفت على مَحَجة الشك آرجو علوٌ همتك بحسن اختيارك » وأخشى منافسة الأيام 
۰ اه 3 َس 


۱ م : الم ركب . 


1۸ 


وتبكي عَرْمَك الآفل » بوقوع اختيارك على فاضح صاحبه » ونم راکبه › 
الجامد في حَلْبِ الجیاد » والحاذق بالحرّنِ والکیاد » الوم دَيْدَنَهُ ودابه » 
ولبلادة طبيعتةُ وشأئه » لا يُصلِحُهُ تایب » ولا تقرغ له الظتابيب » إن حظ 
عيراً نهق ١‏ أو لمح ات ثبق ؛ أو وج روا شم وانتشق ) » فكم هتم میا صاحبه > 
وك عط أنف راكبه بأنفاسه ؟ وك استردَهُ خائفاً فلم يردده » و رامه خاطا 
فلم نين ؟ مج ان أحب ا والابطاء » ویرسخ ان حاول احث والنجاء > 
مطبوعٌ على العکس والخلاف » موضوع للضعَةٍ والاستخفاف » عزيز حتی توينة 
السياط ET‏ ولو آبطره النشاط » ما عرف في النجابة أبا » ولا آفاد من الوغی 
أدبا ¢ الطالب به مور ¢ وامارب عليه اسو ¢ المتطی له راجل 5 والستعلی 
بذروته نازل » له من الأحلاق أسواها » ومن الأسماء آشناها » ومن الأذهان 
ع ۴ وده 9 

أصداها) ومن القدود احقرها > ومن تجحده المراكب ۰ و تجهله الوا کب 
وتعرفه ظهور السوایل » وتالفة منتاطات التازل! 

ومنها : 
جُعلت فداك » لِمّ حيث شاورت ۸ تسش علیماً إن عدمتة نصيحاً » وبصیر 
إن لم تظفر به شفیقا » وذا من نافنة إن عدمت ذينك بواحدة ؛ وان وجدك 
ن 5 و ه” 0 7 
بعزلة من العتاق » وحجرة من ذوات الاعناق » امالك" إلى اهمالیج التي زانها 
ال نیع اضها التخلي لا ميف الس NE EAN‏ 
وی و مود وود میگ 
وامطاك ال ركبة البدع » بين کرم الاصل وکرم الفر ع 4 سفواء رومية › او دهماع 
أعوجية » لما طرفان من الحمد والذم ¢ وخبران لنت الات من لام 
5 و 7 و ي 4ه و وض م 
راکبها ولا وا » وینجو صاحبها فلا يصاب » ذات حطی تسبق الاوفاز » 
١‏ في حاشية ر : الزابل . 

م : شفیعاً . 
ر : مالك . 
4 ر : یهان . 


4 


۹ 


ومطی پشعت ۰ الاعجاز » نهاية في اها » زاهية باخوانها » تطرد الطرف وقد 
حازها » وتسترجع الف وقد جازها + فانت علیها کالبدر ۳1 آنبه » وقد یجنح 
لك الرأي أو نهيه » ولكن بقیت إلى ذلك دقيقة جليلة العنی » وقريبة بعيدة 
المرمى » بها شرف الطالب » وليست ما تکسیب يد الكاسب : كرمٌ الطبيعة 
والنجار » واتساع هم المشاور والمستشار » فان وَجَذّت هذا يا مولاي بالغالي من 
اوو ع 2 مو عع و و ۰ 
الشمن فابتعه » أو اد ركته بالشاق من السفر فاتبعْهُ » أو وف لك دواء يشفي من 
صغر النة فاشرَبُْ » أو عرض عليك هول من الأخطار كرها فاركبْةٌ . هیهات 
قلص المَرَامُ » وش يد الرام » وغاض الاغ » وأهوت سيه ا حالم » وهوت شفة 
الحائم » ونفقت الکارم وحضر طلبها » ونتجت الكرائم ثم جاء خاطبها . 
وعندي الآن آبواب حیل أفتحُها » وغوامض دع أوضحها » تطفيلاً بالرأي لا 
تستوجبه » وتغريباً في الکر لا تستغربه , أن تستحدث سيفاً فیکون بعض آلاتِ ما 
مه من الخيل المسوّمة » وترومه من البغال المخزمة » فعل النحرير من الأجناد » 
المستظهر بتقديم لاهبة والاستعداد » فان انتشر عنك هذا الخبر » واشت ذلك 
رم لت ء غذت لرسك مستسعاً قك في موك » وماحباً طمع الجلالة في 
وحملك » وقرنهُ بأتان » وجمعت بينهما في مكان » بعد أن تُحِلَها له نكاحاً أو 
تما وتمهرها عنه جلا أو بر ٠»‏ فتتفع بالجحاش ۰ ويكون الول للفراش 
هذان فنان من التوصّل » ونوعان من التغلغل : 
فا وما كزين ب ا 


ثم لا أعلم أي فكر من الأفكار» اتك الباهة في ركوب الحمار ء ولا من 
این وقع لك هذا وحصل » ودعني من التهاويس باحبار لیر" وجندل » فإني 
أعرف مك ثم آنکرها » لوم | همتك ثم أُعلررُها » فليس طريق العلاء منقوضة 
a‏ ل جا لكل فارس » ولا كل من رام خليقة ما طبع لها » 


۱ ر : الغرين . 


AE 


وعادة ليس من آهلها ‏ ومنقبةً ماذاق صَرْفّها » وطبيعة ما اشتم عرفها » آنته منقادة 
مجيبة » وأطاعته ميختارة مريدة » فلکل درجة قدَمٌ ترقاها » ولکل حسنة ناظر 
برعاها ؛ والانسان بنفسه ارف » ولشاکلیه اتف . فان يكن ما انيه ك تاك 
الله فكذلك تكون إن شاء الله - زكْةّ العالم وعثرة الحازم » وغفلة التحفظ ‏ 
وغ ا الق ام الما كراد محص قر باس پر ای ا اس وا 
فسيح المناخر > عريق المفاخر » ربقة الأفكار » ومزلقة الأبصار » أو بغلة تسطو 
تيهاً على آیبها » وتبفض الأرض إلى ممتطيها » كأنما تحطها في صَبّب » أو تيلا 
بقوائمها على لب » ولا فاترك الاب کا تركتك › وافركها کا ف رت » وتنم 
عن سنن الفارط » وانسل انسلال المغالط » وارجع لأول أمرك » لا مخطباً ولا 
مصيباً » ولا نبيه در ولا معي 


۹ - ومن رسالة له إلى بعض إخوانه وقد ولي ولايةً : 
وأقول - أدام الله عز القاضي - إن الدهر کله كل » وداه عق وح » يحلو 
مرة ثم یم وینفع تارة ويضرٌ » ويصفو يسيراً ثم يكدر » ويفي قليلاً ثم یغدر » 
اليس من أبنائه من انتهز فرصة عَطَفهِ وإيقائه » تشاغلاً بهزله وطیه » وتغافلا 
عن ده و تعذیبه 1 1 للذات ستاو 3 وة للغائة والوقار . ففی هذه 
الحلبة جرینا » ولأحلاف هذه مركا “فيلا ترتیب القضاء والشهادة + وتر يا 
که EE‏ وا ود بويا اه هی ارام 
وأن اختلاف الأئمة رحمة الله" إلى الأمة" . ولجانا إلى کتاب الیل عند ضيق 
الأمر » ورأي ابن اللبّان في طهارة الخمرء وأن الاجماع ليس بحجّة . والبصريون 
- أدام الله عز القاضي - يتبعون شيخاً من شیوخ ناعمة طاحية » يزعم أن التوبة 
١‏ هنا بهامش ر : بلغ مقابلة . 
۲ م : من الله . 
۳ م : للأمة . 


جر 0ر و م و۶ 


بعد السبعين ماحية » وأنها في الشبيبة كذابة ترذ على عقبها » ویطرّب بها وجه 
صاحبها » وله في ذلك كلام مفيد » وقد أخذت عنه تعليقةَ إذا فرغ الانسان منها 
فقد نبذ كتاب الله ظهراً > وخرج من الدّين ببرکته صفراً » ولولا ضيق الصدر 
والوقت » لطوَيْت هذه السطور على شيء من كلامه لتتدبرٌ معانيه » وترى حسن 
تصرفه فيه » ولكن حال الجريض دون القريض » وما أخوفني أن ين هذه 
الفكاهة إنما هي انفساح الحال » واتساع المجال » وقوة الأنس تسا 
النفس و من الا روز يما سر من مفاوضته » وتستی من أسباب مناسته 
التي نشرت بها على الهم جناحاً » وجعاتها لسع فكري مصباحاً » وإفي إذا 
ساعني الدهرٌ بمحادثة فَصْلِهِ » وأمكنني من مباثة مله » فضضت بنات 
صدري » ونفضت بها أثقال ظهري : [من الطویل ] 


س ت ۰ 3 9 ۳ ۳ 44 عبن ۰ ۳ 37 
ومن لك في الدنيا باروع ماجد. يواسيك في اهواها او يشارك 


واار4 اة » يعدت داره أم قَرَتْ » والعرفة حُرْمَةَ بين الأحرار قويّت أم 
ضعفت » فامّا إذا ضَمَهم ذِمَامٌ الأدب » فهم فيه بنو أب » وما أبعد عهدي بید 
للأيام عندي » إلى حين الاجتماع بالأستاذ أبي الفضل » الذي علوت به من 
السرور مَرْقبَاً > وجعلته إلى هذه الفاوضة المؤنسة لي سبباً » والله تعالى يمتعني من 
القاضي بالفضل الراجح » وَيَمُدّفِ من ديارو بالخبر الصالح » فان رأى مقابلة ما 
أصدرته بوجه من القبول ورضی » وخلق بالترحيب مضى ۰ واتحافي بمبهج 
آخباره » وليناسي بساح أوطاره » فعل » إن شاء الله تعالى . 


ا سر اک ای )یآ دا َء وارتياد مضه 


۰ هي المقامة الأربعون . شرح الشريشي (ش) ٤‏ : ۳۲۰ 
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لقيت' آبا زيد السروجي ملتفاً بكساء ومحتفاً بنساء » فسألته عن خطبه » وأين" 
یسرب مع سربه . فأوماً إلى امرأةٍ منهنٌ باهرة" السفور » ظاهرةٍ النفور » وقال : 
تزوجت هذه لتستي في الغربة » وترخض" عني قشف" العزبة » فلقيت منها 
عرق القربة' » تمطلّني بحقي وتكلفني فوق طوقي » فنا نها نضو وج" » 
وحلفٌ شَجْرٍ وشَجَىّ » وها نحن قد تساعينا إلى الا ليضرب على يد الظالم » 
فان انتظم بيننا الوفاق » ولا فالطّلاق والانطلاق . 


۳ ۰ و ی وش 7 و ی 
قال : فملت إلى أن اخبرٌ لمَن الغلب » وکیف يكون المنقلب » فجعلت 
£ ۳ 1 , 
شغلي دبر أذثي” » وصحتهما وإن كنت لا اغني" . 


فلما حضرا القاضي » وكان ممّن یی .قَضْلَ الامساك'' > ويضن بنقاة 
السواك » جا أبو زيد بين يديه وقال : أَيّدَ الله القاضي وأحسن إليه » إن مطيتي 
هذه أيه القياد » كثيرة الشراد ؛ مع أني أَطْوَعٌ ها من بننها » وأجتى عليها من 
جنها + فقال ها القاضي : وحك ! آما علمت أن النشوز يعيب الرب > 
ویوجب الضرب ؟ فقالت : إنه من يدور خلف الدّار» ويأخذ الجارّ بالجار"" . 


۱ ش : آلفیت بها . 

۲ ش : وإلى أين . 

۳ باهرة : ظاهرة . 

. ترحض : تغسل‎ >٤ 

ه القشف : سوء العیش . 

٠‏ لقي منه عرق القربة : هذا مثل يضرب لن یلقی شدة من الأمر کا أن حامل القربة يلقي جهداً 
حتى يعرق . 
نضو وجى : هزيل من الجفاء . 

م جعله دبر اذنه : طرحه واهمله . 

. الا أغني :لا أنفع‎ ٩ 

. الامساك : الشح (والامساك أيضاً : الابقاء على العلاقة الزوجية)‎ ٠ 

. هذا كناية عن اتيان المرأة في غير الفرج‎ ١ 


AA 


ام ۹ 2۳ 4 ان سب 5 5 3 6 ۰ 8 و o‏ 
و ی نی سا #أوتسترخ یت اج ؟ اغرب 
عني » لا نعم عوفك" » ولا آمن خوفك . فقال له آبو زيد : لها - ومرسل 
الریاح - لا کذب من سجاح ‏ فقالت : كلا هو - ومن طوّق الحمامة وجنح 
اام - لاکذب من الى بام حين مرق باليمامة . 
فرفر آبو زيد زفیر الشواظ » واستشاط استشاطةً المغتاظ » وقال لها : ويلك يا 
دفار يا فجار » يا غصّة البعل والجار » أتعمدين في الخَلرة لتعذيبي » وتبدين في 
الحفلة تكذيبي قن علمت أن تحيق بتیت علیلغ. ودنوزت؟ إليك » ألفيتك أقبح 
من قردة » وأييس من دة » وأخشن من ليفة » وان من جيفة » وأثقل من 
a. 0>‏ رة ون تج م و ٤‏ ۳ ۳ £ 07 
هيضة » واقذر من حيضة » وابرز من قشرة » وابرد من قرة » وأحمق من رجلة 
3 ۳ و ٌه ۶ 
واوسع من دجلة » فسترت عوارك وم ابد عارك » على أنه لو حبتك شیرین 
بجمافا » وزييدة بمالما » وبلقیس بعرشها ۰ وبوران بفرشها » والزیاء بملکها › 
ورابعة بنسكها »> وخندفا* بفخرها » والخساء بشعرها في صخرها ‏ لأنفت أن 
تكوني قعيدة رحلي وطروقة فحلي . 
قال : فتذمرت ره وتتمرت » وحسرت عن ساعديها وشمرّت ‏ وقالت : 
يا لام من مار » وأشام من اشر » وأجین من صافر » وأطيش من طامر" » 
آترميني بشنارك » وتفري عرضي بشفارك ؟ وأنت تعلم أنك أحقرٌ من قلامّة » 


يريد آتزرع نطفتك في موضع لا يقبل الولد . 

من معاني العوف : الحال والذكر . 

أب و ان که سامت 

ش م : ورنوت . 

القدة : ما يقد من الجلد وهو غير مدبوغ . 

و رب الصحوب بقیء . 

كينا سن ركه ل 

انظر ما تقدم رقم : ۷ ص : ٠٠١‏ في قصة خندف ؛ الشريشي 4 :۳۹۸۷ 
قاشر : اسم فحل من الابل » ما طرق إبلاً الا مانت . 

۱۰ آطیش : أحف » والطامر : البرغوث . 


o e. 4 34 م‎ 


گے که ح7 ري 


4 


وأعیب من بغلة آيي ذُلآمَة » وأفضح من حبقة في حلقة » وأحيرٌ من بَقَهَ في 
حقة » وهبك الحسن" في لفظه ووعظه » والشعبي في علمه وحفظه » والخلیل في 
عروضه ونحوه » وجريراً ف غزله ومجوه » وق في فصاحته وحطابته » وعبد 
الحميد في بلاغته وكتابته » وأبا عمرو في قراءته وإعرابه » وابنَ قريب ئي روايته 
عن أعرابه ؛ أتظنني أرضاك إماماً حرايي وحُساماً لقرابي ؟ لا والله ولا بوا لبابي » 
ولا عصاً لجرابي . 

فقال مما القاضي : أراما شنا وطبقة » وَحِدََةٌ وبندقة » فاترك أيها الرجل 
اللدد " واسلك في سيرك الجدد » وأما أنت فكفي عن سبابه » وقري إذا أتى البيت 
من بابه . 

فقالت المرأة : والله ما سجن عنه لساني ‏ الا إذا كسان » ولا أرفع له شراعي 
دون شباعي » فحلف أبو زيدٍ باحرجات الثلاث" » أنه لا يملك سوى اطماره 
ی 

فنظر القاضي في قصصهما نظر الألمعي . وافکر فكرة اللوذعي . ثم أقبل 
عليهما بوجه قد قطبّه » ومجن قد قلبه » وقال : ألم يكفكما التسّافهُ في مجلس 
الحكم . والاقدام على هذا الجرم » حتى تراقيتما في فحش القَاذعة إلى خبث 
المخادعة ؟ وايم الله لقد أخطأت استكما الحفرة » ول يصب سهمكما الثغرة › 
فان أمير الرمنین » أعرٌ الله ببقائه الدين » تصني لأقضي بين الخصماء لا لأقضي 
ین الغرماء » (وتمام هذه القامة ت ركته اختصاراً) . 

۱ - ومن رسالة كتب بها الشريف أبو يعلى ابن المبارية من كرمان إلى 
الشيخ الخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي جواباً : من الطویل ] 


الحيقة : الضرطة . 
اللدد 7 الخصومة 7 
احرجات الثلاث هي الطلاق والعتق والشي إلى مکة. 


خر مسا ا هو 


Yo 


آفدي الکتاب بناظري فبیاضه . ببیاضیه ‏ وسواذة 


بسوادو 


فلقد جد5 عهدي بالسرور والجَدّل » وأعاد علي" عصرّ الطرب » وأثالني من 
الزمانٍ ما يوني على الأمل » وأحیا میت نشاطي » وأجری الروح في رمیم جَذَلي 
وانبساطي » ورد لي ما غاب" من فرحي واغتباطي » وفرج' عن روحي المكروبة ) 
وأزاح عللَ عازب اهموم عن نفسي بما حققَهُ من سلامةٍ سيّدنا . نعم» وصلني 
كتابه فالتقطت من نفائس_ذُرَره » ولقد كنت فقيراً إلى بدائع فقره » وتعجبتٌ من 
لح كلامه » ونکت نتارو ونظامه . وهو إن كان في العين كتاباً » فقد وجدتهُ في 
القلب كتيبة ملعت طعاناً وضراباً » لأنه - حرس الله فضله - شحته عتاباً » ومّلاما 
وسباباً » المني وَفَعُهُ وأحرقني لَذْعْهُ » لكنه خخلق سيدنا وطبعُهُ . [من السريع ] 

« والشيخ لا يترك أخلاقة .أ 


زعم أني ذو مَلَةِ طرف" » واللال - أطال الله بقاء سيدنا - يعست الخْلّةٌ ج 
عرف » وف الثل المقول : لا مودة ملول »كلا والله لأنا له أَوْقَى من الافلاس 
ا اغد ته و و لسن ماه تارج 
من الكل لويذ البدر » راا لعابة الخمر . وال ما ميت عهده ولا سلوت 
۰ وده ولا تررکت مکاتیته عمداً . 

0 یقول فیها : 
فستیدنا معروفٌ في الآفاق » غير متفر إلى للقام بالعراق » لكني اظن ظباء 


الحريم قد عَقَلَتْ عقله » وأحسب ارام الصَراة لا الصّريم قد ربَطَتْ فضله › 


م : ل . 

م : غاب عني . 

م : وروح . 

صدر بيت لصاح بن عبد القدوس » وعجزه : حتی یواری في ثری رمسه . 


ر : الطرف . 


4 سا پم 


o 


۰:۳۹ 


وه صريعٌ الكأس والحدق البّخْل » ون سخاء صبيان نهر العلّی ينطي على 
ما في رؤسائه من الشحٌ والبخل » فهو - دام فضله - أسيرٌ الغزلان» وربيط 
الوجوو الحسان ؛ أعلى يتجالدُ سيدنا ويتدارى ؟ لقد تغلغل في النفاق وتناهى . 
هب أن الخلافة المستظهزية نم الله اعلامها ك ادنك فق ميرةه رالکارم 
الرْضوِيةَ سمحت بزادِه وبعيره » أتأذن له الجفون المراض» والقدودُ الرشاق › 
رتور تفای E‏ رکه وال حاط يت ولفترد اليف 
والغنج الذي يجلّ عن التکییف » والتغور العسولة ۰ والخصورٌ الظلومة ؟ : 
[من الجتث ] 

كم قد آردت مسيراً ‏ عن بردشیر البغيضة 

فد عزمي عنه ‏ هوى الجفون المريضة 
والله لجلسةً على صدُورٍ زنبريات' الجسر » بين العشاء والعصر » مع غزال إنسي 
ی رو الأول 
بيد النسيم غلالَةَ دجلةً الزرقاء » وزرنق یسایر السمارية" الدهماء » وفیها حورية 
حوراء » باعطاف ولا اليزنية السمراء » والحاظ ولا المشرفية البيضاء » وألفاظ لو 
تععها ابن یب + لما رزوی شعر أبي ذؤيب . ويلاهٌ لنقر الَف » وصرير اف 
وتکسُ الألحان » على كان وکان » في وکنات الجنات » ومشاتمات الحمايات 
والكنات » في المأمونية ودرب القيّار » وال ودار دینار » وقوها : وستغ الله 
وستغ الله » إنك حقب البيت » لأحلى من نبرات زلزل في الثقيل الأول منها ويلاه 
فما خطيت : [ من لمديد] 


هات باليسرى فقد ضعفت يدي اليمنى عن القدح 


. الزنبرية : ضرب من السفن‎ ١ 
. م : السميرية‎ ۲ 


۰:۳۷ 


[من البسيط ] : 


ورد الخدود ورمان النهود وأغ صان القدود سبت عقلي فلا تلم 
2 9 


يا سيدي » جعلت فداك » هاهنا من التين التركي » والوز افندي في بساتین 
ا وافرحة الأسافل ١‏ وازقة الا ساط ها لا بل کر ا المشفى » 
فما في العوجاء ولا باقطينا » ولا بالرقة ولا الزلأقة منه شيء ولا واحدة . فديتةُ 
يقطر عسلَهُ » ویسیل دبسه » ویر قنده » ويذوبُ شهده » ولكن السنون قد 
كسرت الشرّة وقنعتني بحر الحرة ؛ والنفاق النفاق » فهو زمان ومكان يروج فيه 
النفاق . اللهم غفراً ما لي وللهراء من الكلام » وذكر الغلامةٍ والغلام » بعدما 
خوطبت بالشريف الامام » واستفتيت في الخلال والحرام . وكأني بسیدنا الشريف 
الخطيب أبي البقاء عند بلوغه إلى هذا الفصل من مكتوبي یه من جملة ذنوبي » 
وبرفع عقيرتة بهتك ستر الله عن عيوبي » ويقول : قد تصابى ابن عمي بعد 
شیبه » ونادی على نفسه بعيبه > وام بذنبه وَرَيبه » ولعهدي به وهو في عنفوان 
شبابه » متميزاً بالنسك عن أضرابه » ومنفرداً بالتبعصم عن أترابه » ول 22 باب 
اللهو » ول يبده بهراء من قوله ولا لَغْوء ولا غازل غزالاً » ولا ناك الا حلالاً ء 
فما هذا الجهل بعد الشيب ؟ اصبا بعدما شاب » أم شاب الدهر وبرده کا شاب ؟ 
فعاد زیر لا بعد ما كان عزهاةً معتزلاً » فينبذ كتابي من يده متبعصماً » 
ويعرض عن موصله بوجهه المليح صدوداً وتجهماً » ويقول سيدنا البارع » 
وشهادته السيف القاطع : والله لو بلغ أبو يَعْلَى إلى العرش ۰ لا كان الا أسقط من 
سنجة قيراط في حش . 

ومنها : 

فيعارضه الرئيس الأجل الموفق أو الفضل اين عيشون دام جماله » والسحر 
مقاله » والکرم خلاله » والشرف خصاله » فيقول : يا قوم لا تهتکوا سيترَ 


A 


اخیکم ولا تعجلوا بقطع اک عن ا وزع اوا من أواخيكم ل 
هذا عاشرتموه » وقديماً ياسرتموه » آظنتموه يحول » وحسبتم حُمْقَهُ يزول ؟ ! 
ومنها : 
فیقول سيدي 1 الفضائل الروزي بعد أن يكرك 0 المذبّة » سلوا 
عنه صدیقه القدیم » وحميمّهُ الخبير به العليم حشابُور » فهو یعرف من مخازیه 
ما لا یعدله شي+ ولا يوازيه » وکفاه قوله : [ الکامل الجزوء ] 


° 2 3 5 5 
وربيبة زينتها ‏ فاتت کجارية ربیبه 


وهي أبيات فيها سخف' . يغتابونتي وهم لا يعلمون » كأنهم نسوا قول الله 

تعال : «وانهم یقولون ما لآ علو ن الشعراه۰: 6۲۲۹ يا یدنا لا اقول 

رقمل ولكن ما لي وسو ی 
علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 


قد عشقت محنتي فواحرَا علجاً غليظ القفا له عَضّلُ 
وقد تبدلت واتخذت فتی كالبدر فيه من مثلها بدل 
ماعا ا و ا أطلبُ ما في خلاله بخ 
لكنني للعفاف يقنعني کا علمت الحديث والقبل 
وواحذ واحدٌ على عجل أخذه منه وهو مشتغل 

(وهي طويلة وفيها هزل سخيف الغي) 

. م : وفيها أبيات عسيرة وفيها سخف‎ ١ 

ل خ ش ر : الخبير. 


۹ 


۲ - وکتب علي بن نصر الکاتب إلى آمرد حرجت لته : 

ل | 
و ومبلغ من التحرق والارتياع » یستوجب فنا من التعزية » ویستحق 
تصيا فن العظة اة © ولا یضار فيها ا فرب هة وشا وا کار 
ا جل غل ومکانه » وماك هذا - آُعزك اه ی بیاض عارضك كما 
ود كمصابك في سای إذا ایض » والألم بنبات روضیه جمیماً » نظيرٌ 
الألم به يوم يعود هشیم فليس أحدٌ یدفع عُْظمَّ النازل بك » ولا یستصغر 
جسيم الطارق للك » ون كان ما يتعقبه من المشيب أقذئ للعيون. وال » بيد 
أن اضر امن لیات الذئ تت أن بكرن عورا 6 ووقدت ارات در 
جرا ألقى عنك النواظرٌ وکانت ملتفتة پليك » ووقف عنك الخواطرٌ وکانت 
تركرقة لا E‏ ان کم كما .جلف کرت 
النفوس وكنت هواها » وأبدلك من أنس التقبل وَحْشَةَ التنقل » وعوضك من 
رقة الترفرف كلْفَةَ التأفف » فصرت لا تری الا مُعْرِضاً » بعد أن كنت لا 
تری إلا متعرّضاً » فتبارك الذي صرف عنك الأبصارٌ » ونقل منك الأوطار » 
فكنت إِرْبّة الناكح ۰ فصرت إربة النکوح ولذة الناطح » فغدوت لذة 
المنطوح » فأنت بلق السّوْطين إقبالاً وإدباراً » وصاحبٌ الوزرين ملُوطاً به 
ولائطاً » وكاسب الاثمين سوط کرةً وسائطاًء فعويلاً دائماً ویکاه » وعزاء 
عن الذكر الجميل عزاء » فلكل جل كتاب » وعن كل جائحة ثواب . وقد 
استوفیت 1 الصبا والصبابة » واستنبت 0 علیها e‏ ۰ فرزيثك راتبة 
والرزایا سوائر » ومصييتك ف والصاگب هرا فانا له وانا له راجعون + 
لقد فجفت پیلق ما كان أحسن وجمل تم لاح ها الاب لا تیت تثبت على 
حالة » ولا تعرف غير ال والاستحالة» تسوء تارة وتسر » وتحلو طوراً ثم 
د و ی 


عنه اخرمته ( فاجرك الله 5 وجه نضب ماوه 4 وذهب رواوه ( ومات 


1:۳۰ 


حياؤه» وني ضيعة استأجم بَرّها ۰ واستدغل نورها » واتسع" طریقها » 
واتسعت بثوقها . . وفي جاو كان عامرا فخرب » ودّخل كان وافرا فذهب ع 
وذ کار كان راضلا ال القلوب سل فحجب :© فأصبحت مسبوق الكت : 
وظلت حياً وأنت اليّت » قد نطق ارم ؛ بهجائك »2 وخيّمت النحوس 
بفنائك > نت تمشي القهقری » وکل يوم حك إلى ورا » ولا قوة الا بالله 
من مِحَنٍ دنت إليهاء ولم تعن محال عليها ؛ Ea‏ 
المقار کزن ا ا ا هن من ا وان ا 
هذه النزلة لا شريك لك ۰ فإنهم یعتاضون عنها ولست بمعتاض › 
فیرتکضون للعيش ولست بركاض » والدهرٌ يطوي محاستك طي السجل 
كتابته » وینشر مقابخك نشر اليماني ابراده » ویقلی الطرفٌ ريتك فلا یفتق 
عليك جفناً » ویمج السمع ذكرك فلا يجدُ عنده أذناً » وتتهم الأدباء طرقك 
فلا تفتح لك رتاجاً . فانت الطريد الذي لا يجار » والربع الذي لا يزار » 
والظان لریب » والظنين العيب ۰ والعار الفاشي » وللقبور االناشي. . 
أعنتك برقعتي هذه جامعةً بين البكاء عليك والأنين » وناظمة ب e‏ 
وین » ها خاذوة. لنش » وعلیها طلاوة الشعر © حجتها رة عليك » 
ونسجتها خواطر خطرّت اليك » تخفف عزمك" والناس مشاغیل بتثقيله » 
وتکرم مکانك والاجماع واقع على تهوینه . فان عرفت لي ذاك ولا رف 
الصدق » ون شکرته .وال شکره الق والسلام عليك من آمیر لا. حاص 
بالفدية » وقتیل بسيفي السبال واللحية . ۱ 

۳ - أراد کاتب أن يكتب جوازاً لرجل وحش الصورة » فلم یقدر على 
تیه قرط کنامته » فكتب : يأتيك بهذا الجواز اية من یات الله » فدعه يذهب 


إلى نار الله وسقره 5 


. م : وأسبع‎ ١ 
. ر : غرامك‎ ۲ 


۶:۳۱ 


۶6 - ذم الجاحظ الکتاب فقال : ما قولك في قوم اول من کتب لرسول 
الله له بالوحي خالفه في كتابه » فأنرل الله فيه أيات بينات » فهرب إلى جزيرة 
العرب فمات کافراً ؛ ثم استکتب اريه فكانة اول من غدر بامامه » وحاول 
نقض عُرى الاسلام في آیامه ؛ ثم كتب عنمان لأبي بكر مع طهارة أخلاقه » فلم 
نكا حتی أذاه غرف الكتابة ال حم من مه من آأولائه ؛ ثم کتب لعمر و بن 
أبيه » فانعکس لشر مولود » وكتب لعثمانْ مروان بن احکم ‏ فخانه في خاتمه 

۵ - كن لرافع بى الحسين بن حماد بن مقن کاتب رقيع نصراني يقال له 
ابو الحسين بن طازاد » فكتب إليه : امير الأمراء الأجلّ الرفیع امحل » الشاكرٌ 
الراقب » الناظرٌ في العواقب » مُظاهر الدولة والناقب . 

5 - ذَكِرَ بدیم الزمان أبو الفضل الهمذافي في مجلس لي ن 
فارس ۰ فقال ما معناه : إن البديع قد ني حق تعليما إباه وعفنا ‏ وطمح بأنفه 
عنا » فالحمد لله على فسادٍ الزمان وتغیر نوع الانسان . 

وبلغ ذلك البديع » فكتب إلى أبي الحسين : نعم أطال الله بقاء الشیخ 
الامام » له الما المَسنون ‏ وإن ظُنْتْ به الظنون » والناس" لادم » وان كان 
العهدٌ قد تقادم » وترکبت" الأضدادُ » وأخلاط” المیلاد » والشيخ الامام 
یقول : فسد الزمان » افلا یقول : متی كان صاحا ؟ أفي الدولة العباسية وقد 
رأينا اخرها » وسمعنا أولها » أم ال المروانية وفي آخبارها » لا تكْسّع الول 


۰ رسائل بديع الزمان : 4١4‏ ويتيمة الدهر > : ۲۷۰ ونهاية الأرب ۷ : ۲٠۲‏ . 


۱ الرسائل : والتاس ینم‌پونا‎ ١ 
. الرسائل : واحتلط‎ * 


Ai 


بأغبارها' ؛ أم السنین الحربية" : [ الكامل المجزوء أ 
والسیف يغمد في الطلا والرج يركر في الكل 
ومبيت حجر بالفلا والحرتان وکربلا 


أم البيعة الماشمية والعشرة براس من بني فراس » أم الإمارة العَدَويّة وصاحبها 
يقول : هل بعد القفول" لا لنزول + أم الخلافة التيْيّة وهو يقول : طوبى لمن 
مات في تن الاسلام ؛ أم على عهد الرسالة ويومٌ قيل : اسكتي يا فلانة فقد 


* وبق بقيت 3 خلف كجلد الاجرب » 


أم قبل ذلك وأخو عاد يقول : [من الطویل ] 


بلاد بها کنا وکنا نحجها اذ النام ناس والزمان زمان 


أم قبل ذلك ویروی عن ادم عليه السلام : من الوافر ] 


رك 


تغيرت البلادُ ومن عليها فَوَجْهُ الأرض مغبر قبيح 
أم قبل ذلك والملائكة تقول لبارئها «9أتجعلُ فيها من یفسید فيها يسك الدماء» 
(البقرة : ۲۰) . 
انك انار بولك کرد فان ها لتقم ابا زوا ند 


١‏ صدر بيت للحارث بن حلزة » وعجزه : انك لا تدري من الناتج ومعنی قوله : لا تکسع 
الشول بأغبارها : لا تبق في ضرعها بقية من اللبن » بل احلبها لأضيافك . 

۲ أي السنون التي حکم فیها بنو حرب (أي معاوية ومن خلفه) . 

۳ الرسائل : البزول . 

> نة الاسلام : قبل أن ینتشر ویقوی . 

ه ‏ صدر البيت : ذهب الذين یعاش في اکنافهم . 


۸ ٭ تذكرة 5 EY‏ 


الظلام. وهل يفسد الشي+ إلا عن صلاح » ويُمْسي الره لا عن صباح ؟ 
ولعمري لعن كان كرم العهد كتباً برد > وجواباً یصذر إنه لقريب المنال » وإني 
على توبيخه لي لفقيرٌ إلى لقائه » شفيق على بقائه » متسب إلى ولائه » شاكرٌ 
لالائه» لا أحل خریداً عن أمره » ولا أقف بعيداً عن قلبه » ولا نسيتةٌ ولا أنساه ؛ 
إن له على كل نعمة خولنيها ناراً » وعلی كل كلمة علمنيها مناراً ؛ ولو عرفت 
لكتابي موقعاً من قلبه لاغتدمتُ خدمته به » ولرددت إليه سر كاسه » وفضل 
آفانیه . ولكني خشيت أن يقول : هذه بضاعتنا ردت إلينا » وله أيده الله العتبى 
وللودة في القربی ۰ والرباع وما ناله الباع ع وما سمه الجلد وضمنه الشط ء 
ولیست رضي ولكنها جل ما أمللك: . اتان کے آید الله الشيخ الامام - قلما 
يجتمعان » الخراسانية والانسائيّة » فان لم أكن خراساني الطينة فإني خراساني 
للدينة 6 وللرغ من حیث یوجد ‏ لا من حیث ولد + والانسان من حیث يليت لا 
من حيث ينبت . فإذا انضاف إلى خراسان ولادة همذان ارتفع القلم » وسقط 
التكليف » فالجرح جبّار » والجاني حار » ولا جنة ولا نار . فليحتملني على 
هناتي » أليس صاحبنا الذي یقول : [من الخفیف ] 


لا تلمني على ركاكة عقلي . أن تيقنت أنني همذاني 


۰:۳ 


1 


حتویات الکتاب 


الباب الثامن والعشرون 


خطية الباب ی 


و و و هنظ هو هو لها ا وه و و و ها حاف و 


الفصل الأول : الفجيعة بالشیب وحلوله ی ET‏ 
الفصل الثاني 3 الرضى بالشيب ولتسلي عن جدنه دون عوك كين هه بر 


الفصل الثالث : ما جاء في الخضاب 


الفصل الرابع : أخبار المعمّرين . . 


معدي كرب هن جک زو 


عمرو الجرهمي el‏ 


الفصل الخامس : نوادر هذا الباب 


to 


و e‏ وه و وه هو و وه و Ro‏ و و و 


و اود ام و اه لود و لقا مه Re‏ 


ف“ تقد عور وه ريو ی E OE‏ ره و 


و و و و و و و و ل و هو و الى و 


ê‏ و و هو وه و ها هو وه هو ه و و 


8 ما ام وه دفي اليه ها چا هر ور تسر وا E‏ 


و و و و و و هو وه هو و و و ها و 


في السيب والغزل E‏ ی PEST‏ 
ححظية الات 1 120011 
عدة أنواعه ا 
التوع الأول : شدة الغرام والوجد . . . . 
النوع الثاني : في الاعراض والصد . . . . 
النوع الثالث : في الشوق و ا 
النوع الرابع : في ذکر الوداع 2 


النوع الخامس : في السرة واللقاء عند الایاب 
النوع السادس : في ذکر الطیف والخیال 

انوع السابع : في الرقة والنحول ‏ . . . . 
انوع الثامن : في البكاء واهمول . . . . . 
النوع التاسع :ق إحماد الواصلة والعناق * . 
النوع العاشر : في شکوی الفراق واحتماله 

انوع الحادي عشر : في الأرق والسهاد ‏ . 
التوع الثاني عشر : في تعاطي الصبر والتجلد 
النوع الثالث عشر : في ذكر العذول والرقیب 
النوع الرابع عشر : في وصف امبوب . . 
النوع الخامس عشر : في طيب الأفواه ۱ 
النوع السادس عشر : في وصف الثغر . . 
للوع السابع عشر : في إسرار موی واعلانه 
انوع الثامن عشر : في عشق الحلائل 
انوع التاسع عشر : في غزل العباد وتساهلهم 
انوع العشرون : في آخبار من قتله الکمد 

نوادر من هذا الباب ع E‏ خر 


جه د تو رف هن هه لوا لمحي أل 
هه هر دا ود و سا 
وه نم اه که 
و وی نوت 
3 افج اله الول ی ر ا 
ماعن عوط وك حي “و ی 
UR OE. 8‏ لسر وا A‏ ا 
ل کک ا 
«#اخفد وه ا کک کک کو کی ا 
N E E, e‏ سود 
ra‏ ور e CR‏ 2 
SN a Nh hota‏ 
ge ET E‏ 
هر BAe E‏ و 
AE O o e‏ 
Th ETE ES‏ ور 
فنا "وان ها E aE‏ و 
فية ف E RES‏ 
3 
و ررم حو يل هر وا الي 


الباب الثلائون 


خطبة قس بن ساعدة مح لا نا جو وا كمد ور اه اكز 


خطبة للعملس ..... .. 0 
خطبة فاشم بن عبد مناف eS‏ 
خطبة لأبي طالب في تزويج الرسول . . . . . 
خطبة للرسول وخبر تزويج فاطمة 000000 
خطبة علي حين تزوج فاطمة هورگ ی 
خطبة فاطمة حين منعت فد کا وه 
خطبة لعائشة في أبي بكر | 
خطبة ما في مقتل عثمان 0 


ضف 


@ وه هو و و و و و و و 


خطبة الباب RA‏ ی 


خطبة لعبد الملك بعد مقتل مصعب و اح ورم و 
خطبة لعبدالله بن الزبیر لما قتل مصعب ا د و باعي 
خطبة للحجاج e‏ اک خف البق جه الج VE‏ 
خطبة لخالد بن عبدالله القسري RRS sS‏ 
خطبة لابي بكر ابن حزم n TT‏ 
خطبة محمد بن الوليد بن عتبة الدبو ب« ام م Nea a‏ 
خطبة لداود بن على EEE ERS‏ ا NAN‏ 
حطب في الاستسقاء ا ا VS‏ 
خطبة نكاح من إنشاء علي بن نصر RELEASES SES‏ 
خطبة لعبدالله بن الأهتم ست ا ا ل تا أ 
خطبة لأبي العباس بن السفاح ا 
خطبة لداود بن علي ی موی و مم ا ام حر 0 
خطبة لسليمان بن علي تحط اودري وحور لظام لاونو ل 
خطبة لعبدالله بن علي وس ا ا کب و م مد دو 
خطبة لصاخ بن علي ا ای موی اي و 
خطبة لزيد بن علي OSs r e E SAE a‏ 
خطبة لابن طباطبا الل ا و AEE‏ 
خطبة تنسب إلى يزيد Eê A‏ كاد هدش ی و اااي لما ال TOY‏ 
خطبة محمد بن سليمان بن على A,‏ م ATEN E‏ 
خطبة للمأمون ا ا[ e‏ 
خطب لابن نباتة بغار دور هک یو لواف و وا واج کرک a‏ 
خحطبة لقطري بن الفجاءة DAR E‏ ااال 
خطبة للحجاج ب را ول توت و جا E‏ ار alas eel‏ 
خطبة منبرية من إنشاء علي بن نصر اليا E‏ و 
نوادر الخطب ف جلي a‏ الم ع فييك EE‏ لياو 


EA 


الباب الحادي والثلاثون 


رسالة لأحمد بن سعد في فتح 1[ 00 


رسالة ثالثة في السلم SD RS‏ 
رسالة لسهل بن هارون E‏ 
رسالة لعمرو بن مسعدة SE es‏ 
رسالة من البرد إلى الحسن بن رجاء EE TE‏ 
رسالة لابراهيم بن العباس في ذکر خليفة E‏ 
فصل من كتاب عن اجناد الاطراف تكد وتوا ES‏ 


و و اه هو ي ي و و ىه و ي هاه ا فاه هو و 


حطبة الباب Te RAS‏ میب E‏ 
مقدمة في الکاتبات والرسائل DAE AS ES‏ 
نموذجان من رسائل النبي يله أت ب ا 
كتاب عبد الحميد إلى أبي مسلم Ra‏ ل 
كتاب معاوية إلى آبي موسى بعد الحكومة e‏ 
من رسالة لعبد الحميد في الفتنة NEA‏ 
من رسالة لعبد الحميد في الطاعة O A‏ 
رسالة لأحمد بن يوسف في تعليق المصابيح EY‏ 
رسالة مور لعمرو بن مسعدة اف A OS‏ 
رسالة لامد بن سعد E HEE TEA‏ 
رسالة لعبد الحميد في ذكر الفتنة 00 
رسالة للمأمون في فتنة 2700000009 


كتاب من المعتصم إلى المأمون و و نس الو الم 
کتاب ابن العمید إلى ملکان و ی ۳۲ 
كتاب إلى عضد الدولة سا ام ود ا ا ل 
فصل للصابي في تقليد المطيع اط Ece GEARS‏ 
فصول أخرى للصابي د ان ا لم اع لعي 
جواب عن كتاب الببغا كرغ e‏ اساي لظ TOs Ae‏ 
فصول من الكتب لعبد العزيز بن يوسف ESSE E‏ 
مقاطعة للصابي جنا تب DRE‏ لبلا وخ ار PEAS‏ 
فصل من كتاب لنطاحة ملو ا اا فق ب قل ام هر و PEO ea‏ 
كتاب من الصاحب إلى ابن سعدان الوق کی CREE‏ لمحا ليم 
جواب من إنشاء الصابي بذ أ كو و نو ستو جد لوه 
كتاب إلى خارجي ب 0 TOO ee‏ 
کتاب لبعض الکتاب القدماء اانا ع دشح نو اجو یه و PSS sed‏ 
کتاب في الفرق بين الشاعر والترسل للصابي ما التو ات لعي ولام 
كتاب الصابي إلى رعية خرجت عن الطاعة E e‏ ۳ ۱۳۵ 
كتاب الصابي إلى الصاحب ابن عباد ESLE mA‏ 
كتاب من الصابي إلى صدیق له erga SS‏ 
كتاب للصابي عن قاضي القضاة ابن معروف Ae‏ 
کتاب الصابي عن ابن بقية إلى عضد الدولة و۱۳۰۹ 
كتاب للصابي وهو بوس E Aa‏ باو ری و و ره TS‏ 
جوابه من ابي علي ابنه وا ع التو حر و ا ا LA‏ م 
كتاب من ابن نصر عن هلال بن بدر العا عه O‏ متم ماك 
فصول لابن نصر على ألسنة جماعة من المتقدمين راان 
كتاب ابن نصر إلى صديق ماعنا e‏ نفام Ne‏ 
من كلام لابن نصر فس عن سح ا او ار "رو ارو ا PVE‏ 


56 


کتب ابن نصر إلى دار الخلافة . .. 
کتاب الوزیر الغربي إلى ابن فهد . . 
جواب للوزیر الغربي عن تاج الدولة 

رسالة للوزیر المغربي إلى صدیق له . 
رسالة الجاحظ إلى مویس بن عمران 

الرسالة الا غريضية للمعري . . . . 
مقامة لبدیع الزمان RS‏ با با 
رحلة لأبي القاسم الخوارزمي E‏ 
القامة الوبرية للحريري وش 
نوادر من الکاتبات و 
رسالة لابن العمید في رمضان ‏ . . . 
رسالة لابن نصر إلى من اشتری حمارً 
رسالة لابن نصر إلى بعض إخوانه ‏ . 
المقامة الأربعون للحريري Ee‏ 
رسالة أبي ليلى ابن البارية إلى التبريزي 
رسالة ابن نصر إلى آمرد خرجت يته 
ذم الجاحظ للکتاب و 
رسالة بديع الزمان إلى ابن فارس . . 


وید ی وی هه مره ا 


و و هو هو وه وه و و هو و وه و و و 


فا از اه و مج هی هه RES E‏ كعد شد ل ۳ 


لو a‏ لول O eS‏ ل 


هد و هأ حو و لع و وه رك هی هر 8 


يه و و ي يو و وه ي ي و فاع و و 


و و ها و ها ها و و وه و هو هو هو و 


توا سف ما في“ ا لاد کی ان مت ۵ 


وك ا و ها شار بعال جه د بطلا ل اها 5 


وھ لين لھ و وه مق بوك چ کو ها 


۳:2 RAE FE RIN UE "ل ا ا‎ O ONE 8 


ف e Bh‏ جنك E A‏ لدو يويد هد FAR‏ چف 


8 0 BO E OE و يل حو‎ 
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